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بسم االله الرحمن الرحيم 
النبي العربي الهادي الأمينصلى االله على و

تقديم

بل هـي قطعـة مـن تـاريخ موريتانيـا ، يرة شخصيةليست هذه المذكرات مجرد س
، ولقطات من تـاريخ الأمـة العربيـة والقـارة الإفريقيـة رصـدتها عـين سياسـي مجـرب

. طرزها بدرر وجواهر من الشعر العربي الماتع النافع
زمــان فتــى مــن فتيــان موريتانيــا يعتــسف أحــراش الحيــاة ، إنهــا رحلــة في الزمــان
وزمـان ، زمان دولة فتية تشق طريقا لا يخلو من وعورةو، ومطباتها من طور إلى طور

مـا تفتـأ تغالـب –النصال على النـصال  مهما تكسرت –فهي ، كنها لا تخبوأمة تكبو ل
. وتحاول النهوض حالا بعد حال، النكسات والنكبات

من مسقط الرأس إلى جنبات ، والرحلة في الزمان هي بالضرورة رحلة في المكان
. إلى عواصم عربية وأوربية، إلى أعماق إفريقيا، ةموريتانيا الفسيح

تارة فردا يضع صحائف مـن حياتـه ونتفـا ،  رحلة في طوايا الإنسان–ثالثا–وهي 
... وتارة شخصيات أخرى ومجموعات وجماعات، من خطراته تحت المجهر

وقلما تخلـو سـيرة ذاتيـة ، شأن كل رحلة في الجغرافيا والتاريخ، إنها رحلة مركبة
لكـن لهـذه ، مـن خلطـة مـن هـذا القبيـل، أي لكـائن اجتمـاعي بالـضرورة، سان مالإن

الخلطة في هذا السفر سماتها المميزة وطعمها الخاص بما تستبطن من قيم أثناء سبرها 
وعـن ، عنمجموعات وعن هيئات؛ وعن الأمة، لأسرار وخبايا ومعطيات عن الوطن

لكنها عامرة ، طبع بطل هذه القصةوهو بال. شخصيات وأفراد ليس الكاتب إلا أحدهم
. من حوله بأبطال آخرين

* * *
يرصد الكاتب جوانب مهمة من المـسيرة الـسياسية ، في تتبعه لمراحل من حياته
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خصوصا ما يتعلـق منهابتـاريخ الحركـات الـسياسية الـسرية ثـم ، المعاصرة لموريتانيا
كاتـب باستفاضـة عـن وبشكل أخص تاريخ الحركة الناصرية التي تحدث ال، الحزبية

ــا ــشكلها وتطوره ــل ت ــصال ، مراح ــن ات ــات م ــة الحرك ــع بقي ــا م ــهدته علاقاته ــا ش وم
كان السفر بينهما ، وممالأة ومناوأة، وما طبع صلاتها بالسلطة من مد وجزر، وانفصال

وكان معهم في هذه الأخيرة أعداد كبيرة من الذين ، سعيا بين صفا القصر ومروة الأسر
ــار الــسجن ــرون مــن مناضــلي ، اكتــووا بن ــاحب المــذكرات وآخ كمــا اكتــوى بهــا ص

شركاء ، من حيث يريدون أو لا يريدون، كانوا جميعا، الحركات والأحزاب السياسية
ولا ، ليس بالمعنى المادي البحت، في رحلة قلقة للبحث عن مرفأ سياسي آمن ومثمر

ى أن يشغل إل، بعد مآزق ومطبات، الرحلة بصاحبنا وقد آلت هذه. الشخصي الصرف
حـزب الدولـة ذي الأسـماء والواجهـات /ميا في عربة قيادة الحزب الـرئيسمقعدا أما
. والمتن شبه الثابت، المتغيرة

، نجد الكاتب يحمل عصا التسيار في رحلة، وفي السياق ذاته لكن في دائرة أوسع
مـا ك، وهنـا. ياسي العربـيبين مدائن العمل الس، بل المخاطرة، لم تخل من المغامرة

تبدو هذه المـذكرات سـفرا مـن أسـفار التـاريخ العربـي والإسـلامي ،  هناكهو الشأن
       حافلا بأسماء وأخبار المنظمات والهيئات التي كانـت، كاشفا لسعة علاقات الكاتب

في حقبـة مـا ،  تشكل جانبا بارزا من المشهد السياسي العربـي–وما تزال ولو جزئيا -
. بعد النكبة والنكسة

يركز الكاتب عدسته بين الفينة والفينة على ، داخليا وخارجيا، اء تلك الرحلةوأثن
وبمزيج من العتـاب والإعجـاب ، وبعتب تارة، يقدمها لك بإعجاب تارة، شخصيات
. تارة أخرى

، وامـرؤ حجـيح نفـسه، من هذه الشخصيات من هم بحمد اللـه على قيد الحيـاة
ــه وطــوى صــحيفتهو. أطــال اللـــه بقــاء الكاتــب وبقــاء هــؤلاء ، مــنهم مــن قــضى نحب

ô .فقد ارتأيت بإذن أخي الـذي تجمعنـي بـه ، ولأن بين هؤلاء من عرفتهم
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لأشاركه مـصافحة بعـض هـذه ، هنيهة، مشتركات ليس الاسم إلا أحدها أن أقف معه
. الشخصيات

علـى سـبيل المثـال لا ، لقد أدركـت مـن أولئـك الـراحلين الـذين تحـدث عـنهم
وقد أعطاني وأخي مشتركا ، م الشيخ إبراهيم نياس أكرم اللـه نزلهشيخ الإسلا، الحصر
ولا شــك أن والديـه ووالــدي كــانوا . الاســم الـذي اختــاره لكـل منــا والـداه، مؤسـسا

ولعل أخي . يبحثون لكل منا عن حظ من ذلك الاسم الكبير الذي طبع صاحبه عصره
يم الـشباب مـن التـصدي كان أوفر مني حظا في العمل بما كان يوصي به الشيخ إبـراه

تـدفق فيـه تيـار "للشأن العام ومناهضة الاستعمار وقد قال في ذلك إن القرن العشرين 
، "الشعوب أقوى مـن الحكومـات"وقال إن ، "ولا يقف أمام هذا التيار شيء، الحرية

لكـن لا علـى كـل الـشباب بـل علـى ، مستقبل كل وطن إنما يتوقف على شـبابه"وإن 
فأما شباب بلا ثقافة فغرس ، وي الأخلاق الحميدة والهمم العاليةالشباب المثقفين ذ

وكان من هذا ، ومعروف عن الشيخ إبراهيم أنه كان نصيرا لحركات التحرر. "بلا ثمر
كمـا كـان ، الوجه صديقا للقادة التحررين حتى من أولئك الذين لـم يكونـوا مـسلمين

ة فلسطين والأراضي العربية وكانت قضي. على سبيل المثال، شأنه مع كوامي نكروما
مهما ، ولهذه الرؤية. ومساره الدعوي، المحتلة حاضرة حضورا قويا في خطبه المنبرية

ولعــل ممــا اكتــسبه أخــي . حــضورها القــوي في هــذه المــذكرات، تعــددت مــصادرها
، كمـا يـصرح بـذلك، الخليل أيضا من حظ المسمى من الاسم أن كان براء في قوميتـه

بل إنه حرص على أن يضمن مذكراته شهادة للأجيـال بأننـا . لمنتنةمن تلك العصبية ا
وذكـر مثـل ذلـك عـن ، "شهدنا تعاطفا غير مسبوق من العناصـر الزنجيـة في الـشرطة"

فقـد ، وليس بعد العيان بيان، وأجدني منساقا لتأكيد هذه الشهادة. أضرابهم في الجيش
ولا أنـسى أننـي حـين ، يـلمررت بذلك المعتكف اليوسفي قبل أن يمر بـه أخـي الخل

الـصوم لـيلا (خضعت لخلوة انفرادية كاملة مصحوبة برياضة مـن شـروطها الوصـال 
كان بعـض إخوتنـا المـشار إلـيهم هـم مـن فـك ذلـك الحـصار ، يومين كاملين) ونهارا
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. وقبول مشاركته مع آخـرين يخـضعون لظـروف مـشابهة، بتسريب بعض الغذاء خفية
 أدى به النقيـب دمبلـي مهمـة التحقيـق علـى مـستوى وأتذكر جيدا الأدب الجم الذي

وأن ، لقد بينت تلك الظروف أن الموريتانيين جميعا إخـوة في الملـة والـوطن. الدرك
. كل قومية غير منقاة بالإسلام من شوائب العنصرية هـي ضـربمن الجاهليـة الجهـلاء

مـد سـالم المـرابط مح، وقد قال في ذلك من عده الكاتب من مراجع القومية الكـبرى
: عدود

ذاك فخــــــــرا فلــــــــن نلاقــــــــي بوســــــــااـلا تقــــــل نحــــــن قــــــوم طــــــه كفانــــــ

ـــــوى ـــــسابنا دون تق ـــــي انت ـــــيس يكف "إن قــــارون كــــان مــــن قــــوم موســــى"ل

هذا ولقد وجدت في حديث أخي الخليل بعض ما شهدت أو سمعت أو علمت 
دتـه رطـب ووج، عن الزعيم الكبير أحمد حرمه بابانا الذي قابلته مرارا في آخر حياتـه

وشهدت انطلاقـه ، اللسان بتلاوة القرآن وهو يتعالج في المستشفى العسكري بالرباط
من مطار سلا في رحلة علاجية كان في وداعه فيها عدد كبير مـن الشخـصياتالقيادية في 

ولم يكن ما يلقاه في هذا البلد الشقيق من عظيم الحفـاوة ليثنيـه عـن العـودة ، المغرب
: وكأن لسان حاله يقول، ده فيهإلى وطنه ليكون مرق

ـــــزة ـــــي عزي ـــــارت عل ـــــلادي وإن ج ـــــــي كـــــــرامب ـــــــضنوا عل ـــــــومي وإن وق

، وأجدني أشارك أخي الخليـل في بعـض مـا شـهدت أو علمـت مـن مـآثر آخـرين
، دوالـشيباني بـن محمـد أحمـ، مـنهم المـرابط محمـد سـالم بـن عـدود، قضوا نحبهم

ود في ما هو مأثور عـنهم مـن الشيخ الناجي محمو، ومحمد الحنشي بن محمد صالح
ّومنه بن عبدي والشيخ ، والداه بن الشيخاني في فطنته وشهامته؛ بث الوعي في النفوس

ُوالأستاذ أحمد بن ممون في ، محمد سالم بن بوكه في إشارته إلى مكانتهما وتأثيرهما
ب وقد ذكـر الكاتـ. وصفه له بالذكاء الخارق ووصفه اعتداء الطلاب عليه بغير اللائق

المتبـوع بواقعـة الاعتـداء ، أن السبب المعلن للإضراب الذي شـهده معهـد بوتلميـت
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كان ظروف المعيشة والسكن وأن الدافع الحقيقي كان الحراك السياسي ، على مديره
وهو ، ولعل الحادثتين تؤرخان أيضا لاهتزاز نموذج التعليم المحضري. العام في البلد

  نمـوذج المدرســة النظاميـة التــي اسـتعار المعهــدأمــام، لـب لبـاب التعلــيم في المعهـد
فانتقلت إلى نموذج المحـضرة ، )وأنماط التسيير والتدبير، النظم والتحقيب(لبوسها 

وتـسييس ، وتـسليع المعرفـة، عـدوى اهتـضام المعلـم) المدرسة النظاميـة(من ضرته 
. الشأن التربوي

راحـل الـشهم ا عـن الًتحـدث الكاتـب أيـض، وفي سياق الحديث عن الأشخاص
ُإسلم بن تاج الدين حيـث كـان بيتـه منـزل الـشيخ ، وقد علمت عنه ومنـه مثلمـا علـم، َّْ

تلك المدينة الحالمة التي من اللـه علي ، الوالد في طريقي الذهاب والعودة من بومديد
وكـان ذلـك الرجـل الـشهم ، فيها بأيام اعتكـاف حافلـة بالألطـاف وتجليـات الجمـال

طريـق العـودة مـن بومديـد لـولا أن الأخ الأكـبر الماجـد الـشيخ المضياف قبلة لي في 
رحـم االله ، فنعمـت بحفاوتهمـا وعنايتهمـا، المنير بن الطلبه طلـب بإلحـاج التنـازل لـه

. إسلم ومتع بالمنير ونفع
وفي تأريخ الكاتـب لجوانـب مـن المـسيرة الـسياسية للبلـد كـان مـن الطبيعـي أن 

ومـن بـين هـؤلاء . موريتانيـا منـذ الاسـتقلاليتحـدث عـن كـل الرؤسـاء الـذين قـادوا 
استوقفني ما ورد في الحديث عن الرئيس الراحل سيدي محمد بـن الـشيخ عبـد اللــه 
الذي عرفته عن قرب وكان لي من العمل المباشر معه مـا لـم يكـن لـي مـع غيـره مـن 

رئيس  في العلاقة بينه وبين ال"ضبابية"لقد تحدث الكاتب عن . رؤساء البلاد السابقين
 وذكــر مــن مؤشــرات تلــك. بــالرغم ممــا أشــار إليــه مــن المــشتركات، ســيدي محمــد

وفي .  والالتزامـات التـي لـم تنجـز إلا جزئيـا"سد الأبواب" و"رفض اللقاء"الضبابية 
، ومساهمة في إكمال اللوحة التاريخية التي رسمها أخي الأسـتاذ الخليـل، هذا الصدد

. ك النقاطأود أن أسجل شهادة عيان بشأن بعض تل
– وذلك غالب شأن القادة في البلـدان الناميـة –كان الرئيس سيدي محمد ، حقا
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فقـد كـان الطلـب علـى لقائـه كبيـرا وكـان انـشغاله ، يواجه مشكلة في إدارة وقت عمله
ُهذا فضلا عن تفاصيل شغله بها ولعه ، ضاغطا لا يكاد يترك له وقتا بالملفات الكبرى َ

ه حـين لاحظـت أنـه كـان يتـولى بنفـسه إعـادة كتابـة بعـض لقد أشفقت عليـ. بالإتقان
، وحين حدثتـه في ذلـك، لعدم رضاه عن المسودات التي تصل إليه، الرسائل الرسمية

قال إنه يستغرب الطريقة التي كان يسير بها رؤساء البلد السابقون شؤون البلد إن كانوا 
ذكر أننا وضعنا آنـذاك خطوطـا وأ. قد افتقدوا ما يفتقد هو من المهارة في دوائر الدولة

كان يهدف لتحسين المهارات القيادية والتنفيذيـة ، عريضة لبرنامج وطني لم ير النور
وفي غمــرة الانـشغال بــأمور أساسـية وأخــرى ، وهكـذا. لمـسؤولي الدولـة وموظفيهــا

وانضاف إلى ذلك ما تبين من صعوبة ضـبط زمـن ، ضاق هامش المقابلات، تفصيلية
.  الرئيس سيدي محمد لم يكن يستسيغ أن يقطع على محدثه حديثـهلأن، المقابلات

لكن بعض مستشاريه المقربين ألحوا عليه في ضرورة تفريغ حيز مهم من وقته اليومي 
ْووضعت لذلك خطة بدأ تنفيذها في الأشهر الأخيرة، للمقابلات ِ لكنها لم تكن لتفي ، ُ

وقـد كنـت ممـن كلمـوه في هـذا  .بالحاجة أحرى مع انحسار المهلـة الزمنيـة المتاحـة
. الشأن وتحديدا بشأن مقابلة الأستاذ الخليل بمجرد أن علمت منه أنه لم يستقبله بعد

وأن بإمكـاني أن ، وبينهما سابق اتصال، وحين كلمته رد علي بما يفيد بأنه يعرفه جيدا
كمـا ، وساهمت في تبديد بعض ذلـك الـضباب، وحمدا للـه أن المقابلة تمت. أطمئن

لكن ما أستطيع الجزم به هو أن شخصيات أخـرى مكينـة وعزيـزة علـى . كر الكاتبذ
. الرئيس الراحل بقيت على قائمة انتظار المقابلات إلى أنحدث ما حدث

وأريد هنا أن أغتنم سـانحة قـراءة هـذه المـذكرات لأسـجل للتـاريخ أن الـرئيس 
سـانة التـشريعية أن يعـزز التر، بـالرغم مـن قـصر مـدة حكمـه، سيدي محمـد اسـتطاع

واســتطاع أن يـضع حجــرا ، بالتـصديق علـى قــانون لتجـريم الممارســات الاسـترقاقية
فقـد رفـض بعـض ، أساسيا جديدا في إصلاح الإدارة حين ضرب مثلا في العفةالماليـة

كما ، وتنازل لها عن خمس راتبه، وحول بعضها إلى الخزينة العمومية، هدايا الرؤساء
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ونحـا جميـع وزرائـه ومـن في رتبـتهم نحـوه في ، الخيريتنازل عن خمس آخر للعمل 
واتخـذ الـرئيس الراحـل تـدابير عمليـة ، التنازل عن خمس رواتبهم للخزينة العمومية

ولدينا من ذلك وقـائع لا يتـسع ، لتفعيل الرقابة والكشف عن أي غلول أو سوء تسيير
في سبيله نجح في و، وقد كان العمل التنموي همه الأكبر. مجال هذه الكلمات لبسطها

، بعضها ظل في حيـز الوعـد، جمع أكبر سلة تمويل للمشاريع التنموية في تاريخ البلاد
واسـتفيد مــن بعـضها في مراحــل لاحقــة بعـد اجتيــاز الأزمــة الدسـتورية التــي واكبــت 

وكانت هذه كلهـا جـزءا مـن التزامـات الـرئيس سـيدي محمـد لـيس تجـاه . الانقلاب
 وقد سـاهم مـع آخـرين في تـرجيح كفتـه في الـشوط –حده الاتحاد الشعبي التقدمي و

.  بل وتجاه الشعب الموريتاني كله–الثاني من الانتخابات 
مـن المؤسـف أن الـرئيس سـيدي محمـد لـم يـتمكن مـن إنهـاء حالـة ، ومع ذلك

وقـد . التـي ربطـت البلـد قبلـه مـع الكيـان الـصهيوني المحتـل) غيـر الطبيعيـة(التطبيع 
وحـضرته ، قبل الالتحاق بـه في العمـل وبعـده، غير ما مرة، الشأنتحدثت معه في هذا 

يحدث بعض القادة العرب قائلا إن مثله مع هذه العلاقة المـشينة التـي وجـدها أمامـه 
من الطبيعي أنه لن يتحمل البقاء ، مثل إنسان وجد نفسه محصورا تحت شجرة شائكة

وهـذا مـا ،  ممكـن مـن الجـراحلكنه سيبذل ما في وسعه ليتحرر منها بأقل قـدر، تحتها
فقال إن الظهيـر الـدولي للكيـان ، وفي حديث مباشر بيننا كشف لي خطته. يعمل عليه

الصهيوني ومجموعات ضغطه تحاول استغلال بعض الأوراق لزعزعة أمن موريتانيا 
وأنـه ، المبعـدين/ ومن أهم هذه الأوراق في تلك الفترة قضية اللاجئـين، واستقرارها
ويحصل على تصريح رسـمي مـن ، غ بأسرع وقت ممكن من هذه القضيةيريد أن يفر

وعندئذ سيكون أقدر على إنجاز وعده بقطـع . الأمم المتحدة بإغلاق ملف اللاجئين
تلك العلاقات بعد أن يكون قـد سـحب بعـض الأوراق التـي يـستغلها ضـد موريتانيـا 

، أقـل مـن أسـبوعوقبـل وقـوع الانقـلاب ب. اللوبي الصهيوني وبعض الجهات الغربيـة
، للدبلوماسـي الأممـي ديـديي لاي، 2008 يوليـو 30يوم الأربعـاء ، حضرت استقباله
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تقـويم سـير عمليـة /وكـان مـدار الحـديث تقيـيم، ممثل المفوضية السامية لللاجئـين
إعادة اللاجئين التي وصفها الـضيف بأنهـا أكثـر عمليـات إعـادة اللاجئـين سلاسـة في 

متـى تعتقـدون أنكـم :  المقابلةسأله الرئيس سيدي محمـدوقبلنهاية. تاريخ المفوضية
أعتقـد ، إذا اسـتمرت العمليـة بـالوتيرة الحاليـة: ستعلنون طي ملف اللاجئين؟ فأجابه

وقـد كـان في نيـة . أننا سنكون جاهزين لإعـلان طـي الملـف في شـهر ديـسمبر المقبـل
، يان الـصهيونيالرئيس سيدي محمد أن يأخذ القرار بعد ذلك بقطع العلاقات مع الك

علـى نحـو يؤكـدأن القـرار ) البرلمان الموريتاني(مسنودا بتوصية من الجمعية الوطنية 
. تعبير صادق وأمين عن موقف الشعب الموريتاني من تلك العلاقة غير الطبيعية

 كان يعمل بجد مـن – طيب االله ثراه –وخلاصة القول أن الرئيس سيدي محمد 
ولعله لو أنسئ له في أجـل عهدتـه الرئاسـية ، ية مطامح شعبهأجل الوفاء بالتزاماته وتلب

، ولا أدل على مدى الرضا بمـا أنجـز في وقـت وجيـر، الدستورية لقرت العيون بعمله
من أن إقالته من الحكم لقيت في ، ومدى الأمل الذي كان معلقا عليهفي إنجاز المزيد

 أي عمليـة تغييـر بـالقوة مقاومـة لـم تلقهـا، وفي أوساط الساسةوصاغة الرأي، الشارع
هذا على أهمية منجز كثير ممن قادوا البلاد وغادروا الحكـم ، حدثت في تاريخ البلاد

. بتدخل عسكري أو غيره
***

فمـاذا ، شخـصيات وهيئـات، ذلكم بشأن بعض ما تقوله هذه السيرة عن آخـرين
تقول عن صاحبها؟

رنا أهمما يستخلص مـن هي في نظ، تكشف السيرة في ثناياها عن حزمة من القيم
كمـا كــان ، وقـد كــان للآخـرين في حزمـة القـيم هــذه نـصيب مفـروض. الـسير الذاتيـة

. لصاحبالسيرة فيها نصيب تنطق به الأحداث التي يروي
فبهـذه القيمـة اسـتطاع الكاتـب أن ، من تلك القيم الجد والكد في تحقيق الهدف
وأن يغالب العوائق ، التي تفوق فيهايشتق طريقه في دراسة القرآنوفي الدراسة النظامية 
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كمـا اسـتطاع أن يـشق مـسيرته ، وكادت تؤدي إلى قطع دراسته، التي اعترضت سبيله
وبدا مهتما بغيره أكثر ، واشتق مسيرته المهنية كذلك، السياسية بما فيها من تضحيات

قـع من اهتمامه بنفسه في سعيه من أجل أن يتبوأ بعض شركائه في المسار السياسي موا
. ضحية من ضحايا البطالة، آنذلك، والحال أنه هو نفسه كان، قيادة

طلب الخليل حوالة دين ، وبقيمة الوفاء والأمانة وروح المسؤولية، وبتلك القيم
وسعى بجد إلى أن ، دينا عليه شخصيا ♫ ُجعل بها ديون أخيه المعطاء أحمد

يغيب كثيرا عن النـاس مـن ولم يغب عنه ما . تمكن من قضاء تلك الديون بحمد اللـه
فقد تحدث بصراحةوبتفـصيل عـن اليـد البيـضاء لرجـل الأعمـال ، ذكر الفضل لأهله

. الكريم المعطاء الإمام بن ابنو في تيسير قضاء هذا الدين
تحدث الكاتب عـن تفاصـيل المبـالغ التـي تـسلمها ، وبقيمة الصدق والمكاشفة

مصرحا بأنه ، بين الناصريين والنظاموفند أن يكون له دور شخصي في العلاقة ، وممن
. لم يفعل أكثر من السعي في تنفيذ قرار اتخذه التنظيم الناصري في غيابه

وبقيمة الإنصاف والموضوعية اتسم الكاتب في محطـات مـن سـيرته المرويـةفي 
فاعترف لخصومه أو منافسيه أو لمن وقعت بينه وبينهم جفـوة بـبعض ، هذه الورقات

لقد كان الكاتـب صـريحا في سـرده إلـى حـد قـد . ف لهم به من فضلما ينبغي أن يعتر
وكان يرسم بشفافية لوحة مشاعره وما يعرض لها مـن تقلـب بتقلبـات ، يكون جارحا

لكن ذلك لم يمنعه مـن أن يتـوخى الإنـصاف في ، الطقس السياسي أو بتأثير حدث ما
ه المبـدئي فهـو بـالرغم مـن انحيـاز؛ حكمه على بعض الحركات وبعض الشخصيات

، يصرح بـأن الـوطن يحتـاج لكـل الحركـات الـسياسية، لحركة سياسية كان من قادتها
، ويجسد هذا الوعي بمشاركته في السعي لعقد تحالفات مع عدد من القوى الـسياسية

العلاقة بين الحركات ، غالبا، في حقبة كان الصراع يطبع فيها، بل والاندماج في بعضها
كان ، بانت أيضا في بعض مراحلها عن نضج واستعداد للتعاونلكنها حقبة أ، السياسية

من أمثلته ترحيـب عـدد مـن الحركـات الـسياسية بمـن يخـالفونهم في بعـض جزئيـات 
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وشعور بعض هذه الحركات بأن دائرة الائـتلاف بينهـا ، الموقف الفكري أو السياسي
لي ورفيقـي في وأتذكر في هـذا الـصدد أن أخـي الغـا. أوسع بكثير من دوائر الاختلاف

عنـــه هـــذه  وقـــد تحـــدثت (♫ درب العمـــل الثقـــافي محمـــد كـــابر هاشـــم
، زارني ذات مرة في مكتبي بعد انطلاق حملـة الاعتقـالات ضـد البعثيـين، )المذكرات

وهـو ، "موسـهم واحـد"وكان مما قال لي بـشأن تلـك الحملـة وبـشأن الناصـريين إن 
ذ لـذبح هـؤلاء ستـشحذ لـذبح تعبير شعبي موريتـاني يقـصد بـه أن الـشفرة التـي تـشح

. وهو أمر يصدق على كل الحركات السياسية والفكرية ذات المشترك الكبير، أولئك
لـم يمـض إلا ، فبالرغم من محاولة ضرب بعض الحركات بـبعض، وقد صدق توقعه

. وقت محدود ليجد الضارب والمضروب نفسيهما في الخندق أو الجب نفسه
نجد الكاتب يدافع بظهر غيب عن ، نصاف هذهوبالتحلي بقيمة الموضوعية والإ

كمـا . القائد السياسي بيرام الداه اعبيد بالرغم مما يصرح به من أوجه الاختلاف معـه
نجده يصرح بما لحق به من ضرر مادي إثر قرار اتخذه عمدة نواذيبو النائـب القاسـم 

وبنفس الروح . لكنه يعترف في الوقت ذاته بأن ذلك القرار كان إجراء إصلاحيا، بلالي
ويشيد ، نجده بعد إعلان انفصاله عن الرئيس مسعود بلخير يعلن مضيه في الدفاع عنه

. وهو أمر معروف عن هذا الزعيم، بكرمه
وقد قرأت بشيء من الاستغراب بعض ما ورد في المـذكرات مـن الحـديث عـن 

ين وجـدت لكنني ارتحت ح، نتوءات في العلاقة بين الكاتب وبين الزعيم أحمد داداه
أشـهد للرجـل بعفـة اللـسان ": الكاتب يـسجل بـشأنه في النهايـة هـذه الـشهادة الثمينـة

بـأن لـسانه ، وهـذا هـو الأهـم، وأشـهد لـه، والصدق والأمانة والجدية في أمـوره كلهـا
وفي هذه يثبت . "... فلا يفتر عنه في حل ولا ترحال، رطب دائما بتلاوة القرآن الكريم

يس من أولئك الذين إذا سخطوا لأمر ما من شخص ما لم ينظروا الأستاذ الخليل أنه ل
: إليه من بعد إلا بعين السخط

ـــواإن يــــسمعوا ريبــــة طــــاروا بهــــا فرحــــا ـــي ومـــا ســـمعوا مـــن صـــالح دفن عن
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بــل همــا قيمـة أســمى حــرص ، ومـن القــيم اللـصيقة بالإنــصاف الــصفح والعفـو
عن قوم ذكر أنهـم ألحقـوا بـه أذى الكاتب على أن يتحلى بها كما يظهر جليا في حديثه 

وأشـهد اللــه تعـالى الآن أننـي ": وختم حديثه عنهم قائلا، دون أن يذكرهم بالأسماء
. "خصوصا أن اثنين منهم قد رحلا إلى رحمة اللـه وغفرانه، قدسامحتهم جميعا

وفي جانب آخر تكشف هذه المذكرات عنبعض ما يتحلى به صاحبها من الجرأة 
والقـدرة علـى ، والـشجاعة حـد المخـاطرة في بعـض المواقـف،  يـراهعلى الصدع بما

كما هو الشأن فيثنائه على السياسي ، أو ما يبدو كذلك، الجمع بين بعض المتناقضات
وقـد . وإدارتـه لعلاقتـه بـه مـع مـا يبـدو نقيـضا لهـا، الدولي المؤثر مصطفى الـشافعي

مــا يبــدو لأول وهلــة حـرص الكاتــب علــى أن يمــنح القــارئ خيطــا ناظمـا يــأتلف بــه 
وينحل به الإشكال الذي قد يقع بادي الرأي في تصور الاتساق بـين التحـول ، مختلفا

تـضبط لـه ، فللكاتب أنى ولـى وجهـه قبلـة في قلبـه ثابتـة، والثبات في السيرة والمسيرة
اتجاه بوصلته مهما اختلفت أو تنوعت المرافئ السياسية التـي مـر بهـا أو ولـى وجهـه 

. حال يكاد يكون سمة لمعظم الموريتانيينشطرها في تر
ومن الطبيعي أن تتطلب الجرأة والشجاعة والجمع بين ما يبدو متناقضا رصـيدا 

ممزوجـا ، وقـد كـشفت المـذكرات عـن رصـيد الـصبر هـذا. مهما من الصبر والجلـد
وفيهـا تجلـى ذلـك الـنفس ؛ في عدة محطات لعل أبرزها الرحلة الاستشفائية، بالشكر

وحـل فيـه الـشكر محـل ،  العميق الذي تحول به الألـم إلـى سـكينة وطمأنينـةالإيماني
لك الحمد ربنا بما أسديت من ": وهو يقول، الصبر حين لهج الخليل بالثناء على اللـه

لـك الحمـد حتـى ، وما رفعت من ألم وما جلبت مـن كـرم، منح وما زويت من محن
. "... يبلغ الحمد منتهاه

نحمد اللـه على ما من بهمـن تعـافي ، لك النفس الإيمانيوبذ، بذلك اللسان أيضا
على ، كلها ما علمنا منها وما لم نعلمنحمده بجميع محامده... أخينا الأستاذ الخليل

مصلين على النبي الأكـرم سـيدنا محمـد ، جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم
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. صلى اللـه عليه وعلى آله وصحبه وسلم
.  الحمد للـه رب العالمينوآخر دعوانا أن

 23/ هــ1446يـع الأول  رب19يوم الاثنـين ، صلى الله عليه وسلمفي ذكرى اسم النبي ، انواكشوط
. 2024سبتمبر 

الخليل النحوي
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مقدمة

لكنـي ، هذه فصول من ذاكرة الوطن فكـرت منـذ زمـن لـيس بالقـصير في كتابتهـا
ِّكنت أتراجع معللا نفسي بأن غيري قد يكون أجدر بكتابتهـا ففـي زعامـات الحركـة ؛ ُ

ّالناصرية من هو أكبر مني سنا وأوفر إلماما بالبدايات الأولى لنشأتها وتحولها من تيار  ّ ّ
ّضمن تيارات القومية العربية إلى توجه متميز سيتحول إلى حركة واسعة الانتشار ّ ٍُّ .

ّومع ذلك فلم أجد من ينتدب لهذا الأمـر فـازدادت لـدي المخـاوف مـن ضـياع  ِ َ
ومما زاد في اسـتعجالي لنـشر هـذه الأوراق أننـي . ساسية من تاريخنا الوطنيفصول أ

ّلاحظت لدى بعض من عاشوا معي هـذه الأحـداث أن ذاكـرتهم قـد دب إليهـا بعـض 
وقد استغربت ذلك لأنني ما زلت أذكرأحداث هذه المرحلة النـضالية كأنهـا ، النسيان

. بنت الساعة
ما لاحظته في السنوات الأخيـرة منتـشويه ومن أهم الدواعي لإخراج هذا العمل 

ٌلتاريخ الناصرية والناصريين بأقلام بعض الخصوم الذين تلقفت افتراءاتهم مجموعـة  ْ ّ
. من هواة التاريخ تلبس زي العلم وهي منه براء

ًوأكثر من ذلك دهاء ما لاحظت لدى آخـرين مـن تجاهـل لمكانـة هـذه الحركـة 
في محاولـة لإعـادة ، هيرهـا وتـضحيات قادتهـابإسدال ستار كثيف على نضالات جما

. تيار واحدكتابة التاريخ عبر بناء سردية تعتبر النضال الوطني حكرا على 
ــ ــراّوإن في ذلــك لظلم ــب ا كبي ــن نــضالهم بالخط ــم يك ــلين ل ــل مــن المناض  لجي
ِّهـذا يـضحي ، بل كان بالتضحية المستمرة بالغالي والنفيس، والمقالات والتدوينات

بل لا ، لا يريد جزاء ولا شكورا، ذا ينجو فيقدم زهرة عمره جنديا مجهولاوه، بروحه
َيريد حتى أن يعرف ّوهذا يقاسي الأمرين في زنزانات التعذيب ثـم يغتـنم أول فرصـة ، ُ

ّضال بنفس أقوى وعزيمة أشدللخروج كي يستأنف مشوار الن ولولا هذه التضحيات . َ
، لـولا هـذه التـضحيات، ي عاديا مع أنه كانّلما تحقق الكثير مما يحسبه الجيل الحال
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. بعيد المنال
ومع ذلك فإنني لا أنكـر أن هـؤلاء المناضـلين كـانوا بـشرا يجتهـدون فيخطئـون 

وقـد ، وقـد يختلفـون في تقـدير المواقـف، وكـانوا يتناقـشون ويتخاصـمون، ويصيبون
. دقينلكنهم في الغالب الأعم كانوا مخلصين صا، يتبادلون التوجس والاتهامات

لذا فقد ارتأيت أن مـن واجبـي تقـديم الحقيقـة حـول هـذه المرحلـة كمـا رأيتهـا 
وحتى لا تظل الأجيـال الـصاعدة في بلـدنا ، حتى تكتمل الصورة لدى القراء، وعشتها

. ّفريسة لتاريخ مكتوب من منظار ضيق أو رؤية مشوهة
ِّومع ذلك فإني لا أقدم هذه المذكرات بوصفها تاريخا بالمعنى فتلك ،  الأكاديميُ

َيكفيني أن أقدم شهادة صادقة من شخص عاصر الأحداث وساهم ؛ ّمهمة المؤرخين َ َ ِّ ُ

وأصبح اليـوم يقـف منهـا علـى مـسافة تـسمح لـه باسـتعادتها ، في صنعها قليلا أو كثيرا
. بصورة هادئة مع التأمل في دوافعها ومآلاتها بصورة أكثر موضوعية

لا سيما عندما يمتزج الـذاتي بالموضـوعي ، الخطأّولا أدعي لنفسي العصمة من 
وصـادقا في ، لكني أزعم أني كنت أمينا في نقـل الوقـائع. والشخصي بالوطني والقومي

. ترجمة انطباعاتي حولها
ِّكمــا أســجل هنــا إحقاقــا للحــق أن الحركــات الأخــرى مــن بعثيــين وكــادحين ، ُ

ّتضحياتها المقدرة وإسهامها كانت لها ، جو وقوميين زن وحركة الحروإخوان مسلمين
وهـي أهـداف تقاطعـت في كثيـر منهـا مـع ، ْالمعتبر في تحقيق الأهداف التي آمنـت بهـا

. أهداف الحركة الناصرية
لكـن بعـض ، هذا وقد كنت أريد أن أوقع هذه الشهادة باسمي دون مزيد تعريف

ّالإخوة الذين ناقشت معهم هذا المشروع نبهوني إلى أن معرفة الشاهد  شرط في تقدير ّ
وأن غياب التعريف بالكاتب وعلاقته بالوقائع المذكورة ، مصداقية الشهادة من عدمها

. قد يترك في العمل ثغرة لا ضرورة لها
ّفلذلك ارتأيت أن أعطي القارئ فكرة عن سيرتي الذاتية والمحيط الـذي تربيـت 
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م دراسـاتي الثانويـة ثـ، ّوبـدايات تعلمـي في محـضرة القريـة ومدرسـتها الابتدائيـة، فيه
ولـم أقتـصر في هـذه الـسيرة الذاتيـة . والجامعية في بوتلميت ونواكـشوط وفي الخـارج

بـل تناولـت ، على تجربتي التنظيمية في الحركة الناصرية خلال مرحلة العمل الـسري
ّالتطــورات الــسياسية التــي شــهدتها الــبلاد بعــد الانفتــاح الــديمقراطي النــسبي وحــل  ْ َ

كما ، وتجربتي في المعارضة والموالاة، وتفاعلي معهذه التطورات، يةالتنظيمات السر
. تناولت جانبا من مساهمتي في العمل القومي على مستوى الوطن العربي

 على هذه المذكراتِلع الأشخاص المذكورين في ُ إلى أنني لم أطه في النهايةُوأنو
ِما كتب عنهم  أن تكـون الـشهادة علـى لأني أردت، ولم أستشرهم في ذكرهم بالاسـم، ُ

. مسؤوليتي لوحدي
ب مختلفـة ن أن يـذكروا لأسـباودوّلذلك أعتذر للذين ذكرت ممن لم يكونـوا يـ

أو ذكـرتهم دون أن ، كما أعتذر لأولئك الذين لم أذكرهم، سبق أن أشرت إلى بعضها
. ّأعطيهم ما يستحقون علي وعلى غيري من التقدير

الجهـد لكـن ، ٍّقـصد التقليـل مـن شـأن أي كـانوأرجو أن يتأكد الجميع أنني لم أ
. ّالبشري يظل عرضة للنقصان

ى بــاالله عليــه توكلــت وإليــه إن أريـد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت ومــا تـوفيقي إلــ"
. "أنيب

2024 سبتمبر 17الثلاثاء : نواكشوط بتاريخ

الخليل ولد الطيب
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بين يدي الذكريات

وأيامهــا ، بتقلباتهــا المتعــددة، لحيــاةلــيس مــن الــسهل أن تــستعيد كــل تفاصــيل ا
، ومغالبـة الأيـام، وحكمـة النـضج، ووهج المراهقة والفتـوة، وألق الطفولة، المشرقة

والتعـايش مـع النـاس في ، وصـراع القـيم والأفكـار، والتنقل بـين الظـروف والأمـاكن
إلا أن كل ذلك هو ملح الحياة الذي يجعل ، اختلاف طباعهم وأفكارهم وطموحاتهم

ــراقاتها وأشــواقها،  تناقــضاتها وكــدهامــن ــن إش ــا ، ونهــضاتها وكبواتهــا، م مــن وهاده
ستحق أن يكتبكل ذلك يمنح الذكرى وهجا ي، تروىقصة ، ومن حفرها، وسهولها

غير أن في غضون الذاكرة كثيرا مما يتفلت كخيوط الشمس من كـف مـن يـسعى 
ومع ، الترتيب والاهتمامكما أن الذاكرة أيضا تقع مكرهة تحت إشكال ، للقبض عليها

والكثيـر الـذي يمكـن أن يعيـد الحيـاة غـضة ، ذلك هنالك الكثير الذي يمكن أن يقال
خصوصا إذا ما كنت أكتب عن نفـسي ومـسيرتي ، طرية بمداد الذكريات وقلم التأريخ

وصـفاء الريـاض ،  وتكانـتهوعن انتمائي الذي صـهرته صـلابة جبـال لعـصاب، وذاتي
، فتنبت من كل زوج بهيج من أزاهير الحياة،  نعمة االله كل حينوالسهول التي تستقبل

. وثمار القيم
، وتلــك الــسهول والوديــان والعيــون الثــرة، وبــين تلــك الــشامخات مــن الجبــال

والنخيل الـذي يكتـب بـسعفه وجهـا آخـر مـن قـصص الإبـاء والائـتلاف بـين الـسهل 
ــع في هــذه الأرض ــل كهــف ، والممتن ــوني أول مــرة في ظ ــر في منطقــة فتحــت عي كبي

. "ربلاَّ" في نطاق منطقة "اعديلت الإمام"
ر"كانــت  ــلاَّ ــب"ب ــواء نقــي ورط ــجر وه ــا ذات مــاء وش ــة ،  أرض ــل عليمنطق تط

وكأنها لبة صخرية في جيد سلاسل تكانت ، "لمنيحر"وتحمل قديما اسم ، "اشكيك"
. "لمنيحر"التي قدم منها أجدادنا في انزياحهم جنوبا باتجاه منطقة ، الجبلية

ر"تمتاز  ، وبخصب أرضها، وعيونها القريبة الجارية،  بهوائها العذب السهل"بلاَّ
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فتمتد خيوطا من ،  هي الأخرى بظلالها على البطحاءيالتي تلق، وبالكهوف المتعددة
ونهلـت مـن شـيم ، الجلال والجمال في أرض ارتـوت بـالقرآن والمعـارف الإسـلامية

ؤسسها مـن المعـارف أسـاس الانتمـاء ومعيـار وقد كانت القيم وما ي، الفضل والكرم
. ودرجت عنده في مدارج الصبا، التنافس في المجتمع والجيل الذي فتحت عيوني بينه

التقطت صور الحياة الأولى بين والدين كريمين عزيزين ، في ذلك الكهف الحاني
 مــشهورين بقــيم، وثيقــي الــصلة بــاالله تعــالى، محببــين إلــى جيرانهمــا، امــفي مجتمعه

والقــيم الــضاربة في ، محــافظين علــى الــسمت المــائز لمجتمعهمــا، وفــضائل متعــددة
فوالدي هو المرحوم محمد بن الطالب محمد بن الطيب بن سيدي ، أعماق وجدانهما

 "لمتقيمـبره" موقـع وهـو دفـين في، ابراهيم بن محمد الصالح الجـد الجـامع لأسـرتنا
انت التي تعود إليها كمـا أسـلفت إقامـة  تكقرب عين الخشبه التابعة لبلدية السدود في

ووالدتي هي المرحومة امريم فال بنت محمد محمود بن ، الأجيال السابقة من الأسرة
فهما إذا ابنـا عمومـة ومـن أرومـة ، محمد الشيخ بن سيدي محمود بن محمد الصالح

. واحدة
در ولكـن يـد القــ، وقـد كنـت الثالـث مــن الأبنـاء الـذكور في هـذه الأســرة الطيبـة

قبل أن يلحق به أخي ، حيث توفي أخي الشيخ التيجاني مبكرا، ستتخطف أخوتي سريعا
وبوفاتـه أصـبحت الوحيـد مـن ، 1960محمد محمود وأنا في الرابعة مـن عمـري سـنة 

. بعد أن توفي أخي الصغير الطيب قبل ذلك بسنة، الذكور
، الكـريمينودون شك ما كان لهذه الفاجعـة ألا أن تقتـات مـن مـشاعر الأبـوين 

وتلقــي ، ولكــن قــيم الــصبر والرضــا بالقــضاء، حـين فقــدا ثلاثــة مــن فلــذات أكبــادهم
كـان جـزء مـن التربيـة الإيمانيـة العميقـة في هـذا ، حوادث الأيام ومريـرات الخطـوب

على نحو قريب من ، وربما في سائر بيوت الآصرة الاجتماعية التي أنتمي إليها، البيت
 :قول الشاعر العربي الشهير

فإن تكن الأيام فينا تبدلت
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 وبؤسى والحوادث تفعلىبنعم
فما لينت منا قناة صليبة

ولا ذللتنا للذي ليس يجمل
ولكن حملناها نفوسا كريمة
تحمل ما لا يستطاع فتحمل

 أحمدو –محمد الشيخ -لغويه:  آخرين هم على الترتيبشقاءوقد من االله علي بأ
.  تسلم–

هما الفقيه المرحوم محمـد الأمـين ،  أكبر منا سنانكما أن لي أخوين غير شقيقي
والأخ كابر ولد عيـسى ،  وشكلت وفاته فاجعة كبيرة1991 الذي توفي سنة ىولد عيس

، وهـو سـمي جـدنا، الطالب محمـداسمه ،  أخ لأب أكبر مناليكان و. أطال االله عمره
.  مد االله في عمرهاهولي أيضا أخت لأب اسمها حاج

وقـيم تربيتـه ،  مـن فـضائل مجتمعـهلاء الأخوة بسمت كريموقد أخذ كل من هؤ
وقد تـوفي سـنة ، وكان أخي أحمدو آخر إخوتي، وشمائله الحسنة الكريمة، الإسلامية

وكــان قــد بلــغ في قومــه الــشأو العــالي في القــيم والفــضائل والرجولــة والفتــوة ، 2014
. رحم االله الجميع، والزعامة في مجتمعه

وبذلك يكـون هـذا الـشهر بالنـسبة ، 2014 سبتمبر 14في ولقد توفي أخي أحمدو 
وفيـه فارقنـا ، وفيـه تـوفي عبـد الناصـر، ففيـه مجـزرة أيلـول الأسـود، لي شهر النكبات

. أحمدو تغمده االله برضوانه
ودون شك فإن لكل ابن أن يفخر ، ولعل أن يأخذ علي قارئ أنني أفتخر بوالدي

وخصوصا ، وما سمع وما تحدث عنه الناسوأن يذكر من محاسنهما ما علم ، بوالديه
 اليد وضاح وكان والدي سيدا سخيا كريم ندي، أن والدي كانا مشهودا لهما بالفضل

وإذا عزلـت عـاطفتي عـن تقيـيم ، متنـور الفكـر، فصيح الكلمة قـوي العزيمـة، الجبين
فلن أقول فيه غير مـا يقولـه الجميـع أنـه كـان مـن رجـال العـشير ، ♫والدي 
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. ينومن العباد المخبت، زعماء المصلحين الالكبار ومن
فودعت فيه تلك القيم الجليلة التي ، 1994 سنة ♫وقد ودعت والدي 

ومـن العمـل الـصالح والفـضائل والخـلال ، ذكرت من محبة الناس والإحسان إليهم
وعنها ، 2012 فقد توفيت في العاصمة نواكشوط سنة 'أما الوالدة ، الكريمة

سخاء وتربية على خلال الفضل وعلى الإحسان إلى القريب حدث ولا حرج كرما و
. وعلى التحلي بالصبر والتنافس فيما يرفع القيمة عند االله وبين الناس، والبعيد

ودون ، وفي هذه الأجواء كانت تربيتنا خاصة قوامهـا البـذل والمـروءة والـصدق
 ل الحــاج بنــت الــسالم مــن آه بــصمة جــدتي العابــدة والـساجدة الناجيــغــبشـك لــم ت

، وهي والدة خالي الكريمين محمد المختار ولد عبدو االله، المعروفين بالجود والكرم
ا الرئاسة في جودة حفظ موهما أيضا رجلان انتهت إليه، وأحمدو ولد سيدي محمود

. ة على الكرم والفضل وبذل المعروفزياد، وحسن الخط،  الكريم القرآنوإتقان
يم التي تربى فيها جيلنا وربما الأجيال التي سبقته تلك القلويمكنني أن أجزم بأن 

وفي ، دور عظيم في تشكيل الـوعي الـديني والثقـافي لنـا، وبعض الأجيال من بعد ذلك
. تآلف فيها قيم البذل والإنتاج والإنجازتبناء الشخصية المتكاملة التي 

ة في فعلى سبيل المثال لم يكن مـسموحا للأطفـال والمـراهقين بانتعـال الأحذيـ
وفي ذلك ، حيث يلزمون بالسير حفاة،  ولا بركوب المواشي"ارحيل"مواكب الانتقال

كثيرا من الـشدة التـي ، وصخرية التضاريس، من التكوين والتكيف مع قساوة الطبيعة
تمعددوا ":  للشباب العربيڤيذكر بوصية عمر بن الخطاب ، بهااتصنع شابا قويا ن

بل كانت تلك ، فه مما يمكن أن يفكر فيه الشبابفلم تكن النعومة والتر، "واخشوشنو
. خواص للنساء لا ينافسهن في ذلك شاب مهما كان

بـل كـان ، ولم يكن يسمح للشباب والمراهقين أيـضا بالـشرب أثنـاء هـذا الـسفر
. اً أيضذلك كما أسلفت من خصائص النساء

لـدكتور محمــد الحـافظ الجكنــي  لقــصيدةنـورد ، ' وفي رثـاء الوالــدة
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: ب سابق وأستاذ جامعينقي
مكانك محفوظ

إلى رحمة المولى إلى مقعد القرب
إلى جنة الأحباب في االله والصحب

إلى حيث أحباب الحبيب وحبه
ومادحه طول الزمان بلا عجب

إلى حيث أصحاب الخليل وبلغي
سلاما إلى ذلك الجناب من القلب

******
أمريم يا أم الخليل وأحمدو

لوب مع الحبلك الذكر في كل الق
لك الحب والتذكر في كل أرضنا

لأنك غيث الأرض في زمن الجدب
لأنك سر في التواصل بيننا

بعصر انقطاع الوصل والزمن الصعب
لأنك أم الجميع ووالد

يداوي جراح الناس في السلم والحرب
سلمت أيا زين النساء من الخنا

سلمت من الأغيار والعيب والعجب
ل ذرةحفظت حدود االله في ك

رض والمسنون في الشرع والندبفمن ال
وصنت حقوق العهد في االله دائما

وكنت مثال الصدق للشرق والغرب
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وهذا وكيل الشيخ حل بداركم
يعزي جميع الأهل والجار والصحب

ك مثلهامكانك محفوظ وذكر
أجل من النسيان يا قبلة الركب

ك للورىامكانك محفوظ وذكر
لكتبستبقى سجلا للمكارم في ا

******
سقى االله قبرا قد تشرف لحده

بذات المعاني والتواضع يا ربي
ويبقى أمر الأم في أهل بيتها

وفي الحي في دار السلام على الدرب
وصل على سر الوجود محمد

ووارثه المكتوم ذي السر والقرب
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 مدارج الصبافي

 الذي "ربلاَّ"يبا في كانت أماكن انتجاعنا في سنوات الطفولة الأولى محصورة تقر
 في فصل الخريف في منطقـة "اشكيك"قبل أن نتنقل إلى موقع ، هو محضننا الأساسي

ــين قريتــي كــامور وجــوك ــن ،  الحــاليتينب ــه م ــه ونقائ وهــو مكــان عــرف بطيــب هوائ
إلى منطقة لجلب المؤن يتم إرسال البقر والإبل ، وفي هذه الفترة بالتحديد، الباعوض

، "مرسـالأ"دة ماخاصة، بلدية كامور غير بعيد من طريق الأمل الواقعة قرب "كمبل"
. نقل بين جوك وأفطوط غالبانتأما في الشتاء ف

بتعـدد وتنـوع ، التـي تتعـدد،  الريـف والباديـةوتتناغم هذه الرحلات مـع اقتـصاد
حيث كنا في ، وفرص الإنتاج التي تدرها الأرض التي نعيش على أديمها، فصول السنة

ننتقـل إلـى ، وعند نـضج الـزرع واقـتراب الحـصاد، نتجه إلى الزراعة، فصل الخريف
مما ، ع ومن الفاصوليا ومن غيرهاث نحصل على كميات معتبرة من الزرحي، الحقول

وكانـت الأرض ، وطبعـا كـان هـذا قبـل ظهـور الأرز، يوفر مخزونا غذائيا لعدة أشـهر
. منتجة والإنسان عاملا كادحا

 بدايـةوهو جـزء مـن "هألاو"يبدأ موسم ،  فترة الصيفوفي هذه الفترة وهي نهاية
وخصوصا شجرة الـسدر الواسـعة ، حيث تنضج الثمار، فصل الخريف وفصل الربيع

 الثمـرة ذات همـن هـذ، ونملأ الأوعيـة، حيث تتدلى عناقيد النبق، الانتشار في محيطنا
. الطعم الحلو والفوائد الصحية المتعددة

ونتحـول إلـى وضـع التقـشف ، مخزونات الخاصةتتراجع ال، ومع نهاية الصيف
الـذين تـبرمج كـل أسـرة ميزانيتهـا ، وتكون الوجبات الكبيرة خاصة بالضيوف، تقريبا

. الخاصة على انتظارهم
وكانـت والـدتنا قـد ، زارنـا ضـيف ونحـن في الباديـةمـن الطرائـف أنـه مرةوأذكر 

وكنت كلما ، فايإعداد وجبة كسكس للأضمن أجل ، ادخرت بضعة أمداد من الزرع
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ليه وهديته إلى منزلنا من أجل أن أحظى بغداء من بقيـة هرعت إ، رأيت راكبا من بعيد
. ما يخص به الضيف

فأعدت له الوالدة ، وأذكر مرة أن ضيفا قد جاءنا في هذه الفترة الشديدة من السنة
ــة ، وجبــة فخمــة مــن الكــسكس ثــم اســتدعتني ووجهــت إلــي النــصائح بــشأن مواكل

ومـا ينبغـي أن أكـون عليـه مـن الإيثـار ، وما ينبغي أن أقوم به مـن تـصرفات ،الضيوف
ولا يمكـن أن يأكـل معـه ،  أن يترك الضيف يأكل طعامه وحدهيليقحيث لا ، للضيف

.  الحاضر الأكبر من الذكور في بيتنا يومهايوكنت على صغر، غير رجل
 اللـوح قـد  الـذي يدرسـني"مرابطـي"وجدت ، وعندما نقلت إليه صحن الطعام

ت عدثم ، فطرحت الطعام بينهما ولم يدعواني إليه، التحق به ولم تكن المفاجأة سارة
فإذا هما ، وبعد دقائق عدت إليهما جالبا مواعين الشاي،  وأنا أبكي إلى الخيمةراجعا

فوجدت معها ، فعدت إلى والدتي، وهنا ازداد غضبي أيضا، قد أتيا على ما في الصحن
وأعدت لي وجبـة جميلـة وسـاخنة ،  التي تعاطفت معيبنت الطيبعمتي أم الخيري 

. "هعيش بوكطع"من العصيدة المسماة عندنا 
- حيث يدخرون، وتظهر هذه القصة وغيرها حجم الإيثار الذي كان في المجتمع

في سلوك يذكر بـالقيم ، ما يحسن من الطعام والشاي للضيوف-وهم في أمس الحاجة
. قةالعربية والإسلامية العري
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مسار دراسي.. في المحظرة والمدرسة

على يد سيدة ،  أقراني في سن الخامسة من عمريبدأت الدراسة المحظرية كعادة
نا هي السيدة تسلم بنت سيدي أعمـر مـن أسـرة أهـل تنـد مـن أبنـاء مجتمعفاضلة من 

- بعد وفاة أخي محمد محمود–حيث عهد بي والدي ، ولم تطل فترتي معها، عمومتنا
، ♫  ولــد محمــد الــصالحلـى شــيخي المقــرئ الكــريم النــاجي ولــد أحمــدإ

التفرغ لتدريسي والدي وطلب منه ، وأحمد هذا هو الولد الأكبر لجدنا محمد الصالح
، وأن أرافقـه كـل حـين، واشـترط عليـه أن ألازمـه كظلـه،  أحفـظ القـرآن الكـريمحتى

،  التاسـعة والعاشـرة سـنمـا بـينعى إلى أن أحفظ القرآن الكريم فيوكانت الوالدة تس
. ♫كما كان خالي أحمدو 

لكنت قد حفظت في سن ، وهروبي في حين آخر، ولولا تحايلي في بعض الأحيان
وأذكـر أن آخـر مـا كتبتـه مـن القـرآن ، فقد كنت أكتب مـرة ثمنـا ومـرة ثمنـين، التاسعة

وقـد كنـت يومهـا قادمـا مـع ،  ولـد الطيـبالكريم كـان في بيـت عمـي محمـد الحـسن
وقد صادف ذلك اليـوم مـرور موكـب ، ابطي الناجي من حرث له في منطقة آفطوطمر

. 1966 سنة هالرئيس المختار ولد داداه في طريقه إلى لبحير والغبر
ــرار لقــد كنــت ــا بحمــد االله تعــالى بحكــم التك ــذا نابهــا نجيب ــذه الفــترة تلمي  في ه

كنـت أهـرب في ف، تـهرغم محاولتي الهروب مـن محظر، وملازمتي للشيخ، المستمر
بحـث عـن بعـض وأحيانـا لل، للمرح واللعب مع أقـرانيبعض الأحيان إلى قرية جوك 

ــيال ــسكويت الت ــل الب ــستلزمات مث ــا  لام ــصول عليه ــن الح ــة فيإلا  يمك ــان القري  دك
ولـد أحمـد ولـد سـيدي عبـد االله ولـد محمـد "امح"  لصاحبه محمد الأمينالمذكورة

. الصالح
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حبل   خالتي منعندما أنقذتني

المشنقة

فيـنجح أحيانـا في مبـاغتتي ، إلى القريـة المـذكورةفي رحلاتي بعني تكان شيخي يت
بعد أن أتمكن من ، وأحيانا يعود مخفقا في مهمة التتبع، وإعادتي إلى البادية، وإمساكي

. التخفي والاختباء بعيدا عن عيونه ورصده
خطـة عليها  اللهةرحموضعت الوالدة ، وفي إحدى المرات التي طال فيها تسيبي

حيث كلفت أخي الأكبر محمد الأمـين ولـد عيـسى ، لاستدراجي وإعادتي إلى البيت
مـن أجـل الاسـتعداد ، حيث أقنعني بـذلك بعـد نقـاش طويـل، "ربلاَّ"بإعادتي إليها في 

ونتخلص بشكل نهائي من شـيخي النـاجي ، للسفر معه إلى دكار لنمارس التجارة معا
 ان يقول أخي محمد الأمين ضـمن خطتـهوفق ما ك،  ويعذبنيولد أحمد الذي يهينني

. للإيقاع بي
حيث أن والدي يومها ، ووقعت في شراكها، وقدبدت لي هذه الخطة منطقية جدا

. وكان من المنطقي بالنسبة لي أن أسافر إليه، كان تاجرا في بعض مدن غرب إفريقيا
ة التي سـتقابلني في طريـق ربما بدأت يومها أتخيل شكل الطريق والأوجه العابر

والأوقات الكثيرة التي ستمر علي دون أن ، والملابس التي سأرتديها، لى دكارطويل إ
لكن حبل هـذا التفكيـر المفـترض ، أو أكون مرغما على التكرار، أسمع زجر مرابطي

ليمسك ذراعي ،  من خيمتنا القريبةخيمتهحتى خرج الشيخ الناجي من ، لم يطل كثيرا
، وجـدت الوالـدة وأخـي يـأمراني بالانـصياع لـه، ندما حاولت الخلاص منـهوع، بقوة

متعهـدا لـه ، فرضخت للأمر بعد أن توسلت إليه لكي يعفو عني وينجينـي مـن سـوطه
. فرافقته إلى خيمته، وأنصاع لأوامره، وكيبأنني سأغير سل

 وهنا ظهـر بعـد يـومين أن، وبدأت أستعيد محفوظاتي بعد عودتي معه إلى خيمته
وأخـذ الحبـل ، فغـضب غـضبا شـديدا، وهو ما استفز الـشيخ،  تفلتت كثيرا"سوراتي"
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كمـا ، وربطه في رقبتـي ثـم علقنـي في شـجرة قريبـة، الذي يربط به بقراته عند الحلاب
فمـا كـان ، وأظهر أنني مختنـق، وهنا بدأت أتحرك بشكل بهلواني، تعلق الشاة الذبيحة

 الناجيـه بنـت هـا مـع جـدتيوقتيباني الجالـسة من خالتي المرحومة أم كلثوم بنـت الـش
وهـي تحمـل سـكينا قطعـت بـه الحبـل ، إلا أن هرعت إليه مسرعة،  في خيمتهاالسالم

. ب إتلاف حبلهببس، وهنا غضب الشيخ أيضا غضبا أشد، المربوط في رقبتي
وقدظل هذا الشيخ رحمه االله تعالى وجزاه عني خيرا يتابع تحفيظي ويصبر على 

كما حفظـه أيـضا لأخـي محمـد ، حتى أكملت حفظ القرآن الكريم، وبيسلوكي وهر
. ♫محمود 
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شكاية إلى الأمير الدان

ــن القــصص الطريفــة ــرا م ــة كثي ــذاكرة الطفولي ــزن ال ــل ، تخت ــر أن العق التــي تظه
ففــي إحــدى ،  الغائــب الأساسـي عــن عواطــف واهتمامـات الأطفــالاوالبـصيرة كانتــ

 إلـى "ربـلاَّ"خرجـت مـع رفـاق لـي مـن ، خي النـاجيت التي هربت فيها من شيالمرا
 منطقـة وهـي، طريق الأمـل في بلديـة القـايره القريبة الآن من "نناكه"غدير وشلالات 

. وكانت منتجعا يومها لكثير من الناس، وسياحةذات جمال وخضرة
ر"ولم تتنه نوبتنا مـع الاسـتحمام حتـى قـررت ألا أعـود إلـى  بـل علـي أن ، "بـلاَّ

وعندما عاد ، وعمتي تسلم،  عمي محمد الحسنى قرية جوك التي يوجد فيهاأتوجه إل
فــأرسلت ، وخافـت علـي مـن الـذئاب، فزعـت جـدا، رفاقي وأخبروا الوالدة بقراري

فوجـداني نائمـا في ، أخي محمد الأمين ولد عيسى وصديقه الشيخ أحمد ولد محمود
لكـن هـذا ، نوهـا علـيئيطمل، فأخـذا دراعتـي وعـادا بهـا إليهـا، وقت متأخر مـن الليـل

وهرعت إلى أخيها محمد المختار بن عبدو ، فانهارت فزعة، الأسلوب زاد من فزعها
يمكـن بنـات جيلهـا هي ولا فلم تكن ، ن الحزن والقلقمفأدرك حجم ما هي فيه ، االله

هـل والأقـارب حيـاء هن عن أبنائها أمام من هم أكبر منها سنا من الأأن تتحدث إحدا
. م السائدةقيوالتزاما بال

، ُوضمت خالي محمد المختار بن عبد االله، وهنا انطلقت رفقة أخرى بحثا عني
حيـث وصــلا إلــي ، رفقـة الوالــد محمـد ولــد عيـسى فجــرا لكـي يتأكــدا مـن وجــودي

أجبـت ، ولما سألتني الوالدة والكبار عن عدم عودتي إلـى البيـت، واصطحباني معهما
ر عبـد الـرحمن ولـد اسـويد أحمـدأن مرابطـي بهدوء بأنني كنـت أريـد أن أقـول للأميـ

وقد توفي فيه رجل ، الشيخ الناجي ولد أحمد مسؤول عن حادث وقع في تلك المنطقة
. من إدوعيش من أقارب الأمير

فـإن شـيخي النـاجي أخـذه علـى ، ولأن الأمر كان طريفا ومـضحكا عنـد الكبـار
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، وصـفني بالمـاكروشـكاني إلـى والـدتي بعـد أن ، وغضب غضبا شديدا، محمل الجد
 ظي ومراجعة القرآن إلـى حـين وفاتـه يتابع تحفي♫ورغم كل ذلك فقد ظل 

حيث توفي يوم الجمعة في آخر ركعة من صلاة الظهر التـي ، 1967بشكل مفاجئ سنة 
 مـع كانـت تلـك الزيـارةف، كـان يـستعد لزيـارة مقـبرة اشـكيكو، كان يؤم النـاس فيهـا

ة التي تـضم عـددا كبيـرا مـن العلمـاء والأعـلام  في تلك المقبر له مستقرا أبدياالأسف
وكانــت وفاتـه حــديث العامـة والخــواص ، والعبـاد والزهــاد والفـضلاء مــن مجتمعنـا

. رحمه االله تعالى وجزاه عني كل خير، عن مظاهر السعادة وحسن الخاتمةلسنوات 
، ووالد أبنائها،  كونه زوج خالتيمع، ورغم كل ما أسداه إلي من تحفيظ ومتابعة

ثـم يـوقظني ، الليـلوقـت متـأخر مـن ويحتفظ بـي إلـى ، كان يتأبط ذراعي معه دائماو
 االله تعـالى هرحمـ، فقد شعرت بعد وفاته بـأنني اسـتعدت حريتـي، فجرا لقراءة لوحي

. وجزاه عني خيرا
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تنا الأولىنمدي جوك

 عاد الوالد من دولة الكونغو بعد أن قضى سنوات هنالـك يمـارس 1967في سنة 
، عـرف فيـه مـن الفـضل والكـرم والإبـاءوقد فـرح الحـي بعودتـه لمـا ي، تجارة الماس

. والريادة والاهتمام بالشأن العام
وأمـا الثـاني فهـو ، وقد اتخذ الوالد قرارين أولهما عدم العودة مجـددا إلـى زائيـر

وقـد صـادف ،  الكبيـرةالتي أقمنا فيها منزلا بطلب مـن أسـرتناجوك الانتقال إلى قرية 
وهـي الثالثـة في المنطقـة بعـد ، هذا الانتقال إنشاء أول مدرسـة ابتدائيـة في قريـة جـوك

. هومدرسة الغبر، مدرسة كرو
من خلال نشيد استقبل ، وقد جاءت إقامة هذه المدرسة تلبية لرغبة سكان القرية

وكان من كلمات ، ♫الرئيس الراحل المختار ولد داداه 1966سنة هابه أطفال
لة والسياسية الواعية خدجة بنت بده وهي يومها مسؤولة النساء في فـرع السيدة الفاض

وكـان مـن كلمـات هـذا النـشيد مـا علـق ، حـزب الـشعب علـى مـستوى منطقـة جـوك
: بذاكرتي ومنها

نحن بنات
شعبك واخوات

مواطنات
اندور بير

اعطاش الخير
حتى مدير

نمعلمي
ل يـروي القريـة والحقـول وظـ، وتم حفر البئـر، فاستجاب المختار لهذا الطلب

حيث أرغم السكان علـى النـزوح إلـى ، حتى زحفت عليه الرمال منتصف الثمانينات
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. في بلدية القايرة حاليا، قرية أم النوار
، ففيهـا منـازل جديـدة، شيئا كثيرا عن الباديةتختلف لقد كانت المدينة الجديدة 

ضمن مـا كـان سـائدا يومهـا ، وفيها مدرسة لم تلق ترحيبا كثيرا، ومظاهر من العصرنة
من المقاومة الثقافية الشديدة والراسخة في المجتمع تجاه المدرسة التـي كـان النـاس 

. "مدرسة الكفار"ينظرون إليها على أنها 
، وفي النهاية تدخل المرحوم البان ولـد أحمـد سـالم وهـو شـيخ عامـة الرمـاظين

، د وهـو كبيـر عائلتنـاالطيـب ولـد أحمـوكذا جماعة أهل محمد الـصالح وخـصوصا 
ومحمـد الأمـين ولـد والوالـد ، )الـسيد (وعبد االله ولد الـشيخ، وعمي محمد الحسن

فحسم الأمر بإدخـال الأبنـاء والبنـات علـى حـد سـواء في ، ô) امح (أحمد
. المدرسة

 غضب شديد لوالدتي التي كانت تريد لي أن أواصـل وقد كان هذا القرار مصدر
رافـضة للقـرار ، وظلـت تـدافع عـن رأيهـا، اظر المنطقةدراستي الشرعية في بعض مح

 تعهــد لهــا بإيجــاد طريــق للمواءمــة بــين الدراســة ♫إلا أن الوالــد ، الجديــد
وسمحت بأن أكون بين تلاميـذ الفـصل ، فهدأ قليلا من غضبها، العصرية والمحظرية

وكنـت التلميـذ الوحيـد في الفـصل الـذي يحفـظ ، 1968الدراسي عنـد الافتتـاح سـنة 
 يلزمنـي يومهـا بمراجعـة عـشرة ♫وكان والدي ، لقرآن الكريم حفظا جيداا

أحزاب من القرآن الكريم كل يوم قبل أن أذهب إلـى المدرسـة علـى يـد ابـن عـم لـي 
. ♫اسمه الطيب فال ولد عبد الرحمن 

 محمـد الأمـين بـن محمـدو بـن  في المدرسـةوكان أول معلم درست علـى يديـه
وتولى لاحقا منـصب مـدير إعداديـة ، بعد ذلك في التعليموقد ترقى ، الشيخ ولد أمني

وفي ، مربيـا فاضـلا وخطاطـا ورسـاما مـاهراوقـد كـان ، البنات في العاصمة نواكـشوط
، س اللغتـين العربيـة والفرنـسيةا النـالسنة الموالية درسنا الأستاذ أحمد سالم ولـد بـو

. وهو من منطقة أمرج
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 في حفـظ وتكـرار ياسـتمرارد حريصا علـى يفية فقد كان الوالأما في العطلة الص
فقد كنت أكرر القرآن ، دون أن أتوقف عن ذلك خلال السنة الدراسية، القرآن الكريم

ثروة بوقد عاد يومها من الكونكو ، ُعلى يد ابن عم لي اسمه عبد الرحمن ولد عبد االله
 في ه واسـترجاعه لـوهـي تمكنـه مـن حفـظ القـرآن الكـريم، عظيمة جدا خـصه االله بهـا

ويـذكر الـسكان ، أثناء إقامته في سجن مـع بعـض تجـار المـاس في زائيـر، شهرين فقط
فـشرع في اسـتعادة ، يومها أنه رأى في منامه أختا له تزوره وتسلمه المصحف الشريف

فطلب من المرحوم محمد محمود ولد سيدي بوي الذي كان يتعهد السجناء ، نالقرآ
، حتـى اسـتعاده كـاملا في شـهرين، ة وتـرتيلافانكـب عليـه قـراء، أن يحضر له مصحفا

. وصار من أكبر الحفاظ وأشهرهم
ر"وفي  منهـا ،  كبيرة وشهيرة غير محظـرة النـاجي أيضا كانت هنالك محاظر"بلاَّ

أما حملة القرآن الكريم والفقهاء فقـد ، على سبيل المثال محظرة محمود ولد احبيب
علـى سـبيل المثـال لا الحـصر محمـد ولعل منهم ،  يحيط بهم حصر أنكانوا أكثر من

ومحمـد ولـد ، وأحمد ولد سيدي محمود، ُومحمد المختار ولد عبد االله، ولد عيسى
ولاد الحاج في أومحظرة ، وسيدي ولد عبد الصمد، والشيخ أحمد ولد أبوه، عبد الل

ــة  ــ"قري ــرب "زوالل ر" ق ــلاَّ ــرة ، "ب ــبأولاد ومحظ ــر" في طال ر لخظ ــلاَّ ــرة ، "ب ومحظ
وأهـل ، وأهل اجميلـي، ومحظرة أهل لبريكني،  الشهيرةهفي بامير، لبنيهمحمدو ولد ا

. وغيرها كثير، وأهل اباه ولد محمد الأمين، الطالب اعل
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.. ليلة وفاة عبد الناصر

بواكير الوعي السياسي

فقد أصبحت أستمع إلى ، بدأت في مرحلة الدراسة ألتمس طرق الوعي السياسي
 أحاديث الكبار كثير من المعلومات والقصص والأفكار ذات وينتقل إلى من، الإذاعة

في مـساء ، 1970 سـبتمر 28وأذكـر أنـه في ليلـة ، البعد التأسيـسي في تكـويني الـسياسي
وكنت أتلو جزء من القرآن الكـريم علـى شـيخي عبـد ، ماطر ونحن في منطقة اشكيك

 إن تلا المـذيع قولـه وما، وكان يستمع إلى إذاعته كعادته في مثل هذا الوقت، الرحمن
 ولما علم أن الأمـر "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية": تعالى

حتـى انـتفض واقفـا فرمـى المذياعبعيـدا وبـدا عليـه التـأثر ، يتعلق بجمال عبد الناصر
. وطلب مني أن أتوقف وأن أذهب إلى أهلي، الشديد

الليلة من فريضة التكرار والسهر  شيخي حررني تلك عدتإلى جدتي مسرورا لأن
فوجدت جـدتي تحوقـل وتـترحم ، ولا إدراك للمشهد، ولم يكن لي وعي شديد، معه

وتفـسر طـول هطـول المطـر ليلتهـا بأنـه بكـاء الـسماء علـى ، على جمال عبـد الناصـر
. العظماء

فإنهـا ، ومهما يكن فإن تلك اللحظة رغم مرورها العابر وتعاملي الطفـولي معهـا
وربما حفرت في وجداني صورة إيجابية ستترسخ لاحقا كثيرا ،  من ذاكرتيًزءأخذت ج

. وكثيرا تجاه هذا القائد العربي العظيم
وبعد أن أتقنت حفظ القرآن الكريم وضبطه على يد عمنا الأكـبر ؛ في هذه الأثناء
انتقلت إلى محظرة الشيخ محمـد كـابر ولـد ، ♫ "ديداه"الطيب ولد أحمد 

لأدرس عليـه بعـض المتـون ، هو من علماء المنطقـة ومقرئيهـا الكبـارو، الطالب باب
وحملـة المـسومي علـى ، أن كنت قرأت رسم الطالـب عبـد اهللالمقرئية والفقهية بعد 

. ♫خالي أحمدو ولد سيدي محمود 
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ولـد الـشريف ُأخي المسلم د كابر كنت أراجع أيضا مع وفي محظرة الشيخ محم
 العلامة الطالب محمد ولد ذه الفترة أيضا أدرس علىوكنت في ه،  في الطهارةدروسه

وأدرس علــى عمــي محمــد الحــسن ولــد الطيــب النحــو ،  بعــض المعلقــاتلبريكــي
وهو ما مكنني من النجاح ، وأتاحت لي هذه الدروس رصيدا وزادا معرفيا، والصرف

. 1973متفوقا في مسابقة معهد الدراسات العربية والإسلامية في بوتلميت سنة 
 ولد حين في النحو والصرف السداتنا لا يمكنني أن أنسى دروس المرحوم وه

. مدارس أبي بكر بن عامر في كروواللغة ضمن حصصه التي يقدم في 
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حياة جديدة في كرو

لم و، 1972-1971 تيأصبح عدد تلاميذ مدرسة جوك في تناقص مستمر منذ سن
ات اللائي تلميذ وخصوصا التلاميذالبعد أن تسرب أغلب ،  أفراد8يبق في القسم غير 

: ومنهن على سبيل المثال، كن يدرسن معنا
امريم بنت الدمين-
ام الخير بنت مولاي الزين-
بيلاله بنت سيدي أحمد ابراهيم-
لميم بنت أب-
 بنت الطيبميه-

 نحن الثمانية إلـى مدرسـة يعا إلا أن انتقل بنا جم♫فما كان من الوالد 
:  ونحن1971 من السنة الدراسية سنة خلال الربع الأول، كرو

الخليل ولد محمد الحسن ولد الطيب-
أحمدو ولد محمد الأمين-
الناني ولد محمد الأمين-
دحمان ولد حمود-
البيضاوي ولد أحمد-
يحيى ولد اعليلوات-
حمودو ولد أطول عمر-
. الخليل ولد يحظيه قبل أن يتحول إلى الخليل ولد الطيب-

واختاروا لي القسم الثالث الذي كان يدرس ، م الجديدةوجهنا إلى الأقساوهكذا
فوجـدت معـي مجموعـة مـن التلاميـذ ،  ولد الطالـب الأمـينأحمدفي منزل المرحوم 

: أذكر منهم
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دي محمد ولد النمينسي-
.↓دي أحمد ولد أي-
مينامحمد محمود ولد -
سيدي محمد عبد الدائم-
يحيى ولد امخيطير-
سيديولد امهيدي-

ة أقمنـا في القـسم الـداخلي الـذي كـان يومهـا بمثابـة فنـدق مـن  المدرسهوفي هذ
خمس نجوم لما يوفر من معيشة وظروف إقامة نوعية لا تتوفر لكثير من أترابنا في تلك 

بـين الطـلاب الـذين تترسـخ ، ةيـيـوفره أيـضا مـن صـداقات وحيـاة حميمومـا ، الفترة
. ش والمراجعة الدائمةكما تتعزز معارفهم بسبب أجواء الدراسة والنقا، صداقاتهم

فانتهزنـا الفرصـة ، ولم نلبـث كثيـرا حتـى حانـت عطلـة الفـصل الدراسـي الأول
. للعودة إلى جوك لقضاء أيام ممتعة مع الأهل والأصدقاء

فعــدت ، ولمــا حانــت العطلــة فوجئــت بــرفض جميــع الأخــوة العــودة إلــى كــرو
لكننـي لـم ، الـداخلي  في القـسملـم أعـد أسـكنيها ا عدت إللمو، ى المدينةوحدي إل

حيث جاءني المرحوم أحمد ولد ، وفراق الأصحاب في القسم الداخلي، أشعر بالغربة
وأخذني معه للإقامة في بيته العامر الـذي لا ، العادل وهو أحد سادات وأثرياء المنطقة

بـل ، وخـصني بكرمـه وفـضله، وخصص لـي غرفـة في الـدار، يبعد كثيرا عن المدرسة
. كبر والمدللاعتبرني الابن الأ

الفـضلاء في المدينـة ولم أشعر خـلال إقـامتي في كـرو بـأي غربـة بـسبب أقـاربي 
ــد ــاروصــداقات وال بفعــل صــيته الحــسن ، ي المتعــددة القائمــة علــى التقــدير والإكب
. وسمعته الفاضلة

 رقية بنتعبد القادر في بيت يتومن تلك القرابات على سبيل المثال وجود ابنة عم
 والد العقيد محمد وكذا وجود المرحوم أحمدو ولد محمدو، لد أيده ولارباسالسيد 
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ن فاطمة بنت محمد الأمين وتـسلم بنـت اخيـار في ين الفاضلتيوالسيدت، ولد محمدو
 التـي أشـترك معهـا في أيـدي أهل ةوالسيدة توت بنت أحمد والد، بيوت أهل الشواف

خـوتي محمـد  إةء عمومـوكـذا أسـر أهـل عيـسى أبنـا، الكرام أهل الحاجخؤولة أهلنا 
. الأمين وكابر وباباه

أحمدو ولد : وأذكر منهم، أما الأعيان الكبار في المدينة فقد عرفني عليهم والدي
الحاج الحبيب الذي ربطته علاقة محبة وإخاء عميقة مـع الوالـد منـذ منتـصف القـرن 

محمد ولد و، ينَّماوالد الوزير محمد عبد الرحمن ولد ، الحسن ولد أمينو، نصرمالم
، وهـو شـيخ وقائـد مجتمعـي تقليـدي، الطالب والد الأخوين السالم والمفوض فالي

، وابـن عمـه سـيدين ولـد سـيدي ولـد الحبيـب، والمختار ولد سيدي أحمد الحبيـب
، ăوجعفــر ولــد ابابــه، طفى ابنــي ديــديومحمــد والمــص، ومحمــد الطيــب ولــد عــدي

. ôوصدفي ولد أحمد معلوم ، بابيأومحمد الطيب ولد 
والتـأقلم مـع هـذه النخـب ،  الفاضـلالمجتمـعهذا  من الاندماج في تمكن توقد

كما اكتسبت صداقات ، المتعددة من قادة وسادة وشخصيات علمية ومجتمعية رفيعة
: منها، عديدة مع زملائي في المدرسة

 ولد الشيخ أحمدمحمدالأمين ولد أمين-
مهيدياسيدي ولد -
 ولد سيدي ابراهيمسيدي محمد-
حمد الأمين ولد محمد الطيبم-
سيدي محمد ولد عبد الدايم-
ينَّمامحمد محمود ولد -
الداه ولد بوكراع-
 عماروومحمد ابنيحمادي -
محمد الأمين ولد أحمد-
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يحي ولد محمدو ولد امخيطير-
. ذي غادر المدرسة بعد ذلك إلى كيفهسيدي محمد ولد النمين ال-

 آخـرين مثـل الـدكتور أحمـد ومن خارج المدرسة اكتسبت صداقات أخرى مـع
. ولد الولي وفالي ولد الطالب وغيرهما
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جديداسم ولقب 

ئتها باسم الخليل ولد يحظيه المولود سنة فقد ج، في كرو غيرت هويتي الاسمية
كــان علـي أن أغيـر الاسـم وتــاريخ ، 1972وفي منتـصف الـسنة الدراسـية سـنة ، 1956

فاقترح علي حينها معلمنا المـوقر محمـد ، امسحينما انتقلت إلى القسم الخ، الميلاد
كمـا اقـترح المعلـم ، معهـد بوتلميـتمـسابقة المشاركة في ، عبد االله ولد الشيخ أحمد

فأصبحت ، الوقور محمدو ولد داهي على الوالد ضرورة تغيير اللقب وتاريخ الميلاد
. يهبدلا من الخليل ولد يحظ، 1962أحمل اسم الخليل ولد الطيب المولود سنة 

ولعل من الغرابة بمكان شديد أن يحظيه هذا ماهو إلا اسم راع جلبه الوالـد مـن 
وبقي اسـم آل ، وسميت الخيمة باسمه، الحوض الغربي في أربعينيات القرن الماضي

ــا محمــد الحــسن ــا، الطيــب في أســرة عمن ــه متــصلا بن ــا ، وظــل لقــب يحظي في محيطن
. ه في المحيط الضيقحتى أننا لا نعرف إلا باسم اهل يحظي، الخاص

  أهلوالشيخ ولد،  محمد الأمين السالم ولد الداهالطريف أنه مرة مر بقريتناومن 
فقيل لهما إن الخليل ولد الطيب ، فسألا عني حيث كانا ينويان قضاء وقت معي، الداه

أمـا أنـا فـلا ، والمعني هو ابـن عمـي، فواصلا طريقهما إلى كرو، موجود في نواكشوط
. اليوم في محيطنا الضيق إلا باسم الخليل ولد يحظيهأعرف وحتى 

يمهل ولد : وفي مدرسة كرو لا أنسى أنني درست على يد معلمين مرموقين منهم
محمدو ولد ،  ولد الحرطانيمحمد عبد االله، زيدان ولد اطفيل، صو دينا، عبد الرحمن

. داهي
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... تمعهد بوتلمي

.. ابوابة المعرفة والإيديولوجي

ةس نحو المعرفة والسياةحلة جديدر

استجبت أو بالأحرى استجاب الوالـد لمقـترح أسـتاذنا الجليـل محمـد عبـد االله 
وشـاركت ،  بالمـشاركة في مـسابقة معهـد بوتلميـت علمـا"بلاهـي" ولد الشيخ أحمـد

والرابـع علـى ، تفوقـا فكنـت الأول في ولايـة لعـصابهونجحـت م، بالفعل في المسابقة
 ما أعلنته الإذاعة وفق، 1972وكان ذلك خلال السنة الدراسية سنة  ،المستوى الوطني

. الوطنية
 ذلك البث المباشر عبر مذياع يحمله مـدير التعلـيم الأساسـي وقد تابعت يومها
وكـان ، في طريقـه إلـى نواكـشوط،  الذي مر بنا في قريتنا جـوكىالمرحوم محمد سيس

هـذا ابنـي : فقـال الوالـد، ع اسـميفعـرض المـذي، يجلس مع الوالد يـستمعان للنتـائج
ونلت التهنئة والتقدير ،  بهذا الإنجاز المعرفي الكبير يومهاىفهنأه محمد سيس، الخليل

وقد ، وبدأت بعد أيام الاستعداد للسفر إلى بوتلميت، من سائر أفراد الأسرة والمحيط
وسـيدي  الزملاء الأقارب وهم أحمد ولد أيدينجح معي في تلك المسابقة ثلاثة من 

. محمد ولد سيدي ابراهيم وبونه ولد أحمد سيدي
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رحلة صعبة إلى نواكشوط

لكي ننتقـل عـبر الخطـوط الجويـة الموريتانيـة ، توجهنا إلى عاصمة الولاية كيفه
ممثــل ، وهنالــك اتــصلنا بــالمرحوم اســلم ولــد تــاج الــدين، إلـى العاصــمة نواكــشوط

عـد أن وجـدنا أسـماءنا عنـده في لائحـة وب، طوط الجويـة يومهـا في ولايـة لعـصابهالخ
وقتا آخر للعودة إليه لسحب التذاكر بعـد أن أطلعنـا علـى ♫حدد لنا خاصة 

ولعـل الأمـر كمـا فهمـت ، فوجئت بسحب تذكرتي، وأثناء مراجعتنا له، تاريخ الرحلة
أكدت ، وبعد نقاش طويل، لاحقا يعود إلى عدم وجود حالة مدنية تثبت هوية الإنسان

وبعـد أخـذ ورد ،  يوجد شخص يحمـل نفـس الاسـم سـواي في مدرسـة كـروله أنه لا
 بالأسـتاذ الـسالك ولـد فاتـصلت،  في كرورستيطلب مني تزكية وشهادة من مدير مد

فـسلمني رسـالة ،  الـسنة المنـصرمةأياهي الذي كان مديرا للمدرسة الابتدائية في كـرو
لأننـي النـاجح الأول في وتـشهد بـأنني أنـا المعنـي بتلـك التـذكرة ، مفـصلة تعـرف بـي

. ولأنه لا يوجد أحد أيضا يشاركني نفس الاسم من بين المترشحين أصلا، الولاية
سوف أسلمك ، خاطبني مبشرا،  المرحوم إسلم ولد تاج الدين الرسالةولما قرأ

بعـد ، وكانت إجابته هذه بـردا وسـلاما، عند موعد الرحلة، تذكرتك عند سلم الطائرة
منة اق وجدارة كاملة ولا قيع الفرصة التي حصلت عليها باستحأن خشيت من أن تض

. وأسرتي الضيقة، ثم جهود وتربية والدي، فيها لغير االله جل جلاله علي
ووصـلنا DC3وانطلقت الرحلة بعد ذلك بأيام في طائرة من نوع، وقد وفى بوعده
 بـي وكانـت تلـك أول مـرة تحلـق، جكجـهبعد توقـف في مطـار ت، إلى مطار نواكشوط

حيث أرنـو مـن نافـذة الطـائرة إلـى الجبـال الـشماء تبـدو كأنهـا قطـع ، الطائرة في الجو
وكأنها سطور سوداء ، والأشجار المتناثرة في السهول والوديان، صغيرة في بساط منثور

. في صفحات بيضاء
وإن كانت الرهبة قـد أصـابتني أيـضا ، كانت المشاهد ممتعة ومشوقة جدا للغاية
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 بعـض  تعالى من نوبات قيء أصابتلكنني نجوت بحمد االله، ر شديدفتعرضت لدوا
ة العجيبة التي  يعبرون مثلي فجاج الجو في هذه المركبالذين، ركاب الطائرة الآخرين

. وإن كانت مخيفة ومرهبة لراكبها أول مرةطوي البعد وت، تختصر الزمن
وبـدأت الطـائرة ، ةبل إننا وصلنا بعـد فـترة وجيـز، ولم نشعر كثيرا بطول الرحلة

، حيث هبطنا إلى أرض وعالم جديد لم نكن نعرفه، تهبط بهدوء على مطار نواكشوط
، ولم تكن العاصمة يومها مكتظة المباني بل كان أغلب مناطقها مساحات غير معمورة

الـذي انتقلنـا ، ولعل من حسن حظنا أن كان معنا في الرحلة الأخ الشريف ولـد الـولي
وهو أحد الأحياء النظيفة الناشـئة ، MEDINA Rفي حي مع أسرةحيث يقيم معه إلى 

. آنذاكفي العاصمة 
وكانـت ، وارعها واسـعةة ونظيفـة وشـناشئبـسيطلقـد كانـت منـازل هـذا الحـي ال

،  نحـو العـصرنة والحداثـة المدينة الشاطئية الـصغيرة تخطـوحيث كانت، منظمة جدا
. المتناثرةوترتفع فيها المنازل بين أذرع الكثبان الرملية 

ــومين مــع الأخ الــشريف ولــد  ــا ي ــلقــد أقمن ــزل المــذكورال قبــل أن ، ولي في المن
ــة ــذيب الوطني ــاه ، يــصطحبنا إلــى وزارة الته ــرى مــن التفــويج باتج ــة أخ ــدأ مرحل لتب

الـوزارة تعرفنـا علـى الأخ الزميـل وفي سـاحة ، مقر المعهد المـذكورحيث ، بوتلميت
ميذا مستمعا حـرا في الثانويـة الوطنيـة بالعاصـمة  ولد الصديق الذي كان يومها تلكبرُإ

االله ولـد  العلامة الجليل الـشيخ محمـد عبـد  عمهوقد انتقلنا معه إلى منزل، نواكشوط
. ♫الصديق 

دون عرض شذرات ، ولا يمكن المرور باسم الشيخ محمد عبد االله ولد الصديق
،  العلمـاء المدرسـينفقد كان مـن أجـلاء، وتاريخه العلمي الفواح، من سيرته العطرة

. ومن خيرة سفراء المحظرة الشنقيطية
ثـم هـاجر إلـى المـشرق حيـث سـبقه ، 1926وقد ولد الشيخ محمد عبد االله سنة 

المغـرب وزار ، معلمـا وباحثـافتنقـل بـين مناطقـه ، بعض أخواله أبنـاء مايـابى هنالـك
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 الـسوفيتى كمـا زار الجمهوريـات الإسـلامية في الاتحـاد، ومصر والحجاز والسودان
.  غنية بالعطاء المعرفيفترة طويلةبالإمارات العربية المتحدة واستقر 

قبـل أن ، وقد كان هذا العالم الجليل من بين الأساتذة الكبار في معهـد بوتلميـت
حيـث ترقـى هنالـك في مناصـب ، 1977ينتقل إلـى القـضاء في الإمـارات العربيـة سـنة 

عـضوية لجنـة كوعـضوية اللجـان المختلفـة الإفتاء والبحث والاستـشارة والتـدريس 
 صـندوق  الإمامـة والمـؤذنين وعـضوية لجنـةيإعداد خطبة الجمعـة وتقيـيم مترشـح

وظـل ، 2006إلى حين اسـتقالته وتفرغـه للتـدريس سـنة ، الزكاة ولجنة تحري الهلال
، 19/8/2012على ما كان عليه من تفرغ للعلم والتعليم والجود والكرم إلى وفاته في 

. ه االله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرافرحم
ونلنا فيه غاية ، وقد أقمنا في هذا البيت عدة أيام قبل أن ننطلق إلى معهد بوتلميت

، وحضنا على العلم والجـد، من نصائحه وتوجيهاتهأحاطنا بكثير و، الإكرام والتقدير
 أوصاناو، لميتوبعد أن قدم لنا خارطة مفصلة عن المجتمع الذي سنقدم عليه في بوت

. وأن نكون سفراء لمجتمعنا وأسرنا، أن نتذكر من نحن ومن أين أتينا
ومـا أحاطتنـا بـه ، لقد لقينا في منزل هذا العالم الجليل كثيرا من الإكبار والتقـدير

والتــي ســنتعرف علــى أســرتها لاحقــا في مدينــة ، زوجــه الكريمــة كوريــة بنــت العتيــق
وهـي إغـلاق بـاب الـدار ،  البيت غير مسألة واحدةولم ينغص علينا في هذا، بوتلميت

التي كنـا قـد سـمعنا ، وهو ما حرمنا من التفرج على السينما، عند الساعة العاشرة ليلا
، ولكـن لـم يـتح لنـا الأمـر حتـى جـاء وقـت الرحلـة،  بنا رغبـة لـدخولهاتوكان، اعنه

عتنــا ببقيــة وقــد جم، نــوع لانــد روفيــروانطلقنـا في مــسار شــاق وطويــل في ســيارة مــن 
: وهم بالإضافة إلينا، ه الناحجين من ولاية لعصابالتلاميذ

: ربعة آخرون من مقاطعة بومديد وهمأ
ــد أحمــد- ــد محم ــد ذلــك في دراســته ونــال : ســيدينا ول ــد ترقــى بع ــهادة وق ش

. الطبالدكتوراه في 
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ونــال ، الــذي تقلـد وظــائففي الدبلوماســية:  ولـد الــصديقإكـبرو ولــد محمــد-
. دستوري الحاليس ال المجليةعضو

وهو رجل أعمال شهير: )يحيى(محمد محمود ولد نوح -
. وهم مقيم الآن في المملكة العربية السعودية:  ولد ديدهحمود-

:  وهمه وكنكوصهأربعة من كيف
التعليمفي وزارة اوظفكان مو: أحمد ولد سيدي الأمين-
محمد محمود ولد معتوك-
 محمد عبد اهللالحافظ ولد-
ملقب فيصل الذي تخرج معلمامحمدن ال-

حيـث ، إلى مدينة بوتلميـت بعـد صـلاة المغـربالتلاميذ هذه وقد وصلت بعثة 
فاستقبلنا ، ومنازلها الغافية بين ذراعي كثبان الرمال الكبيرة، بدت لنا هضابها الضخمة

لأخ سيدي لذي تربطه علاقة خؤولة باا، الطالب جدو ولد محمد الأمينالأخ الفاضل 
ولكننـا مـع ، وقد بالغ في الاحتفاء بنا وتقـديرنا،  ولد سيدي ابراهيم ميمين ولدمحمد

. الزمن سنكتشف أن الدافع إلى ذلك كان سعيه إلى كسبنا للتيار الناصري
عـام وأسـتاذ الرياضـيات في  معه في تلـك الليلـة إلـى بيـت المراقـب اللقد توجهنا

،  قـدماي في مدينـة بوتلميـتوكان أول بيت تطأه،  ولد جدو ولد اخليفهأحمدالمعهد
الـذي تحـول ،  إلى مقر المعهد–بعد تناول وجبة الفطور-كانت وجهتنا، وفي الصباح

.  مقر الثانوية في قلب المدينةإلى
جامعة كبيرة يؤمهـا الطـلاب مـن مختلـف أنحـاء لقد كان هذا المعهد أقرب إلى 

ــرى متعــددة مثــل ، الــبلاد ــسنغال والنيجــر ومــن بلــدان أخ ــاج مــالي وال وســاحل الع
. نيجيرياو

كان هنالك فطاحلة العلماء ، فحدث ولا حرج، أما عن طاقمه التدريسي وطلابه
، وكان طلابه نخبا متنوعة من أجاويد الطلاب العباقرة الأذكياء، وأجلاء الأدباء الكبار
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: فكنت مثلا تجد، لادلقد كانوا نخبة تجمعت من أنحاء الب
. لحديثمادة امدين مدرسا لمحمد بن أبي العلامة المجتهد -
. لفقهمادة ان محمد عالي بن عدود مدرسا لالعلامة محمد يحيى ب-
. يا مدرسا للقرآن الكريم والتفسير الشيخ سيدالعلامة إسحاق بن محمد بن-
. لنحو واللغةمادة اد ولد داداه أستاذا لأحمد ولد مولوالعلامة -
. لسيرة النبويةة امادسيدي عالي أستاذا لوالشيخ أحمد محمود بن -
مادة التاريخأستاذا لأحمد بن محمد بن الشيخ سيديا الأستاذ و-
. يدالي أستاذا للتاريخ والجغرافياالمرابط ولد الالأستاذ -

، مثل محمدن ولد المحبوبي،  أساتذة اللغة والأدبكما كان في هذا المعهد خيرة
وسـيدي المختـار ولـد ، ابوه ولد محمد اطفيلو، ومحمدو الناجي ولد محمد أحمد

. وعمر ولد يالي أستاذا للغة الفرنسية،  ولد عبد االلهوشكرود، أحمد بوها
بطـاقم مـن الأسـاتذة ، 1975-1974وقد تعزز هذا الطاقم مطلع السنة الدراسـية 

، المصريين الذين عهد إليهم بتدريس الرياضيات وغيرها من المواد العلمية الحديثـة
. محاسنوآخرون ومنهم عادل

كما لم تكن في المدينة ، وقد كانت الدراسة في المعهد صعبة وظروفها غير جيدة
وقـد تعرضـت في هـذا المعهـد لحـادثتين كادتـا أن تبعـداني عـن ، يومها أي مواصلات

وقد كان دافعـه المعلـن هـو ، 1975إضراب وقع في السنة الدراسية هما أولا، الدراسة
أمـا الـدافع ، وظـروف الـسكن الـداخلي، الاحتجاج على الظروف المعيشية للطلاب

. الحقيقي فقد كان الحراك السياسي العام في البلد
وقد كان الطلاب قد عقدوا العـزم علـى الاعتـداء علـى مـدير المعهـد المرحـوم 

وكانت هنالك إشارة منتظرة للاعتداء عليه أثناء نقاشه مع الطـلاب ، أحمد ولد ممون
الطالب جـدو بدأ في الأخذ والرد والنقاش إذا بوبعد أن ، مطالبهم بعد صلاة المغرب

فانقــضت ، ا يرفــع الــصوت بــالتكبير وهــي الإشــارة المتفــق عليهــولـد محمــد الأمــين
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. واعتدوا عليه اعتداء غير لائق، مجموعة منهم على المدير
كــان هنالــك مراقبــون يعرفــون التلاميــذ حــق ، وأمــام هــذا الأســلوب المفــاجئ

، الـداه ولـد الـشيخان، ابراهيم ولد سيدي عبد االله، امنيومنهم أحمدو ولد ، المعرفة
مـن بيـنهم مـن تـم توقيفـه تلـك الليلـة عنـد ، عة من التلاميذوقد تم الإبلاغ عن مجمو

. وكنت ضمنهم، ومنهم من أعدت به لائحة صباحا تمهيدا لطرده، الحرس
  وهـو رجـل معرفـةهلكنني فوجئت صباحا بالسيد الداه ولد شـيخاني ولـد الطلبـ

، فنفيت له ذلك، هجكجهل أنت من أهل ت: يستدعيني ويسألني، ومكانة صوفية شهير
فقـال مـن أنـت إذا ومـن أيـن لـك هـذا ، فقلـت لـه لا، ثم عاد ليـسأل هـل أنـت علـوي

ه الـشيخ قلت له أنا جكني وهذا الاسم سماني به والدي تيامنا وتقـديرا لـشيخ؟الاسم
 الرجــل معانقــا وهنــا قــام إلــى،  وطيبــة ربطتــه بــه علاقــة كريمــةابــراهيم انيــاس الــذي

وسأرفع اسمك ،  الذين سيطردونتلاميذلقد كان اسمك ضمن ال: ومحتضنا وقال لي
ويقـصد ، عهدوأريد أن تتعرف على إخوتك هنا في الم،  وكيلكوسأكون، من اللائحة
 ه ومعـط مـولانرينه والنباغي القادمين من حواضر مختلفة مثل ب العلويينبهم التلاميذ

الـــشيخ التيجـــاني ولـــد الحـــاج و، هومـــنهم الـــزملاء محمـــد ولـــد الطلبـــ، مبيعلـــيتو
. وبهذا نجوت من الطرد، ومجموعات أخرى، وعبد االله ولد السيد، ♫

 ونحـن يومهـا في الـسنة الثالثـة مـن 1976فقد كانت مع بدايـة ، أما الحادثة الثانية
ني التلاميذ عن التسيس  ولد ممون بذكائه الخارق ثوحينما قرر المدير أحمد، المعهد

 ول أنه سيتخذ قرارا في الفصل الأفأعلن، والنقاش الذي كاد يؤثر سلبا على التحصيل
 فمـا فـوق سـيختزل سـنة مـن فـترة 17ومن حـصل علـى معـدل ، في مارس بالامتحان

وعنـد انتهـاء ، جميعـا علـى الدراسـة والمراجعـةتلاميذ فانكب ال، الدراسة في المعهد
 أحمدو مع مديري الدروس دحمان وعبد االله  المديردخل، لنتائجالامتحان وظهور ا

ومـا إن وصـل إلـي حتـى قـال لـي إن معـدلك ، جالو رحم االله الجميع ليعلنـوا النتـائج
ولكــن نظـرا لــسلوكك ولقلــة أدبـك فقــد تـم الاعــتراض علــى ، يـسمح لــك بالتجـاوز
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. تجاوزك
،  لهـذا الموقـفوقد فوجئت بهذا الموقـف الغريـب وكنـت أفكـر في أن أستـسلم

رغم أن ، ختم الدروس الإعدادية لشهادة وأنتقل إلى العاصمة لكي أترشح بشكل حر
عنـدما تتأكـد أو ، حيث تلغي وزارة التعليم دائما ترشحات الأحرار، في الأمر مجازفة

. تشك أنهم متسربون من مؤسسات تعليمية رسمية أخرى
م الأعلـى مختـصرين سـنة مـن وفي أحد الأيام وبعد أن تجاوز زملائي إلى القـس

 أحـد ّأشـار علـي،  الجمعـة صـلاةوفيما كنت في طريقي إلـى المـسجد لأداء، الدراسة
، محمد الأمين ولد بيـهو، الإخوة الذين يكبرونني سنا مثل سيدي الحسين ولد عمار

،  القـرآن والتفـسيروهو أستاذ، أن أتصل بالشيخ اسحاق ولد محمد ولد الشيخ سيديا
 حتى رافقت اسحاق مثـل بقيـة وما إن صليت، وبقبيلتيبي عرفه أ وفيشرح له موقأو

.  الذين كانوا يرافقونه دائما عندما يخرج من المسجدالتلاميذ
: حتـى قلـت لـه،  للطـلابة الداخليـاقتربنا من منزله المطل على الأقساموما إن 

. م اليوم لكي أودعكمكأستاذنا لقد جئت
؟خيرا مالذي يدعوك إلى هذا :فتفاجأ من هذا الكلام وقال لي

وكنت أظن أنه معهد ، لقد جئت إلى معهد بوتلميت أحفظ القرآن الكريم: أجبته
بــل هــو معهدحركــة سياســية ، لكننــي عرفــت أنــه لــيس معهــدهم، أهــل الــشيخ ســيديا

ــددة  تجــاوزي وأســماء الــذين اعترضــوا علــى، وســردت لــه التفاصــيل كلهــا، مح
فـرد علـي بـصوت غاضـب ، وسـأعود إلـى أهلـيولـذلك فأنـا مـستقيل ، الاستحقاقي

فأنـت مـن قبيلـة ، سـتتجاوز رغـم أنـوفهم، اجلس.. اجلس: وصوت جهوري وقاطع
. حلفائنا وكررها عدة مرات

فـردوا علـي ، فعدت إلى أصحابي وقلت لهـم مـا أخـبرني بـه إسـحاق بـن محمـد
لقسم ويمكنك من الآن تسجيل الدروس التي فاتتك في ا، سينفذ اسحاق ما وعدك به

. الأعلى الذي استحققت التجاوز إليه
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أنا وكيل : وفي اليوم الموالي جاء الشيخ اسحاق إلى المعهد غاضبا وقال للإدارة
وهو نـاجح متجـاوز باسـتحقاق ولابـد أن يحـصل علـى ، الطالب الخليل ولد الطيب

. حقه
، فكـان رده حاسـما جـدا، فبدأوا في مفاوضته وإظهار اعتراضهم علـى تجـاوزي

وقد أثـار هـذا ، ستقيل أنا من المعهدأال إما أن يتجاوز إلى القسم الذي استحق أو وق
وأحمـد ولـد ، ♫الموقف أيضا تـضامن العلامـة محمـد يحيـى ولـد عـدود 

تـم ، وبعد نقـاش مطـول، اطفيلوأبوه ولد محمد ، وشكرود ولد عبد االله، المصطفى
وبعد أسـبوع انتظمـت  ،مع إخضاعي للرقابة مدة شهر كامل لسلوكي،  تجاوزيقبول

. في القسم الأعلى
حيث أنقذني الأول ، ولا بد أن أقف وقفة تقدير وإكبار لهذين الشيخين الجليلين

فجزاهما االله عني كل خير وأسـبل عليهمـا ، ورد إلي الثاني حقي المسلوب، من الطرد
. رحمته ورضوانه

 علـى اسـتيعاب بـل كـان قـادرا، لقد لاحظنا أن مجتمع بوتلميت لم يكن منغلقـا
وساعدنا على ذلـك وجـود أسـر مـن ، فاندمجنا في هذا المجتمع، واحتضان الوافدين

 إعداديــة وإســلم ولــد بيبــه مــدير، وأهــل لمحيجيــب، الــشيخ ولــد آتــاه: أقاربنــا مــنهم
. بوتلميت وآخرين

وبشكل خاص فقد كانت هنالك شخصيتان مهمتان اهتمت بنا ونظم كل منهمـا 
وهما المؤرخ هارون ولـد الـشيخ ،  الجكنية القادمة من كرودعوة خاصة بالمجموعة

ــيديا ــةالــذي، س ــه في مأدبــة كريم ــضافنا في بيت ــرح علينــا أســئلة في التــاريخ ،  است وط
،  دور أساسي في الإجابة عليهاو الحسين بن عمار ولدوكان للأخ سيدي، والمجتمع

كل تفـصيلي عـن وحـدثنا بـش، كما حدثنا هو عن علاقـة آل الـشيخ سـيديا بـالجكنيين
. حيث كان هارون في رحلة بحثية هنالك، الإمام الشافعي وعن لقاء جمعهما في مالي

  الــدماني ولـد المختــار محمــد بونــهلشخــصية الثانيـة فهــو الــزعيم التقليـديأمـا ا
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وقد استدعانا أيـضا إلـى منزلـه مـن خـلال ،  وكان منزله قريبا من المعهد♫
حدثنا عن العلاقة الوطيدة بين مجموعـة أولاد دمـان و، اعوكان مقيلا رائ، نجله منيار
 وحدثنا في ذلك المقيل عن رحلـة لـه ذات مـرة رفقـة اثنـين مـن الحـرس، والجكنيين

ــا، )لعــشرا (لجمــع الــضرائب) كوميــات( ــالفكــان مقيلن فأرســلت ،  في خــلاء كمــا ق
هم لكي يشتري من عنـد،  يسوقون بعض الأغنام كانوا قريبا منا)جلابة(الحرسي إلى 

. فردوا عليه بأنه لا يوجد عندهم شيئ للبيع، شاة
 واعــرف لــي إلــى أي قبيلــة إلــيهميــضيف محمــد بونــه قلــت للحرســي ارجــع و
 قـل: فأرسلته إليهم مجـددا وقلـت لـه،  له إنهم من تجكانتوا وقالمفعاد إليه، ينتمون

س فـردوا كـردهم الأول بـأن لـي، لهم إن محمـد بونـه يطلـب مـنهم شـاة بيعـا أو هديـة
. عندهم شيئ للبيع ولا العطاء

هم وخذ شاة موأمام هذه الوضعية يقول محمد بونه قلت للحرسي اذهب إلى غن
وعنـد المـساء اسـتدعيت كبيـر الجلابـة ، فنفذ الحرسي ما طلبـت منـه، وتعال بها إلينا

ثـم سـألته ، فحدد السعر ونقدته لـه، وطلبت منه تقويم الشاة التي أخذنا منه، المعنيين
. فادعى مجددا أنه من تجكانت، بيلتهعن ق

أقسم باالله تعالى إنك لكاذب ولو كنت جكنيا لما منعت ما : فرددت عليه بغضب
: يقـول محمـد بونـه، وبعد نقاش اعـترف بأنـه مـن قبيلـة أخـرى، طلبت منك أول مرة

ك جكنـي فيمـا بقـي مـن أرض خاطبته بغضب أحلف لك إذا سمعت أنك ادعيـت أنـ
. فسوف أعاقبك عقابا لا قبل لك به،  النهر إلى السنغالوحتى تعبر، اترارزه

. وقد كان هذا جزء من الصورة الإيجابية للمجتمع الجكني لدى السكان هنالك
ور يــدل بعـضها علــى وعــي وعلـى كــل حـال فقــد فاجأتنـا في بوتلميــت ثلاثــة أمـ

 ممـا داوهو ما كان بعيدا جـ،  وجود نساء جزاراتأما الأولى فهي، نيتهمالسكان ومد
. تركنا عليه النساء في أرضنا

فقد كان صوت البكرة التـي يمتـاح بهـا الـسكان المـاء مـن آبـار بعيـدة ، أما الثانية
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عكس ما كان ، تنزح الماء من خلال حبال سانية طويلة تجرها الإبل أو الحمير، القاع
في عليـه وضـعنا في منطقتنــا حيـث كانــت الآبـار مجــرد عيـون قــصيرة لا تتجـاوز مــترا 

. الغالب
وكــان يعــد وجبــة ، فقــد فاجأنــا وجــود رجـل اســمه معــزوز، أمـا المــسألة الثالثــة

وربما كان معزوز هذا استثناء ، كسكس بشكل احترافي عكس ما كان سائدا في منطقتنا
. أيضا حتى في منطقته تلك

، وتعرفت على مجتمع ذي قـيم نبيلـة، لقد اكتسبت في بوتلميت صداقات عميقة
الفــترة دون شــك تــأثير قــوي في ترســيخ وتوســيع البنــاء المعــرفي لــي في وكــان لتلــك 

 اتخاذ المواقف تجاه الأفكارعلى قدرة في الوفي الرؤى و، المعارف الشرعية واللغوية
. المطروحة
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بين الفصول الدراسية والتنظيمات 

الإيديلوجية

ن النقـاش وكا، كان معهد بوتلميت مسرحا للحركات الإيديولوجية بشكل كبير
ولا تنقطع إلا عندما يؤوب التلاميذ إلى السكن ، لدائم والسجالات الفكرية متواصلةا

 وكـان التلاميـذ. ليدخلوا في جولة أخـرى مـن النقـاش الفكـري والـسياسي، الداخلي
فيما لم يكن لتيـار ، بشكل عام موزعين بين حركات الكادحين والبعثيين والناصريين

.  في معهد بوتلميتكة الحر أي وجود يومهامين ولا حرالإخوان المسل
وكـان التنـافس بينهـا علـى ، قـاش محتـدما بقـوة بـين هـذه الحركـاتكان الن لقد

ــى أشــده ــلاب الجــدد عل ــام، الط ــادة خ ــارهم م ــا العــضد ، باعتب ــشتد به يمكــن أن ي
ورغم أنني جئت إلى المعهـد خلـوا مـن أي . لوجي لهذه الحركة أو ذاك التيارالإيديو
وحتـى حركـة الكـادحين التـي ، ي فكـر سياسـيولم أكن متأثرا بـأ، يديولوجيالتزام إ

وحضورها الفعال في مختلف أنحاء ، وعن نضالها وأدبياتها التقدمية، كنت أسمع عنها
. ولم أنضو في فكرها أحرى هيئاتها التنظيمية، إلا أنني لم أمد لها يدا، البلاد

لأمـر إلـى وربمـا يعـود ا، نـسبة لـي خطاب التيار الناصـري أكثـر جاذبيـة بالكانو
ـــة ـــي الـــ، خلفيتـــي وثقـــافتي الديني ـــة ذونفـــسي العروب ي اســـتقيته مـــن بيئتـــي العلمي

ــذا اســتقطبني هــذا التيــار في أســبوع، والاجتماعيــة ــديوهك وذلــك ،  الأول في المعه
واجيه ، وسيدي عثمان ولد محمد المامون، بواسطة الطالب جدو ولد محمد الأمين

، ومحمـد الأمـين ولـد سـيدي أحمـد، محمد الأمين ولد افاجـلو، ولد محمد فاضل
كمـا ، وعبد االله ولـد بـارك الـل، وباب ولد عبد االله، ورا الحسين ولد عم ولدوسيدي

 هوكيفـ، وعن طريقنا أيضا تم اسـتقطاب خليـة بومديـد، استقطب معي زملائي الثلاثة
  ناصـريولاء أصبحت عناصر الجماعة القادمة مـن لعـصابه ذات وهكذا، هوكنكوص

ت باثني عشر إذا تعزز، في مؤسسة تعليميةماعة سياسية ودون شك فإن أي ج، صرف
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احققـت مكـسبا سياسـيا فـيمكن القـول إنه، وروح ثورية وتضحية، شابا ذوي حماس
. وازنا
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كيف أصبحت ناصريا

وعـن ، وأن يتحـدث عـن وهـج البـدايات، لقلم المذكرات الآن أن يسيل مـداده
وترسـيخ ، ماء إلى هذا التيار العريق والمؤثر في حماية الشعب الموريتـانيمنطلق الانت

بعـد خمـسين سـنة مـن الالتـزام و، وحمـل همـه ومظالمـه، ثقافته والدفاع عن وحدته
ولد جدو الناصري الذي بدأ على هامش كوؤس شاي يديرها زميلنا المحترم الطالب 

 المجـاور  بنـت الـذيبهميـاة عوتنـا في كـوخ الـسيد دأب على دوالذي، مد الأمينمح
ربمـا كانـت هـذه الـدعوات ، للسكن الداخلي للمعهد كل يوم بعد تناول وجبة الغداء

وذلـك وفـق أدبيـات وتقاليـد ، ولسبر أغوار شخـصياتنا، اليومية تمهيدا للتعارف أكثر
متبعة لدى مختلف القوى الفكرية في التعـرف والتقـرب ممـن يتوسـمون فيـه إمكانيـة 

. كبهم الفكريالالتحاق بر
ومحمـد الأمـين ، و الحسين ولـد عمـار ولدسيديوذات شاي هادئ وبحضور 

 ولـد محمـد  جـدوالتفت إلينا الطالب، ومحمد الأمين ولد سيدي أحمد، أفاجلولد 
، احـذروا مـن الـشيوعيين في هـذا المعهـد: وأسلوب المشفق، بلسان الناصح، الأمين

. لا يحبون جمال عبد الناصرو، م يكرهون الإسلام واللغة العربيةفإنه
، فاجأتني هذه المعلومة الغريبة على فتى مسلم متشبع بالثقافة والقيم الإسلامية

هـل .. أرني هـؤلاء:  كمـا يقـال"التـشرقي"وخاطبته بنبرة غاضبة تحمل بعض ميـزات 
وجمال عبد الناصر؟، يعقل وجود أشخاص يكرهون الإسلام واللغة العربية

 فقد تحدث زميلنا الطالـب، صاف التي وصم بها الشيوعيينوفي مقابل تلك الأو
، سنتعرف عليهم لاحقا،  ولد محمد الأمين عن عناصر أخرى وصفها بالخيرينجدو

وخلع عليها الصفات اللائقة والمتوقع سلوكها من الـشباب المـسلم العربـي المـؤمن 
. بوطنه وأمته

 كنت أملك مشاعر وجدانية نني في تلك الفترةإربما يتفاجأ البعض حين أقول له 
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ولكن الصفحات السابقة تحيـل إلـى جـذور تلـك المـشاعر ، عميقة تجاه عبد الناصر
ليلـة  ↓في المشهد الذي ذكرتـه عـن مرابطـي للقـرآن وجـدتي ، والإعجاب

ولعل ذلـك ، كما كان لوالدي تقدير كبير لجمال عبد الناصر، إعلان وفاة عبد الناصر
ودون شـك فقـد كـان ، لنوعيـة مـع الـشيخ ابـراهيم انيـاسعائد إلى علاقته الخاصة وا

 عن عبد الناصر دور أساسي في بناء جزء كبير لأحاديث وخطب الشيخ ابراهيم انياس
المؤثر في تاريخ وحاضر الأمة ، من الصورة الإيجابية المشرفة عن هذا الزعيم العظيم

. العربية
، ربية بأسلوب وحدوي رائعلقومية الع يكتب عن اوقد كان الشيخ ابراهيم انياس

. "وبغير العربي يقوى، الإسلام بالعربي يبقى": ومنها عبارته الشهيرة
، كما كانت صورة الشيخ ابـراهيم انيـاس مـع جمـال عبـد الناصـر معلقـة في بيتنـا

.  يصطحبها معه عندما يزور مدينة الشيخ ابراهيم انياس♫وكان والدي 
 وفكـري وضـميري الأرضـية يمـشاعروهكذا وجد الفكـر الناصـري في قلبـي و

: المناسبة فانخرطت في الفكر والتنظيم والتيار الناصري قريبا مما قال الشاعر
ــــــــاأتانيهواهـــــا قبـــــل أن أعـــــرف الهـــــوى ــــــــا خاليــــــــا فتمكن فــــــــصادف قلب
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الوجود الناصري في مدينة كرو

ن عثــي مدينــة كــرو عنــا نحــن الأربعــة المبتلا يمكــن فــصل الوجــود الناصــري في
فقد عدنا إلى مدينتنا بعـد انتهـاء العـام الدراسـي حـاملين ، للدراسة في معهد بوتلميت

فعملنا على نشره وبثه بين ، والروح الثورية العربية والوطنية، الأفكار والقيم الجديدة
. وخصوصا النخب الحية من الشباب والفتيات، المواطنين

وفتحنا ، ب والفتيان والفتياتوسرعان ما شرعنا في الاتصال بمجموعة من الشبا
تحـدوه روح ، وبدأنا حراكـا فكريـا وتطوعيـا منقطـع النظيـر، للجميع أقساما للدراسة

والحرص على فتح أبواب أوسع أمام الفكرة الناصرية التي ، وألق المغالبة، الحماسة
. نرى فيها الخلاص والتغيير الإيجابي المنشود

 وضـمت 1974سنة ،  نسائية في مدينة كرووهكذا أسسنا في تلك الفترة أول خلية
: ت الآتية أسماؤهنالأخوا
زقومة بنت البشيرا-
بابامفالة بنت -
ترب-
سكت بنت محمد الطيب ولد عدي-
فاطمة بنت أحمد-
الناجية بنت سيدي ولد الطيب-
افيطمات بنت كيبود-
. امريم بنت بي-

ل خـاص واسـتهدفت بـشك، ونظمنا حملة واسعة في صفوف التجار من الشباب
، وتغييـر الأفكـار ومـسارات الحيـاة، الحث على الـتعلم والحـصول علـى الـشهادات

. والاستفادة من متاحات العصر من تكوين ووظائف، والنهل من المعارف العصرية
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فــشهدت المملكــة ، وقــد نجحــت هــذه الحملــة بــشكل كبيــر ولافــت ومتــسارع
ذين فتحت لهم أبواب متعددة المغربية على سبيل المثال توافد المئات من الشباب ال

وقد أصبح هؤلاء مع الزمن أطرا في مختلف قطاعات ، للتكوين في الجامعات المغربية
وكان لحراكنا ذلك رغم ما يعوقـه مـن ، وأسهموا في إدارتها من مواقع مختلفة، الدولة

  ما عدا قوة القناعة والإصرار الدور الكبير في ذلـكهابل انعدام في، ضعف في الوسائل
نحو التعليم العصري والانخراط في قطاعات ، التحول التاريخي في مجتمع مدينة كرو

. الوظيفة العمومية المختلفة
 حفــروا أســماءهم في نومــن أبــرز هــؤلاء الطــلاب القــادمين مــن المغــرب الــذي

ــت  ــرات التــي أحي ــة والمحاض ــن خــلال الأنــشطة العلمي ــة م ــة للمدين ــذاكرة الثقافي ال
: في المدينةوخلقت نهضة ثقافية 

الوزير السابق يحيى ولد سيدي المصطف-
الوالي السابق يحيى ولد الصحه-
المصطفىولد المحامي محمد -
محمد الأمين ولد محمد الحسن-
بياي ولد المان-
سيدي محمد ولد الحبيب-
محمد محمود ولد خطره-
يسلم ولد سيدي أحمد الحبيب-
ميمين ولد أحمد جدو-
الشيباني ولد محمد الحسن-
مد عالي ولد الشريفمح-
الدكتور أحمد الولي-
د فال ولد محمد بوهحممالدكتور -
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وزير الداخلية السابق محمد الأمين السالم ولد الداه-
سيدي ولد الشيخ ولد فحفو-
ينَّأحمد ولد ام-
محمدي ولد الطالب معزوز-
. في محظرة أهل ديدييومها الطالب ، الوزير السابق أبو بكر ولد أحمد-
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 الناجي ولد محمود وعودة مدرسة

يالإمام الشافع

كانت عودة العلامة الناجي ولد محمود إلى مدينة كرو رفقة الزعيم الكبير الإمام 
 تحولا كبيرا ومؤثرا في المشهد الثقافي والفكري في مدينة  ولد محمد المختارالشافعي

، نــوراوكــان يحمــل فكــرا مت، فقــد أســس هــذا العلامــة مدرســة لتعلــيم البنــات، كــرو
. ثاقبةبصيرة ويملك

ولا عجب في ذلك فالشيخ الناجي ولد محمد فـال بـن الحبيـب بـن محمـود بـن 
وقد درس القرآن الكـريم والمعـارف ، الطالب الأمين أحد العقول الموريتانية النادرة

وتعمـق في الدراسـات ، وتنقل بين علمـاء لعـصابه، الشرعية واللغوية الواسعة في بيئته
ــبلادوع، الإســلامية ــى ال ــه إل ــد عودت ــات ، ن ــالي للدراس ــد الع ــتاذا في المعه ــل أس عم

كما كـان شـاعرا قـوي العارضـة رائـق ، والبحوث الإسلامية الحديث التأسيس يومها
  من إفريقيا ومن المشرق الإسلاميوكانت جولاته في أنحاء مختلفة، الأسلوب مؤثرا

، يته المحظريـةوأضـافت إلـى موسـوع، وحركـت كـوامن إبداعـه، قد صقلت موهبتـه
وكان من أوائل من ،  فكان مصلحا من الطراز العاليعمقا فكريا ورؤية تنويرية نوعية

، حملوا هم تعليم المرأة وتقدمها ونهضتها في ظل هويتها وقيمها الحـضارية والدينيـة
: ومن قصائده المشهورة في هذا المجال قوله

َّهبــــي فتــــاة تعلمــــي وتــــأدبي قــــومي ِّ ُّ ـــــــي فـــــــالعُ ـــــــاة الأنـــــــاماْعمل ْلم منج ُ

ـــث لا ـــشريعة حي ـــى درب ال ـــيري عل ِّيخـــشى العثـــار ولا الزحـــام ولا الـــصدامس ُ

َعمـــا هنالـــك واصـــفحي صـــفح الكـــرامَوتجــــاهلي قــــول الجهــــول وأعرضــــي َّ

ـــــن ـــــه م ـــــج في هذيان ـــــه إن ل ـــــولي ل ْق ّلام غيـــــــــر المـــــــــستحق فقـــــــــد ألامَّ َ َ
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ـــــصرخ لا ســـــلام لجاهـــــل ٍالعـــــصر ي َ ُُ ْ ـــــــامُ ـــــــين الأن ـــــــامب ـــــــام ولا مق ُ ولا مق َ

ٌالعلـــــم عـــــن كـــــل الرذائـــــل حـــــاجز وإلــــى الفــــضائل حيثمــــا كانــــت زمــــامِّ

ـــــد ـــــم تهت ـــــن ل ـــــصنعكن م ـــــم م ـــــامَّالعل ـــــر خ ـــــة ش ـــــت في البري ـــــداه ظل َّبه ّ ُ

َّوتحملـــي بــــسبيله كـــل الأذى فلربمــــا َّ ـــــــــسلامَّ ـــــــــبل ال ـــــــــرض الأذى س َّاعت َُ َ

ــــور العلــــم لا ــــاة وراء ن ِخوضــــي الحي َ َنيئـــــة لا القبـــــيح ولا الحـــــرامتـــــأتي الدَ َ

ــــلكي ــــر واس ــــامن والتياس ــــي التي ُودع ـــامَ ـــى الأم ـــستقيم إل ـــق الم ـــط الطري َوس

ـــــــالعلم والأخـــــــلاق لا ـــــــسلحي ب بالبندقيـــــــــة لا ولا صـــــــــاروخ ســـــــــامَّوت

ـــاما ـــدا وس ـــوغى أب ـــى ال ـــي بلظ ًلا تطلب ِ ـــــــامً ـــــــا أســـــــمى وس ـــــــاة حياؤه فالفت

ـــــ ِّ في الأزواج والجثــــث الــــضخامِفتياتـــــلا تحــــسبي كالجــــاهلات ســــعادة ال ُ

ُإن الـــسوائم هكـــذا فليـــسعد الإنــــسان ــــــــسوامِ ــــــــا ال ــــــــا تحي ــــــــا كم َّأن يحي

ــــــاقبلي مــــــشكورة ــــــك منــــــي ف ًوإلي ـــــام أســـــمىِ ْالتهـــــاني والأمـــــاني في الخت َّ

فحولناها إلى منبر للتعبئة ، وقد وجدنا في مدرسة الشيخ الناجي فرصة لا تعوض
خاصة أن النفس الفكـري والثقـافي ،  والفكري والسياسيوالتحسيس والتنوير الثقافي

وأسـلوبه المـؤثر كـان متناغمـا كثيـرا مـع ، وقدرتـه الخطابيـة، والعلمي للشيخ الناجي
والـدفاع عـن ، ودعم القضية الفلسيطنية، خطابنا ومواقفنا بشأن التعليم ونهضة المرأة

 حتـى تحولـت المدرسـة إلـى وما لبنثنـا كثيـرا، وحمل لواء المطالبة بالتعريب، الهوية
. منبر إشعاع لا مثيل له في الولاية بشكل عام

 قـادمين مـن 1977مع عودة الطلاب في عطلة سنة ، وقد تعزز انتشار التيار وقوته
،  الناصــريفي الإطــاروكــان أغلــب هــؤلاء ملتــزمين ، المغــرب والعــراق وســوريا
 الانتـشار الأفقـي للتيـار وكـان لهـم دور كبيـر وفعـال في، ومنتظمين في أطره الحركيـة
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. وفي ترسخ رؤاه ومفاهيمه ومطالبه في الوعي الشعبي العام، الناصري
جـاء تـصنيف مدينـة كـرو ، ومع تزايد الـوعي الناصـري وتمـدده وتطـور خطابـه

. ين بعد مدينة أطار ولعيون وشنقيطباعتبارها مركزا قويا وفعالا للناصري
فقد كان أيضا للتيار ، يار الناصري في كرووإلى جانب الوجود القوي والفعال للت

البعثي عناصر ناشطة مـن أبرزهـا أحمـد ولـد تافـا الـذي كـان يتـضايق مـن نـشاطنا في 
بحجـة أن مجـال تحركـي يبنغـي أن يظـل ،  بـصفة خاصـةّويعترض علي، مدرسة كرو

وأن مدينـة كـرو ، باعتبارها حيزا خاصا بمجموعة الرماظين، محصورا في مدينة جوك
يـه مـن خـلال الأخ محمـد وكنـت أرد عل، ز خـاص بمجموعـة أولاد ابـراهيمي حيـهـ

ويدل هذا على بساطة الوعي في ، ن الذي كان يسكته ويفند حجته تلكيَّممحمود ولد ا
. تلك المرحلة
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.. التيار الناصري في موريتانيا

الجذور والمحطات

وأن ، الأوسع في موريتانيالا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن التيار القومي هو الأقدم و
وانطـلاق ، 1952ثورة الثالث والعـشرين يوليـو ت مع وكان، سبقت الاستقلالبداياته 

والانعتــاق القــومي مــع القائــد المعلــم جمــال عبــد الناصــر ، مــسار النهــوض العربــي
 شـكولا ، 1956مع آثار حرب العدوان الثلاثي سنة وتعزز الأمر كثيرا ، ♫

موريتاني كان مؤهلا للانسياق مع الفكرة القومية التي تعبر عن أيضا في أن المجتمع ال
 فيها سيطرة المستعمر وقوتـه الـسياسية تخصوصا في فترة كان، انتمائه العربي العريق

والفكرية عميقة جدا وقابضة بعنف ثقافي شـديد علـى أنفـاس الـشعب وطموحاتـه في 
. انعتاقه السياسي والثقافي

ريتانيا عناصر الرعيل الأول من القيادات القومية في موويمكن القول إن من أبرز 
ال سماء الشهيرة التـي تركـت بـصمات عميقـة في وعـي الـشباب بـل والأجيـبعض الأ

: الموريتانية المتعاقبة منذ منتصف الخمسينيات إلى اليوم ومن أشهرهم
السياسي والزعيم الكبير أحمدو ولد حرمـه ولـد ببانـه الـذي ربطتـه علاقـات -
وإذا عدنا إلى مـا كتبـه نجلـه ، واحتضنته مصر عبد الناصر،  بجمال عبد الناصرخاصة

نجـد أن الكنانـة قـد ، الأستاذ إسحاق ولد حرمه ولد ببانه عن رحلـة والـده إلـى مـصر
ة يـاستقبلت واحتفت بالرجل الذي كان يمثل هوية موريتانيا وثقافتهـا وقوميتهـا العرب

ان محمـد فتحـي والقبطـ، 13/6/1956ايق في حيث استقبله اللواء محمـد فـ، العريقة
قبـل أن يـستقبله بعـد ذلـك ، الديب رئيس دائرة العالم العربـي بالمخـابرات المـصرية

 تلقى وعدا منه بالدعم ووصفه بالبطل القوميالذي بأسبوع الزعيم جمال عبد الناصر 
بل  ،كما فتح له إذاعة صوت العرب ليحدث شعبه، المادي لمقاومة فرنسا والمعنوي

الشعب العربي بشكل عام عن الشعب الموريتاني ونضاله وانتمائـه وقوميتـه العربيـة و
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. الضاربة في الأعماق
وهو العلامة الشهير الذي يكفي اسمه لمعرفة : الشيخ محمد سالم ولد عدود-

وقد تـرك أدبـه بـصمات واضـحة عـن توجهـه الناصـري ، مكانته وتأثيره على الأجيال
 التي خلدتها بعض آثاره مثل قطعة له في رثاء جمـال عبـد الناصـر ورح القومية العربية

: يقول فيها
ـــا ـــت له ـــة بالحـــسن قل ـــصري: ومدل ــــــراق ــــــد الناص ُإن الجمــــــال جمــــــال عب َ

ـــــــصره ـــــــصره في ع ـــــــرد م ـــــــل تف .بجمالـــــه مـــــن بـــــين كـــــل معاصـــــربط

وأكثر من ذلك يقف الشيخ محمد سالم ولد عدود على قبر القائد المعلم جمال 
:  لابنه خالد وفيها يقولاويأبى إلا أن يسلمه، ئهناصر فيقرأ قصيدة أخرى في رثاعبد ال

اـخالـــــــــد بيننـــــــــا مـــــــــع الخالدينـــــــــاـلــــــم تمــــــت ياجمــــــال إنــــــك فينــــــ

ــــ ـــو وس ـــى ول ـــا ومعن ـــي روح ـــت ح ـــــدت جــــسما تحــــت التــــراب دفينــــاأن

اـفي وجــــــــــوه الــــــــــزوار والوافدينــــــــــاـيــــــا أبــــــا خالـــــــد عهــــــدناك بـــــــش

ــــانق فأنــــت حــــي ناـر وأســـــــــمع وأعـــــــــين مـــــــــستمعيذـ فــــلا عــــقــــم نع

ـــــــ ـــــــل علين ـــــــا خالـــــــد أط ـــــــا أب اـينـــــــــــتـــــــــر منــــــــــا مــــــــــسرة الوامقاـي

ساك حتــــــى نكــــــون في الهالكينــــــاــــــــنــــــيـــــا أبـــــا خالـــــد لـــــك العهـــــد لا ن

ضــــــى بــــــصلح دون القنــــــاة وســــــينارـيـــــا أبـــــا خالـــــد لـــــك العهـــــد لا نـــــ

ـــــــرـيـــــا أبـــــا خالـــــد لـــــك العهـــــد لا نـــــ ـــــــذلنا مـــــــا بق ـــــــسلم ي نايـضـــــــى ب

ـــــايــــا أبــــا خالــــد لــــك العهــــد لا نــــسـ ـــــا حيين ـــــن أرضـــــنا م ـــــم شـــــبرا م ل

ـــــارـيـــــا أبـــــا خالـــــد لـــــك العهـــــد لا نـــــ ـــــساب ذوين ـــــى ح ـــــل عل ضـــــى بح

،  بقوة في شعر الشيخ محمد سالم ولـد عـدودة القضية القومية حاضرتوقد كان
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: ولهرفضا للرجعية ودعوة دائمة للوحدة العربية التي عبر عنها في إحدى قصائده بق
ـــــسب ـــــن ن ـــــا م ـــــي فين ـــــيس للرجع ْل ْكـــــــل رجعـــــــي دعـــــــي في العـــــــربّ ٌّ ٍّ ُّ

łُلـــــم نـــــزل في الـــــشأو نمـــــشي قـــــدم َلــــــــيس يلهينــــــــا لغــــــــوب ونــــــــصبُ ٌ ُ ُ

łشـــــــــيع łَكـــــــــم تفرقنـــــــــا زمانـــــــــ ِّ ْ ـــــــــــــبَ ـــــــــــــشر مرتق َفتوحـــــــــــــدنا ل ُ ٍّ ّ

ــــــا ــــــارت نارن ــــــم ث ــــــدنا ث ــــــم خم ُك ٍمـــــن شـــــرار كـــــامن تحـــــت الحطـــــبْ

ــــــــــن ــــــــــن يم ــــــــــة م ــــــــــضة قلبي ٍنب َ َّ َبـــــضت مـــــن مـــــصر قلبـــــł فوجـــــبأنٌ ْ

ّكـــــــــل قلـــــــــب عربـــــــــي فـــــــــاقتربثـــــم أصـــــغى مـــــن هنـــــا أو هـــــا هنـــــا ٍ ُّ

ــــــــت ــــــــد أدمج ــــــــة ق ْعــــــــدن كاره ُ ــــــــبٌ ــــــــوب الملته ــــــــارات الجن ِفي إم ِ

ٌوفلــــــــــــــسطين لنــــــــــــــا غائبــــــــــــــة َبقطــــــــــــاع عربــــــــــــي مغتـــــــــــــصبُ ُ ٍّ
ـــــــــــصحبنا ـــــــــــسم لا ي ـــــــــــم أق ٌســــوف يرضــــى قاســــم بعــــد الغــــضبٌقاس

ـــــــا ْســـــــحب قـــــــد عكـــــــرت أجواءن ّ ٌ ُ الــــــشمس إذا الغــــــيم ذهــــــبســــــنرىُ َ

ــــــــتم ُإن يقــــــــل مــــــــستعمر مــــــــن أن َْ ِ ــــربْ ــــن الع ــــالم نح ــــمي س ــــت واس ٌقل ُ

َوحـــــدة تبقــــــى علـــــى مــــــر الحقــــــبْليـــت شـــعري هـــل تـــرى بـــين العـــرب ِ ِّ َ ً

ـــــــــــــــاربة ـــــــــــــــة ض ـــــــــــــــوة ذري ًق ّ ً ـــــببّ ـــــرب س ـــــشرق والغ ـــــا بال ـــــا له م

يين وهو من الرعيل الأول من المعلمين الموريتان: الشيباني ولد محمد أحمد-
وكان عالما من أجلاء علماء الشريعة ، 1966وقد عاد منها سنة ، الذين درسوا في مصر

وقـد خلـد هـو الآخـر هـذا ، وأحـد المـؤثرين والمنظـرين للقوميـة العربيـة، الإسلامية
ومن ذلك قصيدته التي قالها في زيارته لمدينة بور سعيد التي تمثل ، الحضور في شعره

: لعدوان الثلاثي ومن ضمنهارمز المقاومة في مواجهة ا
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ــــــعيدأمــــــل النــــــصر لاح لــــــي منجديــــــد ــــــر س ــــــال في ب ــــــوم زرت الأبط ي

ـــــــا بنـــــــصب تـــــــذكار قـــــــوم ـــــــــر شـــــــــهيدووقفن قـــــــــدموا للـــــــــبلاد خي

زحفـــــــوا نحونـــــــا بجـــــــيش مديـــــــدهزمـــــــوا العـــــــدوان الثلاثـــــــي لمـــــــا

ــــــــا ــــــــود ســــــــحقا وإن ـــــــــــودســــــــنبيد اليه ـــــــــــد لمـــــــــــن وراء اليه في تح

يعـــــــــــــاني مآســـــــــــــي التـــــــــــــشريدكيـــــف لا كيـــــف وشـــــعب فلـــــسطين

ــــدحلفـــــــاء اليهـــــــود موتـــــــوا بغـــــــيظ ــــن محي ــــا م ــــا له ــــدة العــــرب م وح

ـــــان ـــــى موريت ـــــيج شـــــرقا إل ـــــع الـــــشمل حـــــول رأي ســـــديدمـــــن خل يجم

ـــــــــه ـــــــــر في وطــــــن العــــــرب مالــــــه مــــــن حــــــدودوطـــــــــن واحـــــــــد لا ثغ

: ومن هؤلاء القادة الكبار والشخصيات المؤثرة أيضا
 هوكان لقـصائد، أصيل مدينة شنقيطوهو : ي ولد محمد صالحمحمد الحنش-

ن تلك القـصائد الـسائرة قـصيدته وم، دور كبير في وعي الشباب العربي في هذه الفترة
ــة وســيطرة العجمــة  ــار الــشباب عــن تعلــم اللغــة العربي الــشهيرة التــي ينتقــد فيهــا إدب

: والفرنكفونية على التعليم والإدارة
امـبــــــو بهــــــا الأيــــــلغــــــة الهــــــدى تنلامـحـــــــار البليـــــــغ وهانـــــــت الأقـــــــ

ـــــــــــمـــن بعــــدما كـــان الرســــول دعـــا بهــــا ـــــــــــرآن والأح ـــــــــــزل الق كامـوتن

ـــــداخلون مكـــــ كامـسامح الحـــــــــــــــــــــــلبلادنـــــــــــا وييدةـيقـــــضي عليهـــــا ال

ـــــــسميةـلغـــــــة الأجانـــــــب عنـــــــدنا رســـــــ ـــــــساننا بـــــــين ال طور يـــــــضامـول

ـــــــــون الأج ـــــــــبابنا يتدارس ــــــــــوش ــــــا لهــــــم بتــــــراثهم إلــــــــــــــنب مامـي وم

ِومــــواطن الغــــرب التــــ َ ــــاَ ـــــنهمي حفظــــوا لن ـــــرف بي ـــــشام.. لا مـــــصر تع لا ال
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ـــــــزيرة كلهــــــاـكــــــلا ولا شــــــ رام؟ـوالمغـــــــرب العربـــــــي أيـــــــن يـــــــبه الج

ْولنــــــا مــــــرام العــــــرب وهــــــو مــــــربيةـوم إنــــــــا أمـــــــــة عـــــــــيــــــــا قــــــــ رامـُ

هامـوالمقـــــــــصد المنـــــــــشود والإلـــــــــموح نفوســـــناـالوحـــــدة الكبـــــرى طـــــ

ــــــــــق المتعدوا متقــــــــيدين بـــــــوهمكمـلا تقـــــــ ــــــــــز الأوهــــــــــلا توث امـحف

: ومن هؤلاء أيضا العباقرة الكبار المؤثرين
. محمد المامون ولد الشيخ سعد بوه-

ثم جاء من بعد هـؤلاء جيـل آخـر كـان لـه دور ونـشاط فعـال في نقابـة المعلمـين 
ومن بين ، التي كانت محضنا أساسيا للأفكار والطموحات العروبية في البلاد، العرب

:  هذه الفترةتلك الأسماء الشهيرة في
محمد المصطفى ولد بدر الدين-
الشاعر الكبير أحمدو ولد عبد القادر-
حمدحمدو الناجي ولد محمد االأستاذ م-
سيدي محمد ولد السميدع-

بعــد أن كـانوا مـن رمــوز التيـار القــومي ، قبـل أن يتحولـوا إلــى حركـة الكـادحين
. ومن بين هؤلاء أيضا أحمد ولد الوافي، العروبي

الناصـري بالنواجـذ وظـل العربيـة والفكـر ل الذي عـض علـى القوميـة الجيوأما
: ممتشبثا بها في تلك الفترة فمن أشهره

الرشيد ولد صالح-
أحمد ولد مد االله-
محمد فال ولد محمد آبه-
سيدي محمد ولد العيل-
عبد الرحمن ولد القاظي-
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أحمد ولد الطلبه-
الطالب ولد جدو-
فاطمة بنت العيد-
كرسيدي محمد ولد بب-
الكوري ولد احميتي-
زينب بنت امياه-
سيدي ولد محمد عبد االله-
شمامحمد كابر ه-
مولاي الزين ولد أحمدو-
محمد الأمين ولد ناجم-
أبو مدين ولد أحمد سالم-
محمد ولد اخليل-
سيدي أحمد لبات-
عبد االله ولد امبيريك-
محمدي ولد القاضي-
محمدن ولد التمين-
محمد ولد ابياه-
محمد الأمين دندو-
ناجي محمد الإمام-
سيدي محمد ولد عابدين-
سيدينا ولد ميلود-
سيدي محمد ولد لباتالشهيد -
إسلم ولد محمد الهادي-
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ددود ولد عبد االله-
محمد عالي ولد الددو-
حمود ولد عبدي-
محمد المهدي ولد محمد الأمين-
محمد الأمين ولد الناتي-
إسلم ولد محمد المختار-
. غيرهم وجدو ولد محمد الأمينالطالب -

وبــشكل تفــصيلي يمكــن القــول إن التيــار الناصــري في موريتانيــا مــر بمــرحلتين 
: ويمكن تفصيل ذلك في الآتي، التنظيميةوالمرحلة ، أساسيتين هما المرحلة التيارية

وامتازت هذه المرحلـة  1972 إلى غاية 1968استمرت من : المرحلة التيارية-
وهـذه هـي ، التركيز على الاسـتقلال الثقـافيو، ني والقوميبالمطالب ذات البعد الوط

. من أهم رموزها من ذكرنا سابقا، ة الأولى من المرحلة التياريةطالمح
 بعد تمايز القوميين العرب إلـى 1972 فقد بدأت منذ العام المرحلة الثانيةأما -

، ولم تبدأ في هذه المرحلة بنية تنظيمية كاملـة، وبعثيين إثر مؤتمر أكجوجتناصريين 
إلا أنـه أصـبح للناصــريين رمـوز وشخــصيات تعـبر عـنهم وخطــاب سياسـي وفكــري 

: ومن أبرز هؤلاء، يميزهم
ومحمد فال ولد ، والكوري ولد احميتي، وأحمد ولد مد االله، الرشيد ولد صالح

وعبـد الـرحمن ولـد ، ومحمـدن ولـد التمـين، وسيدي محمـد ولـد العيـل، محمد آبه
والطالـب ولـد ، وسيدي ولـد محمـد عبـد االله، دووأحمد ولد اخليفه ولد ج، يظالقا

ومحمد عبد ، هوأحمد ولد الطلب، ومحمد ولد أبياه، ومولاي الزين ولد أحمدو، جدو
. ومحمد محمود ولد صدفه،  ولد امبيريكاالله

 التابع لحزب ا في التحضير لمؤتمر الشبابوقد كان لهذه الجماعة دور مهم جد
 أننـا نـسيطر علـى أغلبيـة مـع،  الحـصول علـى قيادتـهرغم أننا فشلنا يومها في، الشعب
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اقتضت مـنح قيـادة الـشباب  لنظام المختار ولد داداهلأن الإرادة السياسية، المناديب
 الأسـتاذ التيجـاني وهو مـا جعـل،  المندمجة في حزب الشعبيومها لحركة الكادحين

ان حينهـا الناصـرية فقـد كـأمـا تمثيـل الحركـة ،  أول رئيس لـشباب الحـزبولد كريم
نتيجــة لمقاطعــة الناصــريين ، هوأحمــد ولــد الطلبــ، محــصورا في الرشــيد ولــد صــالح

. الدخول في حزب الشعب
 حركة الكـادحين كـانوا شـبابا  قيادات وازنة منومما لا يعرفه الكثيرون اليوم أن

. ناصريين

وما هي الناصرية، من هم الناصريون

، وى قيمــي وتوجــه سياســييحــق التــساؤل عــن الناصــرية كإطــار فكــري ومحتــ
،  القول إن الناصريين هـم جيـل مـن أبنـاء هـذه الأمـةهذا التساؤل يمكنوإجابة على 

ورغم ، 1952يو لثورة الثالث والعشرين من يو، تأثروا بفكر جمال عبد الناصر وثورته
ولا نظريــة فكريــة ، أن هـذه الثــورة لــم يكــن لهــا إطــار تنظيمـي ثــوري حزبــي يــسندها

. ير الثوريللتغي، مكتملة
ــة والواقعيــةإلا أنهــا ــسرعة وتتكامــل في الممارســة الفعلي ،  اســتطاعت أن تنمــو ب

ووضعت مبادئ عامة ، وشقت طريقها الخاص منطلقة من ظروف مجتمعها وطبيعته
: فجاءت مبادئها الستة وهي، أكدتها الممارسة ووطدت أبعادها، لها

. القضاء على الإقطاع
وانه من الخونة المصريينالقضاء على الاستعمار وأع

 رأس المال على الحكمالقضاء على الاحتكاروسيطرة
إقامة جيش وطني قوي

تحقيق العدالة الاجتماعية
ةإقامة حياة ديمقراطية سليم

فلم تكن بالفعل ، ولم تكن هذه المبادئ العامة الستة أكثر من مجرد دليل للعمل
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فكر عبد الناصر هي الارتقاء بالعديد وإنما كانت قمة نضوج ، نظرية عمل ثوري كاملة
وبمعطيات التجارب المختلفـة في خـضم التطبيـق والتفاعـل ، من هذه المبادئ العامة

ومتغيراتها على مدى عقد من ، مع تطورات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
. كان الميثاقف؛ وبلورتها بشكل أكثر تطورا وتقدما، الزمن تقريبا

، ة الناصـرية تيـارا فكريـا وسياسـيا الآراء في تحديد مـصطلح وتـسميلقد تعددت
وهـي كتـسمية وتعبيـر ، يوليـو 23تقترن بفلـسفة ثـورة اكمـصطلحولكن لا شـك في أنه

على الرغم من أن ، نجازاته الوطنية والقوميةإومصطلح نسبت إلى اسم عبد الناصر و
لإصراره على اعتبار ، في حياتهأو ارتياحا من عبد الناصر ، هذا المصطلح لم يلق قبولا

لذلك لم تستخدم أجهزة الإعلام المصرية في ، ثورته تعبيرا عن الثورة العربية الشاملة
. عهده هذا المصطلح قط

ــاحثين العــرب ــات الب ــرا في كتاب ــرددت كثي ــسمية ت ــد أن الت ــفحات ، بي وعلــى ص
يـة في معركـة وشخـصية عالم، بعد اشتهار عبـد الناصـر قائـدا عربيـا، الصحف العربية

، وبعـدها حتـى وفاتـه، وخلال أيـام العـدوان الثلاثـي علـى مـصر، تأميم قناة السويس
. فامتد اسمه وتأثير أفكاره إلى أقصى زاوية قصية من الوطن العربي

في إعـادة ) إلى حد ما (فان الناصرية تعد ظاهرة متكاملة، استنادا إلى كل ما تقدم
ى ما يشكله العرب كأمة واحدة موحدة في تاريخها تأسيسا عل، البناء الوطني والقومي

. ولغتها وآمالها وضميرها المشترك الواحد
وض أمــتهم واســتطاعت الناصــرية أن توضــح للعــرب جميعــا أن مــستلزمات نهــ

وعلـى هــذا الأســاس أطلقـت الناصــرية شــعاراتها القوميــة ، تكمـن أساســا في الوحــدة
. 1956 مصر في عام النضالية العربية عقب العدوان الثلاثي على

ي بربط حركة الوحـدة العربيـة بحركـة التغييـر الاجتمـاع، فيما بعد، واقترن ذلك
وهنا تنبغي الإشارة إلـى خطـب وبيانـات التوجيـه والتحليـل ، والإصلاح الاقتصادي

. أساســا ومنطلقــا، واعتمــاد إرادة الجمــاهير ومــصالحها، حــول التحــول الاشــتراكي
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وتنـسجم ، قا للاشتراكية تتلاءم مع فلسفتها الاجتماعيـةوهكذا اختطت الناصرية طري
وأكدت على دور ، فاعتمدت الإنسان قاعدة ومنطلقا وهدفا، مع قيم المجتمع العربي

وعالجـت المـشاكل . القوى الاجتماعية في رسم وتنفيذ السياسات الوطنيـة والقوميـة
. اري للأمةالاجتماعية والسياسية بما ينسجم ويتساوق مع حركة التطور الحض

سـلبا ، شـدا وجـذبا، حركة تاريخية قادهـا مـدا وجـزراإذن لقد شكلت الناصرية 
الرمـز الأول لهـذه "جمال عبـد الناصـر ، طوال الثمانية عشر عاما من حكمه، وإيجابا

بل وحتى حركات التحرر ، الحركة التاريخية التي عرفتها مصر والوطن العربي بأكمله
. "الوطني العالمية

 فيلــسوفا يطبــق إحــدى 1952 يوليــو 23ن عبــد الناصــر حــين قــاد ثــورة ولــم يكــ
فقـد كـان أحـد أبنـاء جيـل عقـد . وبالمقابـل لـم يكـن مغـامرا، نظريات العمل الثوري

. الجيل الاستثنائي في التاريخ الحديث، الأربعينيات في مصر
، يخيةإن الناصرية وباتفاق الآراء لا تعدو أن تكون ظاهرة قومية واجتماعية وتار

جسدها وطبعها جمال عبد الناصر بأسلوب تفكيره وعمله واستمرت من بعده ظاهرة 
. قابلة للاحتفاظ بنتائج أسلوبه

بل توافقت وتزامنت معها ظـواهر ، ولم تكن الناصرية الوحيدة في هذا المضمار
 أي في الربع الأول من النـصف الثـاني مـن القـرن، فكرية مماثلة عديدة في الحقبة ذاتها

لكن الناصرية تقـدمت علـى معظـم هـذه الظـواهر القوميـة التحرريـة بفعـل . العشرين
نهـا اسـتمدت مـن هـذه لأ، قدرتها على التواصل على الرغم من الصعوبات والعقبات

ونجحت في الفهـم الـصحيح الـذي انطلقـت ، العقبات القوة على المزيد من الاندفاع
. منه

وشـكلت ، تماء القومي في الوطن العربيلقدأيقظت الناصرية روح الوطنية والان
وعنيــت بالجمــاهير الــشعبية وطــورت مــستوياتها ، القوميــة والوحــدة دليــل عمــل لهــا

وبـذلت كـل مـا أمكنهـا لـصالح نهـوض ، الاقتصادية والسياسية والحياتية والمعاشـية
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رافعـة مـن ، فأعادت بلورة الهوية العربية بعد عقود مـن العبوديـة والـذل، قومي عربي
مدركة عمق التخلف التاريخي في الوطن ،  الوعي القومي ودوره الكفاحي الكبيرشأن

قطعها الصلات القائمة بين اقتصادات و، العربي بسبب السيطرة الاستعمارية الطويلة
بالتخلف والتبعية للاقتـصاد الامبريـالي ، لهذه الأسباب، الأقطار العربية التي اتسمت

. العالمي
نتائج التي حققتها الناصرية بالاستناد إلى الـوعي القـومي ولا شك أن من أبرز ال

 إقامتهـا أول وحـدة عربيـة بـين مـصر، وبلورة الإرادة الـسياسية الوحدويـة، المتعاظم
. وهي التي عجزت الإيديولوجيات المعاصرة عن تحقيقها، سوريةو

ط وذلك بترسيخ الـتراب، كما أن الحرية قد أخذت مكانا سميا في الفكر الناصري
فحملت على ، من خلال محاربة الاستعمار والصهيونية، بين الوحدة العربية والحرية

وامتلكـت ، عاتقها مهمة تثوير الضمير القومي العربي لدفع العـرب في حركـة التـاريخ
فحاولت أن تربط ، مع حاجات التقدم، حسب تلك المرحلة، وعيا منسجما ومتوافقا

، كمـا أنهـا اسـتوعبت،  بـين العروبـة والإسـلامالأصالة بالمعاصرة من خلال التمازج
مصالح المجتمعات والمؤشرات الأساسية لحركة التغيير بالاعتماد على ، بالضرورة

. الجماهير وإرادتها وحقها في إدارة شؤونها
ــة ، هكــذا اختطــت الناصــرية طريقــا للاشــتراكية تــتلاءم مــع فلــسفتها الاجتماعي

وأكدت ، تمدت الإنسان قاعدة ومنطلقا وهدفافاع، وتنسجم مع قيم المجتمع العربي
وعالجـت . على دور القوى الاجتماعية في رسم وتنفيذ السياسات الوطنيـة والقوميـة

المشاكل الاجتماعية والسياسية بما ينسجم ويتـساوق مـع حركـة التطـور الحـضاري 
. للأمة
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خطاب عبد الناصر ʯ ذكرى المولد الشريف

نستعرض ملمحا من عمق وأصـالة الإسـلام في الفكـر يجدر بنا في هذا السرد أن 
ألا وهو خطاب القائد المعلم جمال عبد الناصر في ذكـرى المولـد النبـوي ، الناصري

. 1953الشريف سنة 
. الحمد الله نور السماوات والأرض.. السلام عليكم ورحمة االله: ها المواطنونأي

ره على الدين كلـه وكفـى بـاالله الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظه
أرسـله االله رحمـة وبـشرى للعـالمين ، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد، ًشهيدا

. ويهديهم سواء السبيل، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور
وإن كـان للبـشرية ، إن كان للإنسانية يوم تفخر بيـه علـى الزمـان: أيها المسلمون

فإن أكرم يوم وأعز عيد في تاريخها هـو يـوم أن تطهـرت ، عيد تحتفل به على مر الأيام
يـوم أن ، يوم أن تحـررت الإنـسانية مـن الـذل والعبوديـة، الأرض من الشرك والوثنية

هو يوم مولدك يا ، سمت البشرية فتخلصت من مادية الأرض لتعتنق روحانية السماء
. رسول االله

فما ،  التأمل في سيرتكوما أجمل، ما أطيب الحديث عنك.. سيدي يا رسول االله
فقـد ، وما أحوج عالم اليوم إلى نورك ومـا أحوجـه إلـى روحـك، أشبه الليلة بالبارحة

إن كنـت قـد . وضـاع الحـق بيـنهم وسـاد الباطـل فـيهم، ضل الناس وبغـوا في الأرض
تنير لنا الطريق ، رحلت عنا فقد تركت لنا سيرة عطرة امتلأت بصور وذكريات خالدة

تركت لنا تاريخł سـطرت علـى كـل صـفحة مـن . واب الأمل والرجاءوتفتح أمامنا أب
ونذكر يوم . فما أحوجنا اليوم إلى أن نتذكر كل يوم من أيامك، صفحاته حكمة وعبرة

، ًأن أقبـل أصـحاب الفيـل يريـدون ببيـت االله شـرا فرمـاهم ربهـم بحجـارة مـن ســجيل
وإنـه كـان ،  يحميـهوعجب القوم وما علموا أن للبيـت ربـł. وجعل كيدهم في تضليل

فكان مولـدك رحمـة لقومـك ، بجوار البيت نور من عند االله تحمله أفضل نساء قريش
. ًونذيرا للمشركين وبشرى للعالمين
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وكنـت تحـس في ، أم نذكر يوم رأيت قومك وقد عكفوا علـى أصـنامهم عابـدين
ق فسمت روحك تبحث عن طري، أعماق نفسك الطاهرة بأن هناك إلهł يجب أن يعبد

ويملأ سمعك ، وإذا بجسدك الطاهر يضطرب ويهتز، ًفإذا بك وحيدا في غار حراء، االله
Ϩۖقرأ باسم ربك Ǝϧے خلق ﴿: قول كـريم َ

َ َ ِ َ
ِ ّ َ ِ ْ ِ

ْ َ ٍۖ خلق ϧلانسن من علـق "ْ
َ ََ َْ َِ َ ٰ ِ َ Ϭقـرأ وربـك ,َ í َ َ ْ َ ْ

ϧُلاكرم  َ ْ ِ Ǝϯے علم بالقلم 5َ
َ َ ْ ì

ِ َ َ ِBلانسن مϧ علم َ َ ََ َٰ ِ ì
ۖا لم يعلم ْ َْ َْ أم نذكر يوم أن . ]5- 1: العلق[ ﴾َ

َيأيهـا ﴿: انتفضت من نومك وقد بلل العـرق جبينـك لتـسمع صـوت الـسماء يـدوى َí َ ï

ϧُلمدثر  ِ ّ ì ُ ۖ قم فأنذر "ْ ْ ِ
َ َ ْ ُ,ōوربك فك ْ ِ ّ َ َ َ ì َ ، فزادت حيرتك وعظم روعك، ]3-1: المدثر[ ﴾َ

فيقول ؛ لمعرفة عند ورقة بن نوفلوترجو ا، وقمت تطلب العون بطوافك حول الكعبة
ولتكذبن ، ولقد جاءك الناموس الأكبر، إنك لنبي هذه الأمة، والذي نفسي بيده": لك

وقد أحسست بثقل الأمانة ، فأخذت تشفق على نفسك. "ولتأذين ولتخرجن ولتقاتلن
ولا ترى حولك إلا خديجة زوجك فتقول لها والألـم يمـلأ ، التي ألقيت على عاتقك

وأن ، انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة فقد أمرني جبريل أن أنـذر النـاس" :فؤادك
. "!ومن ذا يستجيب لي، فمن ذا أدعو، أدعوهم إلى االله وإلى عبادته

فلما خرجت على قومك تدعو لربـك وتنـادى فـيهم ، ولقد صدقت يا رسول االله
 الملك وله الحمد وهو لا إله إلا االله وحده لا شريك له له"وأنه ، أن حطموا أصنامكم
ٗإنا جعلنا ż قلوبهمۥ أكِنة Ϫن يفقهوه وϜ ءاذانهم وقراۖ Ǉن ﴿. "على كل شيء قدير ُْ ََ ْ َِ ِِ َ ٓ ِ ُ ُ َ ََ ìْ ì ìْ ٓ ًُ َ

ِ
ُ ٰ َ َ ْ َ ِ

ٗتدعهمۥ إϧ ńلهد۪ي فلن يهتدوا إذا Ϫبداۖ ًَ ْ ٓ ُِ ِ
ْ ٓ ُ ََ ُ ُ ْì ْ َ َ ٰ ْ َ ، وإذا بأيدي الغدر تمتد إليك، ]56: الكهف[ ﴾ُ

، فلا تتزعزع عقيدتك ولا يهن إيمانك، الخونة والمنافقين يدسون على دعوتكوإذا ب
زدت إيمانł باالله وحرصł على رسالتك ودعوة للناس لها ، وكلما زاد إيذاء القوم لك

، أم نذكر يوم هب الباطـل يعلـن الحـرب عليـك. حتى يتم االله نوره ولو كره الكافرون
، تـدعوها إلـى الحـق فتـسخر منـك، كيوم قامت قريش تكيـد لـك وتعـذب مـن حولـ

فتلجـأ إلـى ، بل وتدبر للخلاص منك بقتلك، وتسير بالخير فيها فتوصد أبوابها دونك
فتـترك مالـك ، فيناديك صوت السماء أن اهجر أهلـك وبيتـك، ربك تشكو له ضعفك
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وفى سـبيل االله وعقيـدتك كانــت ، بـل الله كانــت هجرتـك، لا لـدنيا تـصيبها، وصـحبك
. تضحيتك
جعلت ، ذكر يوم أن جعلت من الحرب شرعة تسمو فوق ما كان يعلم البشرأم ن

جعلـت منهـا ، ًمنها سبيلا للدفاع عن النفس بعـد أن كانـت عـدوانł علـى حـق الحيـاة
ًجعلـت منهـا سـبيلا ، ًسبيلا للدفاع عن العقيدة بعد أن كانت طريقł للظلـم والطغيـان

فلم يكـن . تقلال الشعوب والأوطانللدفاع عن الحرية بعد أن كانت عدوانł على اس
ولم يكن نضالك ، ًولم يكن قتالك إلا لمن أراد لدين االله كيدا، جهادك إلا فى سبيل االله

ًإلا لمن أراد للإنسانية فتنة واستعبادا ً .
أم نذكر يوم أن خرجت لقتال الشرك والمشركين سلاحك الإيمان باالله وقلة من 

ولقـد جـاءوا بأصـنامهم .  وألـوف مـن المقـاتلينوعدوك يزهو بعدة وعتاد، المؤمنين
وإذا بقوة ، وإذا بالسكينة تنزل فى قلوب المؤمنين، لعلهم بها يحتمون فتثبت ولم تجزع

وإذا بالأصـنام تهـوى بينمـا تعلـو رايـة ، العقيدة والإيمـان تـدمر قـوى الـشر والطغيـان
. الإيمان

ل مكـان تحاصـرك وقـوى الـشر مـن كـ، أم نذكر يوم خرجت تقاتل فى يـوم أحـد
فمـا لان عزمـك ومـا ، فإذا برمال الصحراء يرويها دمك، ورماحها تنهال على ربوتك

وتحـارب مـن ، وتستثير شجاعة المقاتلين، بل تلهب حماسة المؤمنين، وهنت قوتك
وبعـد أن انتهـت . تجمع حولك من المـشركين حتـى تـردهم علـى أعقـابهم خاسـرين

ًكرا وحمدا علـى مـا أصـابكًالمعركة رآك صحبك تخر ساجدا الله ش ثـم رأوك ترفـع ، ً
اللهـم "فإذا بـك تـدعو ربـك ، وظن القوم إنما ترجو انتقامł من عدوك، يديك وتدعو

وأى سـماحة كريمـة ، فأى نفس رحيمة كانت نفـسك؛ "اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون
. حقł يا رسول االله إنك لعلى خلق عظيم، كانت سماحتك

فمـا غـرك ،  ومقـر البيـت الحـرامليك بمكة مهـبط الـوحيوم فتح االله عأم نذكر ي
بــل مــددت يــدك للــذين آذوك وعــذبوك ، النــصر ولا أخــذت منــك الــشماتة مأخــذها
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! فما أجمـل عفـوك. "اذهبوا فأنتم الطلقاء": تقول لهم، وأخرجوك من ديارك من قبل
ا لقد سـموت بالإنـسانية إلـى أنبـل معانيهـا وأكـرم مـشاعرها عنـدم! وما أعظم نفسك

ولكنك لم تـنس حـق االله عنـدك فقـد كـان مـن بـين قومـك رجـال ، تخليت عن حقك
ضللوا الناس وخانوا الأمانة وأخلفوا الوعـد وأذاعـوا الفتنـة وأشـاعوا الأكاذيـب بـين 

بـل أمـرت بقـتلهم حتـى ولـو كـانوا متعلقـين بأسـتار ، فلـم تأخـذك بهـم رحمـة، القوم
. لكن كان إذعانł لأمر ربكو، وواالله ما فعلت ذلك إرضاء لنفسك. الكعبة

وكانـت حياتـك هـدى ، ًطبت حيł وطبـت ميتـł فقـد كـان مولـدك بـشيرا للنـاس
، ًفقد كانت هـدى ونـورا للمـؤمنين، وكانت رسالتك أعظم دستور للبشرية، للعالمين

ًوكانت وعيدا ونذيرا للمشركين ًوكانت أملا ورجاء ، وكانت أمنł وسلامł للخائفين، ً ً
وكانت ، وكانت قوة وكرامة للمستضعفين، انت حرية وعزة للمستعبدينوك، للتائبين

. ًوكانت رحمة وعدلا للمظلومين، إخاء ومحبة للمتباغضين
واالله إن السماء لتبكى على ما صارت إليه أمـور المـسلمين مـن : أيها المسلمون

ٓۖنسوا ϯالله فأنسيهمۥ أنفسهمۥ﴿، نضعف وهوا ُ ٓ ُُ َ ُُ َ ٰ ۪
َ َ ì َُ ْ وتخلوا عن رسالته فحل ، ]19: الحشر[ ﴾َ

وأصبح بأسهم ، فاستبدت بهم قوى الشر وتحكمت فيهم يد الاستعمار، عليهم غضبه
َ۞ألم يان لƐين ءامنوا أن تخشع قلوبهم Ǝكر ϫالله وما نزل مـن ϧلحـق ولا ﴿. بيـنهم ََ َ ْ ْۖ ِ ِّ ٓ ََ َ ُ َْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ì ُُ ُ ُ َ َ َ َْ

ِ
ِيكونوا كاƎين ǋوتوا ϯلك ْ ْ ُْ َ ِ َ ُ ُ َ őِلامد فقست قلـوبهم وكثـϯ ٞتب من قبل فطال عليهم ََ َ ََ ْۖ ُ َ َ َ َُ ُْ ُ َُ ُ َ َُ ِْ

َ ْ ََ ِ ٰ

ۖمنهم فسِقون َ ُ ٰ َ ْ ُ ْ . ]15: الحديد[ ﴾ِّ
ــسلمون ــا الم ــه الــدين: أيه ــصين ل ــى االله مخل ــودوا إل ــع ، ع ــوا م ــوا االله وكون اتق

ــاة، الــصادقين ــوا الزك ــصلاة وآت ــوا ال ــر، أقيم ــن المنك ــوا ع ــالمعروف وانه ــروا ب  ،وأم
﴿Δالله جمِيعا ولا تفرقوϫ واعتصِموا بحبل۞ُ ٗì َ َ ì َْ َ ََ َ ُ َِ ِ

ْ ِ
ُوأطِيعوا ϯالله ورسوƌۥ ﴿، ]103: آل عمـران[ ﴾ْ َ ُ ìَ َ َ َْ ُ َ

ۖولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ْ َ َُ ُ َ ُ
ِ َ َ ْ َ َْ ُْ َ ْ َ ََ ٰ ۖولا تشŎوا بعهد ϫالله ثمنا قليلا ﴿، ]47: الأنفال[ ﴾َ ِ ِ ًِ َ ٗ َ َ َì ْ َ ِ

ْ ُ َ ْ َ َ

Ϯَنما ì لكمۥ إن كنتم تعلمون őالله هو خϧ عند ۖ َ ُٞ ْ َْ َ َْ َُ ìُ ُِ ٓ ُ ì ُ ِ َ ٖ ما عندكم ينفد وما عند ϧالله باقۖ =ِ َ ِ ì ََ َِ َِ ََ ُْ َ ُ

ۖوƃجزين Ǝϧين صōوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون َ َ َ ٓ َُ ْ َ َ ُْ ُْ َ
ِ

ْ ْ َْ
ِ ُ َ َ َ َ َ ِ ì َِ َ ϰَتقوا ϯالله ﴿. ]96- 95: النحل[ ﴾َ ì ْ ُ ì
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ِوابتغوا إ
ْ ٓ ُ َ ْ ƃِه ϫلوسِيلة وجهدوا Ϝ سبيلهۦَ ِِ ِ َ ِ

ْ ُ ِ ٰ َ َ ََ َ ْ ْ ϰْصōوا وصابروا ورابطوا واتقوا ﴿، ]37: المائدة[ ﴾َ ْ ْ ُْ ì َ َ َُ ُ ِْ َِ ُ َ ِ
ϯۖالله لعلكم تفلحـون َ ُ ìِ ْ ُ ُْ َì َ ْيعـذبهم ϯالله بأيـديكم ﴿ قـاتلوا أعـداءكم؛ ]200: آل عمـران[ ﴾َ ُ ِ ِْ َُ

ِ ُ ْ َì ُ ُّ

َويخزهم وينŶكم عل َ ُْ ْ َ ْ َُ ُ َ ِ ِ
ْيهمْ ِ . ]14: التوبة[ ﴾ْ

، هل أدلكم علـى سـنة رسـول االله؟ لـتكن المعرفـة رأس مـالكم: أيها المسلمون
والثقـة ، وذكر االله أنيـسكم، والشوق مركبكم، والحب أساسكم، والعقل أصل دينكم

، والرضــا غنيمــتكم، والــصبر ردائكــم، والعلــم ســلاحكم، والحــزن رفــيقكم، كنــزكم
والطاعــة ، والــصدق شــفيعكم، واليقــين قــوتكم، كموالزهــد حــرفت، والفقــر فخــركم

. ولتكن قرة أعينكم فى الصلاة، والجهاد خلقكم، حسبكم
Ϯْن ϧالله ومΥئكتهۥ يصلون ψƂϧ żءۖ يأيها Ǝϧين ءامنوا صلوا ﴿: أيها المسلمون ْí íَ َُ ُ َ ìَ ُ َ ََ َ ìِ َ َ َí َ ï ِ ٓ ِ

َ َ
ِ َ َ ì

ۖ ًعليه وسلموا تسليما ِ ِْ َ ْ ُ َ َّ َ ِ ْ السلام عليكم يوم رفعتم راية الحق والجهاد فى . ]56: حـزابالأ[ ﴾َ
والـسلام علـيكم يـوم ، والسلام عليكم يوم كنتم خير أمـة أخرجـت للنـاس، سبيل االله

واالله أكــبر والعــزة الله ، تحطمــون قيــود الاســتعمار وتــدكون حــصون الظلــم والطغيــان
. تحيا الجمهوريةواالله أكبر و، واالله أكبر والعزة لمصر، ولرسوله وللمؤمنين

قتضي الإنصاف والمسؤولية وقلم التاريخ أن نعـترف بـأن ثـورة يوليـو كانـت وي
فمـا ، أعظم ثورة شعبية وثورية في العالم الثالث وحتى في أمريكا الجنوبيـة والـشمالية

ام المنهاج هلشديد إلى استلأحوجنا اليوم في ظل هذا الشتات العربي والهوان القومي ا
ــري ــشروع ، يرواقــع الأمــةلتغي، الناص ــل علــى النهــوض بالم ــد يعم ــى جيــل جدي وإل

. النهضوي القومي

الناصرية التي صنعت بيتنا الصغير

فلا يمكنني أن أنسى أن الفكر ، والأمر يعرض للأمر، ولأن الشيء بالشيء يذكر
بـل ، قـد صـبغا كثيـرا مـن علاقـاتي ومـواقفي الفكريـة والشخـصية، والحركة الناصرية

 مـن الـسيدة الفاضـلة 1990وضمن ذلك كان زواجـي سـنة ، اتي الحياتيةوحتى اختيار
. التي تعرفت عليها في دوائر الحركة وأطرها التنظيمية، آمنة بنت حميده
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، ذوات الأخـلاق العاليـة،  آمنة بنت حميـده مـن الـسيدات الفـضلياتتقد كانل
وتـم ذلـك ، ن بهافقررت الاقترا، والسمت الكريم، والمنبع الأصيل، والطيبة الظاهرة

 يـوم مـيلاد القائـد المعلـم جمـال عبـد 1990 ينـاير 15يوم ذي رمزيـة خاصـة وهـو في 
. الناصر

لمـا أسـدت إلـى أسـرتنا مـن ، ودون شك فأنا ممتن جـدا لهـذه الـسيدة الفاضـلة
، وخصوصا في تربية أبنائنا تربية صالحة علـى قيمنـا الإسـلامية الرفيعـة، معروف كبير

وأخـذوا طـرقهم ، م حتى استكملوا مساراتهم الجامعية والله الحمدومتابعتها لدراسته
. في الحياة يحملون القيم المعبرة عن دينهم ومجتمعهم

وخـصوصا في تلـك ، وأنا ممتن لها أيـضا لـصبرها ونبلهـا وتعاملهـا الرفيـع معـي
نتيجــة ، الظــروف والأوقــات التــي مــرت بــي دون أن يكــون لــي دخــل شــهري ثابــت

وناصرية متميزة ، ومربية فاضلة، فقد كانت زوجة صالحة، ة للنظاملمواقفي المعارض
. فجزاها االله عنا كل خير، الفكر ثابتة الرؤية

وبشكل خاص الـسيدة آمنـة الأولاد مـن ، لقد مكنت التربية التي منحناها جميعا
وهكـذا كــان هــذا حــال الإمــام الــشافعي ، الجمـع بــين الدراســة المحظريــة والنظاميــة

. دوشقيقه محم
 الإمام الشافعي من إحدى الجامعات الماليزيـة – بحمد االله تعالى –وقد تخرج 

أما أختهما الناجية وشقيقتها هـدى فقـد نالتـا ، بشهادة عليا في تخصص إدارة الأعمال
في المحاســبة وإدارة ، شــهادة الماســتير مــن الجامعــة اللبنانيــة في العاصــمة نواكــشوط

. الأعمال على الترتيب
، 2024ويتوقع أن يتخرج في نهاية العام ، محمد فيدرس الآن في الصينبن أما الا

من الجامعـة  شـهادة الليصانـص2024فقـد نالـت هـذه الـسنة ، أختهم الصغيرة مـريمو
امتثـالا ، وقد تعمدت عدم تسجيلهن في الجامعات الدوليـة الأجنبيـة، اللبنانية الدولية

لما أحاطتنـا بـه مـن حـسن ، أحسن الجزاءوجزاها عنا  لرغبة والدتي رحمها االله تعالى
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. تربية
نال الإجـازة في القـرآن  قـدفهـو، المـصطفىلأخوتـه  غير الـشقيق والابن الصغير

، قبل أن ينـال شـهادة الباكالوريـا في الآداب الأصـلية، وبعض المتون العلمية، الكريم
 .وهو الآن طالب في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط

والفضل بعد االله تعالى في كل ما حققه الأبناء يعود إلى والدتهم السيدة آمنة بنت 
سائلا ، وتتابع دراستهم إلى هذه الدرجة التي وصلوا إليها، حميده التي ظلت ترعاهم

ــسن الجــزاء ــا عــنهم بأح ــاح ، االله تعــالى أن يجازيه ــديهم في طــرق النج ــذ بأي وأن يأخ
التــي تمثلوهــا بحمــد االله تعــالى في ، مــة والقــيم النبيلــةوالتوفيــق في ســبل الحيــاة الكري

ــا  ــا في - نحــن والــديهم–تعــاملهم معن ــا وطاعــة وتــشريفا لن ــا وقرب ــا وحنان ــرا وعطف ب
. المحافل

تومن/ميلاد التنظيم الناصري

، حتى كان الفكر القومي العربي قد شهد هزات متعددة، لم تنته حقبة الستينيات
من خلال التيار القومي الناصري والتيار القومي ،  كبيرانوأصبح بالفعل هنالك تياران

وخـصوصا في بـلاده ، وقد بدأ هذا التمـايز يقـوى في مختلـف الأقطـار العربيـة، البعثي
ويتبلور ، قبل أن يصل هذا التمايز إلى بلادنا،  القومي في مصر والعراق وسورياالمنبع

مايز القـوي بـين الناصـريين والذي حصل فيه الت، 1972أكثرفي مؤتمر أكجوجت سنة 
وطبعا ، ان بالفعلتمدرستان مختلف، وأصبحت للقومية العربية في موريتانيا، والبعثيين

، بعد تمايز آخر قبل ذلك بسنوات بين التيار القومي وبـين الكـادحينكان هذا التمايز 
ى منتقلا إل، حيث انتقل عدد من الشباب العروبي وأسس الحركة الوطنية الديمقراطية

. الفكر اليساري
في الحصول الناصري إخفاق التيار وهو ، وقد عزز هذه العوامل أيضا عامل آخر

رغم ما يملك من شعبية وانتشار خطابي ووفرة ، 1976على قيادة مؤتمر الشباب سنة 
اسـع داخـل التيـار الناصـري مـن سببا في فتح نقـاش وذلك فكان ، في مناديب المؤتمر
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 والقيـادات وتعـبر بـشكل قواعـدبين ال،  تسهل وتقوي الاتصالقامة بنية تنظيميةأجلإ
وتحقـق الأهـداف المنـشودة مـن حريـة وهويـة ، قوي عن الخطاب القومي الناصـري

. وديمقراطية وتنمية وطنية
قبل أن يتبلور بشكل عملي في ، وهكذا استمر التفكير في هذا الإطار لفترة طويلة

ليكــون مــيلاد التنظــيم ، 1978بــارك ســنة المــؤتمر التأسيــسي فــاتح شــهر رمــضان الم
وذلك بعـد سـنة مـن الإعـداد بـشكل سـري ، )نتوم( في موريتانياالناصريالوحدوي 

اختارت هـي الأخـرى أول مكتـب تنفيـذي ، وقد اختار المؤتمر أول أمانة عامة، جدا
: وقد تشكل هذا المكتب التنفيذي من، لإدارة وتنظيم العمل الناصري في موريتانيا

 محمد ولد العيلسيدي-
الرشيد ولد صالح-
الكوري ولد احميتي-
محمد فال ولد محمد آبه-
الطالب ولد جدو-
حمود ولد عبدي-

: أما الأمانة العامة فقد ضمت كلا من
الشهيد سيدي محمد ولد لبات-
محمد عالي ولد الددو-
مولاي الزين ولد أحمدو-
أحمد ولد سيدي عالي-
سيدينا ولد ميلود-
 ولد جدوأحمد ولد اخليفه-
محمد ولد ابياه-
محمد ولد اخليل-



89ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

، وقد بدأت القيادة الجديدة في الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط الأمور
وكانـت ، بما يقتضيه مـن خلايـا وفـروع ولجـان عمـل، وبناء الإطار التنظيمي الواسع

ــى ــة الأول ــؤتمر، المرحل ــرارات الم ــشرح ق ــداخل ل ــى ال ــود إل ــاث وف وإطــلاع ، ابتع
وانبثقـت عـن هـذه ، الذي لاقى ترحيبا غير مسبوق، ضلين على المولود الجديدالمنا

لتكون حلقة ، البعثات لجان عمل في أماكن الحضور الناصري في مختلف أنحاء البلاد
. وصل وربط بين التنظيم الجديد وحلقاته وفروعه في الداخل والخارج

،  فـرعيينارين تنظيمـينكما اتخذ هذا المكتب التنفيذي أيضا قرارين بإنشاء إطـ
ــذ الناصــريين ــة والتلامي ــة ، همــا رابطــة الطلب التــي ســتتحول لاحقــا إلــى رابطــة الطلب

وقد عهد إليها بتنظيم وربط الصلات بالطلاب في ، ين الناصريين في موريتانيايالوحدو
ما الإطـار الثـاني فقـد أ. اتب جهوية في مختلف أنحاء البلادعبر مك، الداخل والخارج

 بتنظيم جهود وعلاقـات ودوائـر عمـل وقد عهد إليه، اد المعلمين الناصريينكان اتح
. المعلمين الذين كان عدد كبير منهم من أبناء التيار الناصري

والتي تحول ، 1979وقد تعزز هذا العمل بافتتاح الثانوية العربية في موريتانيا سنة 
ركـات الـسياسية والفكريـة إليها ثقل الـسجال والنقاشـات الفكريـة والثقافيـة بـين الح

خــصوصا أن هــذه الثانويــة قــد ، مــن أجــل كــسب واصــطياد منتمــين جــدد، المختلفــة
وقد كنت في هذه السنة في القسم الرياضي الأخيـر ، تحولت إليها كل الأقسام المعربة

ء الـذين  بعـض الـزملاعمـ، قبل أن أتحول منه إلى شـعبة العلـوم الطبيعيـة، من الثانوية
: ومنهم، ب الحياة المختلفةعَُي شتفرقت بهم مثل

العقيد محمد الأمين ولد محمد المصطفى-
الدكتور بشير ولد أونن-
 لولي أحمدالدكتور عبد الودود ولد-

. متلازما طيلة تلك الفترة، وقد شكلنا معا فريقا متكاملا
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 الناصريمنبر للنشاط.. نادي شنقيط

ة التي تسمح لهم بالـدخول الفعـال نوع الناصريون في هذه الفترة من الأطر العام
ومن خلالها يمكنهم نشر فكرهم ورؤاهم تجاه ، في الحياة الثقافية والفكرية والسياسية

وقد كان من أهم هذه الأطر نادي شنقيط الثقافي الـذي قـدموا ، الحياة والقيم والدولة
 بـين من خلال منابره محاضـرات عديـدة ومـؤثرة عـن الهويـة والقـيم وثنائيـة العلاقـة

وقد كان الشيخ محمد سالم ولد عدود مـن أهـم الـضيوف ، الإسلام والقومية العربية
 الجمــاهير الــشبابية الـدائمين لمحاضــرات هـذا النــادي الكبيــر التـأثير في وعــي وفكـر

وقد كان الناصـريون يـرون في الـشيخ محمـد سـالم ولـد ، لع الثمانينياتوالطلابية مط
الأحيــان كنــا نستــضيف أيــضا وفي بعــض . ةعــدود مرجعيــة وشخــصية قوميــة ناصــري

. العلامة حمدا ولد التاه
 والعلاقـات لقد كنت عضوا في المكتب التنفيـذي لهـذا النـادي مـسوؤلا للماليـة

ــة وكنــت ورفــاقي، الخارجيــة  نــنظم طيلــة الــسنة الدراســية عــشرات المناشــط الثقافي
، وثانوية البنات، انوية تيارتوالتوعوية في دار الشباب أو فيالثانوية العربية والوطنية وث

. وهي مؤسسات كان لنا فيها سيطرة شبه كاملة في تلك الفترة
بـل إن عملـي الـسياسي ، وقد كنت يومها حيويا ونـشطا جـدا إلـى أقـصى درجـة

لدرجـة أن أسـتاذنا للفيزيـاء جـورج ، والثقافي والتنظيمي جـاء علـى حـساب دراسـتي
. نتيجة التغيب المتواصل، كالوريافي قدرتي على نيل شهادة الباشكك مالك 
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لأول تجربة مع الاعتقا

وقد كانت هذه ، 1979وفقني االله تعالى للنجاح في الباكالوريا في دورة أكتوبر سنة
وذلك بعد اعتداء تعرض لـه مـدير ،  تجربة الاعتقالاالفترة أيضا أول مرة أخوض فيه

. المركز الثقافي المصري في العاصمة نواكشوط
د كانـت الأنـشطة الثقافيـة المتعـددة التـي تنظمهـا المراكـز الثقافيـة العربيـة في وق

فرصة لاسـتقطاب ونـشر الفكـر ،  والعراقيموريتانيا مثل السوري والليبي والمصري
. السياسي الذي تمثله سفارات تلك البلدان ومراكزها الثقافية

مها أحد أفراد حركـة وذات مرة علمنا أن المركز الثقافي المصري الذي يديره يو
ــديرها فريــق مــن قيــادات الإخــوان ، الإخــوان المــسلمين ــة ي ــرة ثقافي ســينظم محاض

: المسلمين يضم حينها
محمد فاضل ولد محمد الأمين-
أحمد ولد سيدي محمد-
محمد المختار ولد كاكيه-

وألزمنــاه بتعطيــل تلـــك ، ولــذلك شــكلنا فريقــا مــن شـــباب التيــار الناصــري
وما إن بدأ مـدير المركـز في تقـديم عنـوان النـدوة ، ن الاستمرارومنعها م، المحاضرة

، حتى اختلقنا نوعا من الفوضـى انتهـى بالاعتـداء عليـه والتحـرش بـه، والمحاضرين
، بعـد تـدخل الـشرطة، انتهت بإلغاء المحاضرة وتفرق الجمـع،  شديدةفوضىوإثارة 

 .التي قامت باعتقالي باعتباري المحرض المسؤول عن الاعتداء
 في المفوضية الرابعـة "لضيافة خاصة"وقد خضعت تلك الليلة وطوال يوم الغد 

وكنـت في زنزانـة صـغيرة مـع ، عند المفوض المغفور له انكراني ولـد محمـد محمـود
وكانت أسـراب البعـوض تـتراقص علـى أجـساد ، مجموعة من اللصوص والسكارى

أن عهدها بالنظافـة والعطـور التي يبدو ، المجموعة المتكدسة في هذه الزنزانة الضيقة
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. وربما لا أمل لها في نسيم من رائحة طيبة، قديم جدا
بحـضور المفـوض المركـزي ، وفي الصباح استدعاني المفوض انكراني في مكتبه

محمد ولد انجاي وبعد الاستجواب حملنـي مـسؤولية الاعتـداء علـى مـدير المركـز 
لكننـي أمـام ، سؤولتي عـن ذلـكفـأنكرت مـ، وهو دبلوماسي أجنبي، الثقافي المصري

وجهــه إلــي المفوضــان المرحومــان انكــراني وولــد التهديــد والوعيــد المتكــرر الــذي 
فخاطبتـه بكـل ، مـن أجـل إبعـاد تهمـة التـسيس عنـي، اختلقت أسلوبا جديـدا، انجاي

 دبلوماسـي مـن أجـل أن أنت تحاول الإضرار بي وإلصاق تهمـة الاعتـداء علـى: حزم
وليس لك ، لى قبيلة كانت بينها مع قبيلتك حروب وخصومات ينتمي إتنتقم من شاب
. دافع غير ذلك

. أنت ماكر: وهنا ابتسم المفوض انكراني وقال
 اليوم بوساطة من الإمام  ذلكن يفرج عني مساءإلى الزنزانة قبل أثم أمر بإعادتي 

. ن الوطني يحيى ولد مكنوسبعد أن تدخل لدى مدير الأم، ♫الشافعي 
حققت الهـدف   منتشيا بالنصر بعد أنت مساء إلى المدرسة والإخوةكذا عدوه

خـصوصا أنـه كـان يحـز في أنفـسنا ، الذي كلفت به ورفاقي وهو منع النشاط الإخواني
كثيــرا أن يتحــول المركــز الثقــافي المــصري مــن منــصة إشــعاع ثقــافي للقوميــة العربيــة 

 مكـن لهـم محمـد أنـور نخـوان المـسلمين الـذيإلـى قلعـة للـشعوبية والإ، والناصرية
وتنكـر لقيمـه ، السادات بعـد أن تـولى الحكـم عقـب وفـاة القائـد جمـال عبـد الناصـر

ــه للرمــوز ، ن بهــاوللــروح الثوريــة التــي آمــ ــه علــى نظــام عبــد الناصــر واعتقال بانقلاب
. 1971 فيما عرف بانقلاب والشخصيات الناصرية





93ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

1979ترفيع قيادي في أكتوبر 

، وبدأت تحـضير ملفـي لنيـل منحـة خارجيـة، 1979لوريا سنة نلت شهادة الباكا
وكـان الـسعي إلـى التكـوين في الجامعـات ، حيث لم تكـن في موريتانيـا يومهـا جامعـة

 شـأن معـرفي في  لهخارج البلاد الفرصة التيلا يمكن أن يفرط فيها شاب يريد أن يكون
. مستقبل حياته

وذلـك بعـد ، وعدم مغادرته، د في البلار قيادي يأمرني بالبقاءإلا أنني فوجئت بقر
  المكتب التنفيـذي ضـمن فريـق رابطـة الطـلاب الوحـدويينعضوا فيأن تم اختياري 

: وقد ضم هذا المكتب،  في موريتانياالناصريين
: وعضوية كل من، حمود ولد عبدي رئيسا-
ود ولد عبد االلهدد-
محمد الحافظ ولد اسماعيل-
أحمد محمود ولد أبي بكر-
ولد الطيبالخليل -

بفعل التمدد الأفقـي النـوعي ، وقد كانت هذه الرابطة عمودا فقريا نوعيا للتنظيم
وهكـذا ، سواء بين الطلاب أو الأساتذة والمعلمـين، للفكر الناصري في حقل التعليم

عـبر مكاتـب ، أنشأنا في وقت قياسي ربطا تاما للـساحة الطلابيـة في الـداخل والخـارج
وقــد كــان لــبعض هــذه الفــروع فعاليــة عظيمــة ، والخــارججهويــة أنــشئت في الــداخل 

ونشاط قوي مكن من ضم عشرات الأفراد النوعيين الذين كان لهم مع الزمن حضور 
. فعال في مستقبل التيار الناصري خلال الحقب اللاحقة

  الكويتودون شك لا يمكننا أن نتجاوز وبإكبار وتقدير جدا مكاتب الرابطة في
فقد كان لهـا دور فعـال في ، يبيا وفرنسا والسنغال وساحل العاجالمغرب وسوريا ولو

رفد التيـار الناصـري بنخـب متنوعـة مـن الطـلاب والـشباب الموريتـانيين المـضحين 
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. والفاعلين في أداء مهامهم، والمؤمنين بدورهم
وقد كان أيضا من مهامنا الفعلية التحضير للمؤتمر الثاني للرابطة والذي انعقد في 

، الطالب ولد جدو مؤجربتفرغ زينه يقطنه في منزل، 1980 الصيفية في أغسطس العطلة
حضور لافت ومـؤثر في سـير وتوجيـه ، وكان للطلاب القادمين من المملكة المغربية

. أعمال هذا المؤتمر
ر الثـاني للتنظـيم الـذي انعقـد بعد المؤتم، وقد جاء انعقاد المؤتمر الثاني للرابطة

مـع ،  أعماله المرحوم محمد كابر هاشـموترأس، مقاطعة الميناء في 1980  يوليوشهر
- الذي سيتولى بعد ذلك بفترة الوزارة الأولى-سيدي محمد ولد بوبكر: مقررين هما

. ومحمد ولد ابياه
: وقد انتخب المؤتمر أمانة عامة جديدة ضمت

حمود ولد عبدي-
الرشيد ولد صالح-
الكوري ولد احميتي-
جدوأحمد ولد اخليفه ولد -
محمد ولد جدو-
كابر هاشم-
محمد عالي الددو-
الشهيد سيدي محمد ولد لبات-
محمد الأمين ولد الناتي-
ددود ولد عبد االله-
سيدينا ولد ميلود-
سيدي أحمد لبات-
محمد فال ولد محمد آبه-
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الطالب ولد جدو-
سيدي محمد ولد العيل-

وتـم ، انـة عامـةفقـد اختـارت أم، أما لجنة التعيين في رابطة الطـلاب الوحـدويين
مـن لعـضو ، إقصائي منها بشكل مؤقت مـع حمـود ولـد عبـدي نتيجـة اجتهـاد خـاطئ

طرفا في صراع كـان قـد دار في الرابطـة ، من طرف اللجنةحيث اعتبرنا ، أعضاء اللجنة
 ظلـت بعد أن، وسرعان ما تمت مراجعة هذا الإقصاء، الطلابية وسط السنة الدراسية

استدعيت في شهر ، وبعد تحقيق قامت به، لمدة شهر كاملفي طور انعقاد دائم اللجنة 
العامــة وممارســة دوري القيــادي ضــمنها وضــمن مكتبهــا أكتــوبر للالتحــاق بالأمانــة 

بعد أن قضيت شهرين تحت الرقابة لمعرفة مدى انضباطي التنظيمي خلال ، التنفيذي
يتلقـى ذين تحولـت فيهمـا مـن عنـصر قيـادي إلـى عنـصر قاعـدي لال، هذين الشهرين

. مر ممن كان يتولى ربطهم وتأطيرهمالأوا
، 1980في شـهر فبرايـر سـنة ، وقد كانت أول مهمـة حركيـة أكلـف بهـا بعـد ذلـك

مـرورا ، بـدأت بإنـشيري وانتهـت بنواذيبـو، بالقيام بمهمة سرية في الشمال الموريتاني
ى دأب الناصـريون علـ، وشملت مهمتي هذه توزيع مناشير جديـدة، بأطار وازويرات

إضافة إلى بعض التعميمات ، تعبيرا عن آرائهم ومواقفهم، إصدارها من حين إلى آخر
ــا ، الخاصــة ــبعض عناصــر كم ــذلك بالاتــصال ب ــين أو كلفــت ك ــر الإدارة المنتظم أط

وقـد كانـت تلـك الاشـتراكات ، مـن أجـل اسـتلام اشـتراكاتهم الماليـة، المناصرين لنا
وإذا كانـت هـذه الاشـتراكات في ،  الناصريالملزمة هي الرافد المالي الوحيد للتنظيم

، فإنه كان يوازيها حالة واسعة من التطوع داخل التنظـيم، الغالب محدودة في حجمها
وإيمانــا ، فهــؤلاء طــلاب يقطعــون أنحــاء العاصــمة علــى حــسابهم، بالوقــت والجهــد

وأولئـك أسـاتذة ومعلمـون يتطوعـون في دروس تقويـة لـصالح ، بمبـادئهم وحـركتهم
وأولئك ،  ولا شكوراجزاءن مختلف فئات الوطن دون أن يريدوا على ذلك طلاب م

دون أن يكـون لهـم ، سياسيون وموظفون يفتحون بيوتهم للخلايا التنظيميـة المتعـددة
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وقد ظلت هذه الاشـتراكات مـصدرا ، الولاء للتنظيم والفكر الناصريدافع غير عمق 
وتـوفير نقـل الموفـدين إلـى ، خلايـالصالح ال، جيدا لتغطية أنشطتنا من إيجار للبيوت

. الداخل
، حيث بدأتها من سيارة أجرة من محطة روصو، لقد كانت رحلة جميلة وطريفة

وكـان رفيقـي في ، حيث تنطلق رحلات إلـى مختلـف أنحـاء الـبلاد، في مقاطعة لكصر
،  لكوري ولد احميتي الذي كان متوجها إلى مسقط رأسه في يغـرفالرحلة الأختلك 

، أوقفنـا الـدرك، وعنـد خروجنـا مـن العاصـمة بقليـل، عض الوقت مع أسرتهلقضاء ب
ــب المــسافرين ــدقيق لحقائ ــالتفتيش ال ــدأوا ب ــعب ، وب ــع وص ــر متوق ــا غي ــان موقف وك

وقـد ، فقد كانت خلفي بعض النساء، وحيث أنني كنت في المقاعد الوسطى، التجاوز
فــسلمتها ، ءفمــدت إلــي طــرف ملحفتهــا بهــدو، لاحظــت إحــداهن ارتبــاكي الــشديد

وهكذا نجوت من التفتيش الذي كان سيؤول قطعـا إلـى ، فأخفتهن في ثيابها، المناشير
حيــث يتطلــب ، ودون أن أتعــرف علــى تلــك الــسيدة، مــصادرة المناشــير والاعتقــال

فقد ، فإنني مدين لها بكثير من التقدير والإكبار، الموقف مزيدا من الاحتياط والسرية
. جزاها االله خيرا كان تصرفها ذكيا وسريعا

وكانـت المحطـة الثانيـة وقفـة في أكجوجـت التـي توقفـت فيهـا ، واصلنا الرحلـة
 اتفانتهزت الفرصة لتسليم بعض المناشير والتعميم، السيارة لأخذ قسط من الراحة

،  في عاصـمة ولايـة إنـشيري الهادئـةالإخـوةإلى ، التي كنت سلمتها للسيدة المذكورة
والتقيتـه بالفعـل وسـلمته حـصته وزودتـه ، مسؤول التنظيمودخلت المدينة بحثا عن 

ثم واصلنا السير إلى يغرف حيـث ، والمعلومات المتاحة يومها، بالتعليمات المناسبة
لنـذهب معـا بعـد ،  للراحـة هنالـكيومـااقترح علي الكوري ولد احميتي أن أبقى معه 

 وكـان، تفتـيشللذلك إلى أطـار عـبر سـيارات النقـل المحلـي التـي لا يخـضع ركابهـا 
. اقتراحا جيدا لما يضفيه من تأمين أكثر لمهمتي

وقد بالغا في الاحتفـاء ، في ضيافة والديه الكريمين جدايومين وهكذا أقمت معه 
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. را من السرعة والسرية والاحتياطبضيفهما القادم في مهمة تقتضي كثي
جـه إلـى مدينـة قبـل أن أتو، وبعد ذلك انطلقنا إلى أطار التـي أقمـت فيهـا يـومين

ــائق ، ازويــرات ــة لإخفــاء الوث ــام ابتكــرت عملي حيــث ، تــضمن تأمينهــاوفي هــذه الأي
وجلدتـه بأغطيــة ليكـون شـبيها بمــا ) بيـدون (وضـعتها علـى جنبـات علبــة بلاسـتيكية

.  في عربة القطاروحملته معي،  السكان لتبريد الماءيستخدمه
ها مسؤول المركز الثقافي حين  وهوهأما في أطار فقد نزلت عند الأخ السني عبداو

والتقيت عددا من الشباب وكـانوا يومهـا طلابـا في الإعداديـة متحمـسين جـدا ، الليبي
قبل أن أنتقل إلى قرية شوم من أجل أن أجد مقعدا ،  الناصريللعمل التنظيمي والفكر

ولـم أجـد ، وبدأت البحث عن مقعد في مكان ملائم، المتجه إلى ازويرات، في القطار
ركوب في العربـة المخصـصة لنقـل مخلفـات الت إلى رفاضطر، انا مناسبا للأسفمك

، وتـتراكم فيهـا قطـع المعـادن وبقايـا الحجـارة، وكانت ملوثة بغبار المعادن، التعدين
ومع ذلك فقد تكيفـت بـصعوبة ، وكان الجو شتاء قارسا شديد البرد إلى أقصى درجة

، أشعث أغـبر، زويرات فجراا إلى ووصلت، مع الوضع الذي أرغمتني الظروف عليه
، واتسخت ملابسي للغايـة، من شدة الغبار، وقد اكتست بشرتي لونا أقرب إلى المداد

وكنت على سلامته أحـرص دون ،  فقد كان في مأمن مما أصابني"البيدون"أما رفيقي 
. شك من سلامتي الشخصية

ن أخ لي يقيم هو البحث ع، وكان أول ما قمت به عندما وطأت قدماي ازويرات
، وقد كانت ضمنها في ذلك الحين أحياء عصرية نظيفة، في هذه المدينة المعدنيةتاجرا 

الـصباغ الـذي آثـار و، الـشديدأنهكني التعـب بعد أن ، وقد مكثت مع أخي يوما كاملا
. عل غبار المعادن في عربة القطاراكتسيته بف

الـذي ، يم في المدينـةبدأت البحـث عـن مـسؤول التنظـالموالي  اليوم في صباحو
لكننـي أيـضا اتـصلت بشخـصيات إداريـة ، سيتولى ربطـي بالهياكـل التنظيميـة هنالـك

 كـان يومهـا حـاكم مقاطعـة الذي، رفيعة منها الإداري محمد الأمين السالم ولد الداه
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وقد سـلمني الأول اشـتراكا ، اد والي ازويرات يومهاكوكذا حماه االله ولد الر، ركافدي
وقــد عــبر عــن انتمائــه الحــضاري ، وتحــدثت مــع الثــاني في أمــور عامـة، ماليـا تطوعيــا

واعتـبر أنهـا امتـداد لمطالـب ونـضال ، والفكري للحركة الناصرية ومطالبهـا وهويتهـا
. حراك نقابة المعلمين العرب التي كان عضوا فيها

رفقـة أحـد ، حيث وصلتها ظهـرا، أما المرحلة الأخيرة فقد كانت محطة نواذيبو
، د سـيدي محمـدمحمـد عـالي ولـوزير رين الذي اصطحبني إلى منزل والد الالمساف

حيث توجد السيدة خدج التي كنت قد تعرفـت عليهـا في بيـت أهـل امـم في العاصـمة 
وفي الـصباح توجهـت إلـى ، وقد مكثـت في هـذا البيـت العـامر طيلـة اليـوم، نواكشوط

، د محمـد عبـد االلهمدرسة العركوب بحثـا عـن مـديرها القيـادي الناصـري سـيدي ولـ
المـسؤول الجهـوي للتنظـيم علـى مـستوى ، محمـد الأمـين ولـد دداهالــأخ ليربطني ب

. التي كانت يومها زاخرة بالعناصر التنظيمية من الشباب والنساء، نواذيبو
وقـد كـان للأخـت ، وقد اجتمعت في هذه الفترة بخلية النساء في منـزل آل هاشـم

قبل أن أعود ، دور كبير في تأطير وتنظيم هذه الخليةالمناضلة اذهيب بنت عبد الفتاح 
، دون أي اكتـشاف أو تقـصير، بعـد أن أديـت مهمتـي بنجـاح، إلى العاصمة نواكشوط

والتـي تمثـل سـندا تنظيميـا ، وفي حماية تامـة للوثـائق الحركيـة التـي كانـت تـصاحبني
. وتأطيريا بالغ الأهمية
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مهمة خاصة

، لية الـسر في رابطـة الطـلاب والتلاميـذ الوحـدويينكلفت في هذه الفترة بمـسؤو
وحمايـة ، وتتطلب مهام هذه الأمانة كثيـرا مـن الدقـة والاحتيـاط، مكلفا بأمن الحركة
أو مـن الحركـات ، ومنـع الاخـتراق سـواء مـن الأجهـزة الأمنيـة، المقرات والعناصـر

ة اخــتراق كمــا كانــت مــن مــسؤولياتها أيــضا محاولــ، الــسياسية الأخــرى المناوئــة لنــا
، لتزويد التنظـيم بالمعلومـات،  ودس عناصر منا في هذه الحركاتالحركات الأخرى

ئق حركية ومن تعميمات ومن الإرشيف بما يتضمنه من وثافظ حكما كان من مهامها 
الذي سـخر ، المرحوم محمد الأمين ولد الناجموقد استلمت الإرشيف من ، مناشير

وكل القادمين من الداخل أو ،  لكل الناصريينثابة وممأوىسة سادبيته في المقاطعة ال
. وعنوانا معروفا لكل وافد جديد، الخارج

ورغــم ، فقــد كلفــت أيــضا بمهمــة طارئــة، وإلــى جانــب هــذه المهمــة المــستمرة
وهـو تحييـد مجموعـة مـن ، اسـتجبت لمـا كلفـت بـهاعتراضي على طبيعتها إلا أننـي 

ولـذلك ،  للحركـة بعـد أن اسـتدعوا إليـهالعناصر القيادية عن حـضور المـؤتمر الثـاني
انتظـارا لإخطارنـا بموعـد ، هذه المجموعةلبثت يومين مرافقا أقضي أغلب وقتي مع 

 بحجـة أننـي  لحـضورهقبل أن أغادر عنهم ليوم واحـد قبـل المـؤتمر، ومكان المؤتمر
وهـو مـا أدى في النهايـة إلـى انعقـاد ، مكلف بمهمة حركية مـستعجلة في مقاطعـة ألاك

ومع الأسف فقد كنت مرغما على ، مكنوا من حضورهودون أن يت، مؤتمر في غيابهمال
لكــن الانــضباط ، رغــم علاقــاتي المتميــزة بهــذه العناصــر الهامــة، تنفيــذ هــذه المهمــة

.  ذلكاالتنظيمي والحركي فرض
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السفر إلى ليبيا والصدام المبكر مع 

اللجان الثورية

عطلـت سـنة تا لأبدأ دراسـتي الجامعيـة بعـد أن سافرت إلى ليبي، 1981في فبراير 
ــضالي ــسياسي والن ــل ال ــا للعم ــة متفرغ ــه في ، كامل ــض جوانب ــن بع ــدثت ع ــذي تح ال

وقد كانت ليبيا يومها تحظى بـسمعة طيبـة لـدى الـشباب العربـي ،  السابقةالصفحات
ولمـا تعيـشه مـن تحـولات نهـضوية ، لما يحمله قائـدها مـن نفـس ثـوري، بشكل عام

،  بـديلا عـن منحـة مغريـة في العـراقاواخترتهـ،  رغبت في المنحة إلـى ليبيـاوقد، كبيرة
كمــا اخــترت ليبيــا عــن منحــة أخــرى لدراســة ، عرضــها علــي الأخ ممــد ولــد أحمــد

 إلى لك لأنني كنت منحازا شعورياوذ، البيتروكيماويات في المملكة العربية السعودية
وعاشـقا لـصوت الـوطن ، الوحدويـةومتـأثرا بتوجهاتهـا ، ليبيا ومشتاقا للوصول إليهـا

.  الذي تبثه الجماهيريةوالوحدة، والاشتراكية، صوت الحرية، العربي
وقد كنت سجلت في هذه الفترة للـسنة الأولـى مـن قـسم التـاريخ والجغرافيـا في 

ودون أن أحضر ، رغم أنني حاصل على الباكالوريا العلمية، المدرسة العليا للأساتذة
فقد كان هدفي فقط الحصول على منحـة تـوفر مـوردا ماليـا ، سنة من دروس هذه الاأي

كما تقدمت أيضا ، وفي تفرغي للعمل التنظيمي والحركي، يساعدني في ظروف الحياة
يجة معلومات أمنية تتعلق فرفض ملفي بسرعة نت، بملف للمشاركة في مسابقة الضباط

. وحادثة السطو على مدير المركز الثقافي المصري، بالتسيس
ــد وصــو ــن الأصــدقاء بع ــة م ــع مجموع ــا م ــت أيام ــا أقم ــى ليبي ــة لي إل في المدين

انتقلت بعدها إلى المدينة الرياضـية حيـث و، أحمد الملقب اياهمنهم الأخ ، الجامعية
س النيجـري الـسابق وكان يومها منسقا لحركة يقودها ابن الـرئي، يقيم الإمام الشافعي

 الـشافعي بالـسياسي والدبلوماسـي الليبـي وقد ربطني الإمام، ضد الرئيس سين كونتا
الذي كنت قـد تعرفـت عليـه في العاصـمة نواكـشوط أيـام كـان ، شاطكمحمد سعيد ال
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فـسألني عـن ، وطلبت منـه مـساعدتي للتـسجيل في الجامعـة، يقوم بزيارات لموريتانيا
 فلمـا أجبتـه بـالنفي رفـض، لنا لجانـا ثوريـةشـكوعما إذا كنا قد ، أمور تتعلق بالتنظيم

رغم ، طيلة إقامتي في ليبيا، م ألتق به بعد ذلك ولا مرة واحدةول، تانصرفف، مساعدتي
. أن مكتبه ظل يعج بالموريتانيين والصحراويين

، ولكن ملفي أيضا نال نصيبه من الرفض، وقد حاولت لاحقا مع إدارة الوافدين
. جماهيريةبعد أن قدمت في الملف أنني رئيس رابطة الطلاب الموريتانيين في ال

أبـدى أمينـه العـام وقـد ، ثم اتصلت بعد ذلك بالاتحاد العام لطلاب الجماهيرية
قبـل أن يـذوب ذلـك ،  حماسـا كبيـرا لمـساعدتي علـى التـسجيلح الـرييالدكتور عـال

، نظرا لصدام سريع وقع بيني وبعض قادة ومنظري اللجان الثورية، الحماس ويتراجع
. فليسوف رجب أبو دبوسوال، وخصوصا المفكر أحمد ابراهيم

حيـث دأب الـرجلان علـى إلقـاء ، وقد وقع هذا الصدام في مدرج جامعة الفـاتح
وذات مساء كان أحمد ابراهيم يلقي محاضرة ، محاضرات في السياسة والفكر القومي

ووصــفها بأنهــا مــن الثــورات ذات الحلــول ، عــن ثــورة الثالــث والعــشرين مــن يوليــو
فـرددت عليـه ، ائد جمال عبد الناصر لم يملـك فكـرا مـستقلاثم زاد بأن الق، التلفيقية

من ، وقد كان الأمر يومها مجازفة كبيرة، بسرعة وفندت هذه الأطروحة التي تقدم بها
أبـرز منظـري وأحـد ، ♫شاب مثلي في وجه ابن أخت العقيد معمر القـذافي 

 .غير أن الحماس والقناعة الفكرية دفعاني للتصدي له، اللجان الثورية
وقد كـان يومهـا ، كما حصل احتكاك آخر مع أحمد الفرجاني في فندق قصر ليبيا

وقد علمت أنه سحب ملفي بعـد ذلـك مـن إدارة ، مسؤولا في مكتب الاتصال العربي
. الوافدين

لقد جمعتنا جلسة مع بعض الشباب الناصري القـادم مـن بلـدان عربيـة مختلفـة 
بلادنـا محمـد ولـد بـلال من ن الوفد القـادموكان من بي، للمشاركة في مؤتمر للكشافة

، و بيـعمريعقوب ولد أالمتقاعد والعقيد ، الإطار في معهد الموسيقى المقيم في تونس
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وهـو نقيـب ، ولد باب أحمـدويرب ، وازيد بيه ولد سيدي محمد وهو إداري متقاعد
. ءهمأتذكر أسماوآخرون لا ، عسكري كان عضوا في تنظيم فرسان التغيير

ول الليبيون تجنيدهم وإرسالهم إلى كتائب الجبهة الشعبية بقيادة أحمـد وقد حا
وبــدأ يــسألهم عــن ، وفي إحــدى الجلــسات زارهــم أحمــد الفرجــاني، جبريــل في لبنــان

 الالتحـاق باللجـان مثم طلـب مـنه، التنظيم الناصري الموريتاني وعن قياداته المؤثرة
. والتطوع في كتائب الجبهة الشعبية، الثورية
ففيه ، لأن مثل هذا الأسلوب زيادة على كونه اختراقا تنظيميا قويا وغير طبيعيو

خرجــوا مــن بلــدهم للمــشاركة في مــؤتمر والعــودة إلــى ، أيـضا مجازفــة بحيــاة شــباب
م الفرجــاني فقــد اعترضــت بقــوة علــى كــلا، بلادهــم وأطــرهم المجتمعيــة والفكريــة

وخـرج لا يلـوي علـى ، يدافغـضب غـضبا شـد، ه ومقترحاتهورددت عليه رافضا آراء
. تهم ووصفني بالعمالة للسفارة الموريتانية في ليبياكل البعد أن كال لي، شيئ

وأكــدت لــي صــعوبة أن أجــد تــسجيلا أو ، لقــد تراكمــت علــى هــذه المــصاعب
فبدأت أعد العدة للسفر إلى سوريا التي كانـت مـأوى عربيـا واسـعا ، استقرارا في ليبيا

ــدخلها المــواطن العربــي  ــلاب العــرب مــن كــل ، دون تأشــيرةي ويــدرس فيهــا الط
 حـافزا للـسفر هنـاك وجـود الـسفير محمـد محمـود ولـد ودادي وقد كان، الجنسيات

وذلك بعد ،  سبق أن وعدني بالتسجيل في ليبيا أيام كان سفيرا لديهاهخصوصا أن، يهاإل
. وريالكننا فوجئنا بعد ذلك بتحويله إلى س، أن كلمه في الأمر الإمام الشافعي
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عبد السلام جلود يتدخل لصالحي

حيـث وصـل وفـد مـن اتحـاد العمـال ، وفي هذه الأثناء حصل ما لم يكن متوقعـا
بقيادة الكوري ولـد احميتـي وعـضوية بيجـل ولـد هميـد ومحمـد ولـد ، الموريتانيين

ير ين بقيادة بشيوكان من بين لقاءاتهم واجتماعاتهم لقاء مع اتحاد المنتجين الليب، جدو
ولا شك أن الجميع يعرف مكانة عبد السلام ، وهو ابن عم لعبد السلام جلود، جلود

. وتأثيره في النظام الليبي يومها
وأخـبره بمطالـب الوفـد الموريتـاني ، ابن عمه عبد الـسلاموقد تحدث بشير إلى 

 وأنني محروم من التعليم بسبب خلافات شخصية مـع أشـخاص، وعرضهم لقضيتي
كان من عبد السلام إلا أن أصدر أمره في اليوم الموالي إلى أمين اللجان فما ، محددين

حيـث تـم ، وهـو مـا تـم في وقـت وجيـز للغايـة، ةالشعبية للتعليم بتسجيلي في الجامعـ
 كنـت أرغــب التـيتـوجيهي إلـى كليـة التربيـة في سـبها بــدل كليـة الهندسـة في بنغـازي 

في محاولة لإبعادي عن مركز ، ضياتوفي سبها حولت إلى قسم الريا،  فيهاالتسجيلب
. وجود الطلاب في بنغازي
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الاعتقال في السابع من إبريل

بريـل وفي الـسابع مـن إ، عـي طـلاب موريتـانيونوكـان م، بدأت الدراسة في سبها
وعنـدما كنـت أحـضر نـشاطا تخليـديا لهـذه ،  الليبيـين عيـد الطـلاب مـعزامنتالذي ي

، إذا بعميد الكلية يطلبني في مكتبه، ب الموريتانيين الطلارابطةالذكرى بصفتي رئيس 
 مـن طـرابلس افلما دخلت عليه وجدت معه عنصرين من الاسـتخبارات العامـة جـاء

. فرافقتهما إلى وجهة جديدة، ونقلي إلى العاصمة الليبية، بهدف اعتقالي
 قلنـي طـائرة صـباح الغـدنقبـل أن ت، قضيت تلك الليلة في مخفر الشرطة في سبها

وكـان أول سـؤال ، يـة العامـةحيـث أصـبحت في ضـيافة المباحـث الليب، إلى طـرابلس
 والكـوري ولـد ♫ي في التحقيـق عـن علاقتـي بالرشـيد ولـد صـالح علطرح

، فأكــدت علاقتــي بــالأخوين، قــتهم بطــرد الدبلوماســيين الليبيــينوعــن علا، احميتــي
 المتعلـق بطــرد وتجاهلـت الإجابــة علـى الــسؤال، بوصـفهما قيــاديين مـن الناصــريين

. الدبلوماسيين
الـسجن المركـزي ذي الـسمعة تـم تـوجيهي إلـى ، وبعد حجز أمتعتـي وحقـائبي

 حيـث ألقـوا بـي في زنزانـة صـغيرة ومخيفـة، والذي حطمه القـذافي بعـد ذلـك، السيئة
كـل ا  يخرجـوني منهـظلوا، وقد مكثت فيها ثلاثة أيام في ظروف بالغة السوء، ومظلمة

: وأخطرها وأبشعها،  عدة تهم من أهمهاّوجه إليُلت، إلى التحقيقيوم 
وقد قال لي المحققون إنني كنت أسب القذافي في الحـي : سب العقيد القذافي-

. واللبنانيين وأصفه بجنون العظمة، ينيالجامعي أمام الطلاب الموريتانيين واليمن
 ياموريتانوأنني كنت أقول اللجان في كل مكان إلا في : مناهضة اللجان الثورية-

ويبـدو أن أحـد الطـلاب ، وقد كنت بالفعل قد قلت هـذه العبـارة ممازحـة، وباكستان
. قد نقلها إليهم-سامحه االله–الموريتانيين 

والدليل على ذلك قولهم إن السفارة هي : العمالة للسفارة الموريتانية في ليبيا-
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وقـد فــات ، يـاالتـي فرضـت وجـودي علــى رئاسـة رابطـة الطـلاب الموريتــانيين في ليب
ويعتقدون أن ، ولدي بهم معرفة، نالمحققين أن أغلب الطلاب يومها طلاب ناصريو

ــا  ــورة أساس ــالبهم المتمح ــق مط ــتطاعتي تحقي ــلاب فيباس ــنح للط ــى م ــصول عل الح
. الموريتانيين في الجامعات الليبية

وأنني بعثي معروف الانتماء وفـق مـا ، الانتماء إلى جيش العراق برتبة ضابط-
. ا من معلومات لديهمزعمو
. الدور النشط والفعال في طرد الدبلوماسيين الليبيين من موريتانيا-

وغيـر ،  معلومات مغلوطة ومزيفـةامؤكدا أنه، هذه التهم بالنفيوقد رددت على 
وبعد ثلاثة أيام من التحقيـق أفـرج عنـي بعـد أن شـفع لـي عـاملان أساسـيان ، مؤسسة

ورسائل شخصية ، يماتمنت وثائق ناصرية وتعموالتي تض، محتويات حقيبتي: هما
وكانــت تبــدأ ،  الناصـريين في موريتانيــا وفي ســوريا وبلـدان أخــرىمـن بعــض الإخــوة

. وحدة-اشتراكية – كالعادة بالثلاثية العريقة حرية
إعــادة انتخــابي رئيــسا لرابطــة الطــلاب ، وقــد فنــد أيــضا تهمــة العمالــة للــسفارة

لكـن وجـودي معـتقلا خـلال أيـام  -رت عـن الترشـحرغـم أننـي اعتـذ–الموريتانيين 
 المـؤتمرون في إعـادة انتخـابي  الإخـوةمـدهاكان من بـين الـدوافع التـي اعت، المؤتمر

. رئيسا للرابطة
نـسف بــسرعة الــتهم ، كمـاأن عفويــة أجــوبتي ووضـوحها وتماســكها وتلقائيتهــا

لمحققـون وهكذا خرجت من الاعتقال بعـد أن قـدم لـي ا، الضخمة التي وجهت إلي
وأشفعوه بالقول إنه لا أحد فوق الشبهات وأن العقيد معمر القذافي نفسه قد ، الاعتذار

. وأن المعلومــات التــي وصــلتهم ظهــر أنهــا مزيفــة وغيــر مؤســسة، يتعــرض للتحقيــق
، وأن ليبيـا تفـتح ذراعيهـا للعـرب جميعـا، وأكدوا لـي علـى ضـرورة قبـول اعتـذارهم

. وتحتضنهم جميعا
د علمت وتأكدت أن هذه الشائعات قد نسجها ثلاثة من الطلاب وبشكل عام فق
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وأشهد ، الموريتانيين نكاية بي دون أن أكون قد تسببت لهم في أي شيئ يدفع إلى ذلك
. االله تعالى أنني قد سامحتهم جميعا

 لأفاجـأ بعـد، وخرجت لأبدأ مرحلة أخرى من إقامتي وحياتي ودراستي في ليبيـا
جاء حاملا ، ن اسمه عثمانأذكر أ، بمبعوث من اللجان الثوريةمن إطلاق سراحي أيام 

معتـبرين أنـه مـن ، وإعلان البراءة من اعتقالي، اعتذارا أيضا من حركة اللجان الثورية
. وبناء على وشاية كاذبة من طلاب موريتانيين، عمل جهة أمنية

نتيجــة مــا لاحظتــه مــن متابعــة أثنــاء ، وبــشكل عــام فقــد أصــبحت غيــر مطمــئن
وكنـت ، اتصالاتي وتحركـاتي داخـل المدينـة التـي يوجـد فيهـا عـدد مـن الموريتـانيين

.  الناصريين بقصد التأطيروخصوصا الإخوة،  بين الحين والآخرأزورهم
وهكـذا ، حسمت أمري بالعودة إلى موريتانيـا، وأمام هذه الوضعية غير المريحة

فرصــة ، 1982 في يوليــو الــذي نظـمالموريتــانيين لطـلاب العــام لمــؤتمر الوجـدت في 
. للعودة إلى البلاد

: حقق هدفين كبيرين هما، وقد كان هذا المؤتمر تحولا سياسيا كبيرا
ا سيطرة الناصريين على المـؤتمر إثـر انتخـاب الأخ حمـود ولـد عبـدي رئيـس-

 بعد السيطرة على اتحاد العمال الموريتانيين قبل ذلـك، تحاد الطلاب الموريتانيينلا
. كوري ولد احميتي أمينا عاما لهبانتخاب ال

، وقد نجحنا في ذلك بعد حـوار مطـول معهـم، التحالف مع الزنوج لأول مرة-
. ومد جسور الثقة والاطمئنان بين الطرفين

صدر إلي أمـر ،  كنت أفكر في العودة إلى ليبياوبينما، وبعد انتهاء العطلة الصيفية
حيث كان مقـبلا ، ا لبعض أفراده وعناصرهنظرا لحاجة التنظيم يومه، بالبقاء في البلاد

وسجلت ، ولذلك قررت البقاء في موريتانيا،  تغييرات وتحولات تنظيمية متعددةعلى
. بيعية في المدرسة العليا للأساتذةفي السنة الثانية من قسم العلوم الط
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حل الرابطة والاتحاد

من حـل رابطـة الطـلاب تـض،  للتنظيم قـرارا جريئـا يومهـااتخذت الهيئة القيادية
 الإجـراءوكـان ذلـك ظنـا مـن القيـادة بـأن ، واتحاد المعلمين، الوحدويين الناصريين

لـى كـل وبسط السيطرة الفعليـة ع، وضبط الأمور، سيضمن مزيدا من مركزية التنظيم
.  التنظيميةالأطر

بـدلا مـن مكاتـب ، وإقامة أمانات إقليميـة، وأنتج هذا القرار إعادة هيكلة جديدة
وهي ،  يومها الأمانة الإقليمية في نواكشوطوقد أسندت إلي، ة واتحاد المعلمينالرابط

 المختلفــة وتنفيــذ المــشاريع والخطــط والفعاليــات، المــسؤولة عــن تــأطير الأعــضاء
. في العاصمة، التنظيمية والجماهيرية

، الناصريين من التذمر لدى الإخوة ومع استلامي لمهامي لاحظت مستوى عاليا
ة اب مواقفهـا تجـاه الأحـداث المتـسارعوغيـ، الة من عدم الرضا عن أداء القيـادةوح

 الناصـريين في العمـل النقـابي واسـتغراق، والاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد
.  على حساب العمل التنظيمي من القياداتاعددوصراعاته التي شغلت 

ولـد عبـدي رئيـسين وحمـود ،  كان وجود الأخـوين الكـوري ولـد احميتـيقدو
ووجـود الرشـيد ولـد صـالح في الإدارة الإقليميـة عـاملا ، لاتحادي العمال والطـلاب

. وقوته وفعالية قدراته التأطيريةفي المشهد  التنظيم  أداء وحضورسلبيا أثر بقوة على
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التهديد بالاستقالة

قليمية احتجاجا ماء العينين ولد الخليفة الاستقالة من الأمانة الإالأخ قررت أنا و
فاتـصل بنـا الكـوري ولـد احميتـي وفـتح معنـا نقاشـا ، ركود وضعف الأداءمنا على ال

وكـان ذلـك بعـد أن ناقـشنا نحـن أيـضا الأمـر نفـسه مـع الـشهيد ، استغرق وقتا طويلا
. سيدي محمد ولد لبات

لنقـاش الوضـعية العامـة ، وأدى هذا النقاش إلى اجتماع الأمانـة العامـة للتنظـيم
التي توصل ، والاستياء المتصاعد في صفوف الخلايا والأطر التنظيمية، لة الركودوحا

 تكونـت لجنة ثلاثيـة للطـوارئ تشكيلاستقالتها بشكل جماعي مع  تقديم نقاشها إلى
: من

الشهيد سيدي محمد ولد لبات-
سيدي أحمد ولد لبات-
سيدينا ولد ميلود-
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التحول الكبير في مسار .. أعم وأتم

ظيمالتن

وذلـك ، 1983اللجنة المؤقتة حوارات موسعة استغرقت أشهرا من صـيف أدارت
 الأمـر إلـى تـشكيل أمانـة عامـة مؤقتـة وانتهـى، عادة تنشيط العمل السياسيمن أجل إ

هذه الأخيرة في وقد تشكلت ، )أتم (وأمانة تنفيذية مؤقتة) أعم (ا اسمحملت اختصار
: البداية من الإخوة

ولد لباتالشهيد سيدي محمد -
سيدي أحمد لبات-
يحيى ولد كبد-
محمد محمود ولد أبي بكر-
محمد الحافظ ولد إسماعيل-

، وقد بدأت الأمانتان عملهما لتنسيق الجهود وتنشيط العمل الناصري من جديد
تعيد للناصريين ألقهـم ومـواقفهم ، قبل أن تقرر القيام بأنشطة جماهيرية فعالة ونوعية

 مع نظام المقدم محمد التواطؤوتفند تهمة ، نية والقومية الثابتةالثابتة من القضايا الوط
، باعتباره نظاما متهالكا، كانت توجه إليهم يومها بشكل مغرض التي هخونه ولد هيدال

، والاجتماعيــة، وتــردي الأوضــاع الاقتــصادية، اتــسم بالاســتبداد، وعــاجزا، وفاســدا
. والسياسية والأمنية

لإطــلاق سلــسلة مــن ، 1984يــة بدايــة شــهر فبرايــر  الأمانــة التنفيذتوقــد حــدد
وكذا احتجاجات ومناشير وكتابات على الجـدران والاعتـصام ، الإضرابات الطلابية

جل فرض حالة من الفعالية والنشاط أوذلك من ،  السفارات الموريتانية في الخارجفي
نيــة ومــن أجــل الــسير بــالحراك الــوطني العــام إلــى تحقيــق المطالــب الوط، الــسياسي
وفق رؤيتنا كناصريين عرفنا الشعب الموريتاني في طليعة التيارات السياسية ، المتعددة
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. الوطنية المدافعة عن حقوقه
أما أنا وبحكم رئاستي للأمانة الإقليمية في نواكـشوط فقـد اسـتدعيت للالتحـاق 

تـي تـم قبـل انطـلاق الأنـشطة الاحتجاجيـة ال، 1984بالأمانة التنفيذية في بدايـة فبرايـر 
: وقد كلفت بنقل التعليمات إلى منطقة الشمال في ولاياته الأربع، إقرارها تلك الفترة

. نواذيبو-تيرس زمور- آدرار–إنشيري 
وذلـك مـن أجـل نقلهـا ، وللحيطة والاحتراز كتبت الشعارات في مناديل صـغيرة

لمعنية بتنفيذ  الناصرية اهيئاتوتسليمها بشكل دقيق إلى ال، لاحقا إلى الكتابة الورقية
وفي نواذيبـو كـان اللقـاء مـع المكتـب ،  والفعاليات الاحتجاجية المختلفةالإضرابات

. الجهوي المسؤول عن ربط الشمال
 حيث، وإقامة حراك فعال، كان التحرك عبارة عن إضرابات في مؤسسات التعليم

ذة لهـا إلـى أعطينا الوقت الكافي لإبلاغ التعليمات المفصلة واتخاذ الإجراءات المنفـ
 مــا العينــين ولــد تــدبنا الأخولهــذا الغــرض ان، جميــع المكاتــب في الــداخل والخــارج

للاتـصال بهـذه المكاتـب عـبر رسـائل بريديـة مـضمونة مـن مـدينتي  "وجاها"الخليفه
. اللوكه وسانت لويس السنغاليتين

، رية عمـت مختلـف القـرى والمـدن الموريتانيـةاوقد بدأ الحراك بشعارات جد
: من شعارات تلك المرحلةوكان 

يبرالية التعليم والصحةللا ل
لا للتحالف العسكريالرأسمالي

بالدم واللهيب يتم التعريب
لا لطرد التلاميذ والطلاب

لا لإهانة شعبنا في الريف
نعم لعدالة اجتماعية

ات الوطنية وترسيم اللغة العربيةنعم لكتابة اللغ
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ثراء المتحكمينتساوي ضريبة التبرع 
أما المرحلة الثانية فكانت متمثلة في إضـرابات طلابيـة شـاملة في مختلـف أنحـاء 

، زع منشور عم معظم مناطق البلاد وكما، وإضرابات عمالية في المدن الكبرى، البلاد
، محللا الأوضاع المأساوية، إلى أين يتجه التحالف العسكريالرأسمالي: حت عنوانت

ومحذرا من بوادر الاتجاه الليبرالي ، اة المواطنينالخطرة على حي، كاشفا انعكاساتها
. في قطاع الصحة والتعليم

ــالطيش ــصبوغة ب ــام م ــل النظ ــاءت ردة فع ــد ج ــشديد، وق ــه ال ــرت ارتباك ، وأظه
 حجـم فقـد كـان،  يومهـا الثـورة الناصـريةومفاجأته بمـا أطلـق عليـه بعـض المـراقبين

ــ ــا للــسلطة التــي كانــت غارق ــةالتحــرك واســعا وشــاملا ومفاجئ ، ة في أزماتهــا الداخلي
رغم ما ،  اكتشاف الحراك قبل انطلاقه النظامفلم يستطع، وتناقضات لوبياتها المتعددة

ــن قــوة ونفــاذ  ــه الأمنيــةلأكــان يدعيــه م ــده مــن مخــبرين ، جهزت ورغــم مــا كــان يجن
. عصيبة من التاريخ السياسي للبلادوجواسيس في تلك الفترة ال

ولـم يـسجل ، سـياق الاحتجـاج المـدني الـسلمياضتنا هذه ظلت في فومع أن انت
بقمع وحشي ، فقد واجهها النظام المستبد، فيها أي اعتداء على ملكية عامة أو خاصة

تلتهـا ، واسـتخدام مفـرط للقنابـل المـسيلة للـدموع، مـن ضـرب وتنكيـل، لا مثيل لـه
 ومـورس علـيهم، والعمـال والأطـر، اعتقالات واسعة لمئات من التلاميـذ والطـلاب

وكان مـن ، في مختلف المدن، داخل مخافر الشرطة، فظع صنوف التعذيب الوحشيأ
الإطار بالشركة الوطنية ،  سيدي محمد ولد لباتاستشهاد الأخوين، نتائجها الوحشية
والشاب أحمد ولد أحمد محمود ، بمدرسة الشرطة، 1984 إبريل 13للمحروقات في 

. ية الشرطة في أطار بمفوض1984 مايو 3التلميذ بثانوية أطار يوم 
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أول خيط يقع في يد الأمن

لقـد كـان أول خـيط يكتـشف مـن خلالـه الأمـن بعـض الأسـماء المهمـة في هـذا 
، بعد شجار مع زميل له، الحراك الناصري القوي هو اعتقال أحد تلاميذ ثانوية تيارت

ظـيم إلـى التن)اعـل (وأثناء التحقيـق مـع المتخاصـمين صـرح أحـدهما بانتمـاء الآخـر
. الناصري

 وخـصوصا بعـد كتابـة، وقد قامت مفوضية تيـارت بـالتحقيق المكثـف مـع اعـل
التحقيق مع الطالب اعل الذي ليعمق ، الشعارات وتوزيع المناشير في عموم العاصمة

: بعض الأسماء الناصرية التي كانت تربطه بها علاقات تنظيمية ومنهاباعترف 
محمد سالم ولد بمب-
درقليعبد االله ولد ال-
محمد الأمين ولد محمد الحسن-
عبدو ولد منصور-

كمـا اعتقـل أيـضا عـدد مـن طـلاب ،  لـه المناشـير لتوزيعهـاوابوصفهم من سـلم
. الجامعة والمدرسة الوطنية للإدارة

وفي مارس جاء قرار النظام المعبر عن حجم التخبط والارتبـاك باعتقـال القيـادة 
: عام يومها وهيالرأي اللدى  ويهالناصرية المعروفة لد

سيدي محمد ولد لباتالشهيد -
الكوري ولد احميتي-
كابر هاشم-
حمود ولد عبدي-
الشيخ بكاي-
محمد الأمين ولد الناتي-
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 سالمأبو مدين ولد أحمد-
محمد الأمين ولد الناجم-
الطالب ولد جدو-

قبـل أن يفـرج ،  وحماه االله ولد الركادعتقل أيضا محمد الحافظ ولد الطلبهكما ا
. اعنهم

،  إخفـاء سـيدي أحمـد ولـد لبـات علـى الفـوروقررت الأمانة التنفيذيـة المؤقتـة
لاعتبارهم على دراية كاملـة ، وسيدينا ولد ميلود، ومحمد الأمين ولد محمد الحسن

. واعتقالهم قد يكشف بعض الخيوط التي لا يعرفها إلا قلة قليلة، بما يجري
 التـي توقفـت عـشرة أيـام بـسبب وقد توالت الاعتقالات بعد اسـتئناف الدراسـة

فقـد بـادر باعتقـال المكتـب ، ولـم يطـل انتظـار النظـام، عطلة الفصل الدراسي الأول
التفنيذي لاتحاد الطلاب الذي كان في حالة انعقاد دائمة احتجاجا على اعتقال رئيسه 

. ومجموعة من الطلاب والتلاميذ يومها، حمود ولد عبدي
لاربـاس ولـد و، كبـدعتقالهم يومها يحيى ولـد ين تم اومن بين الشخصيات الذ

محمـد و، أكـبرو ولـد أحمـدو، محمد ولد أمينو، وعلال ولد ديدي، محمد محمود
. وقد وضع هؤلاء في إقامة جبرية في أكجوجت، وباعمارو، ولد محمد الحسن

، كمـا اعتقـل مئـات المناضـلين مـن المعلمـين والأسـاتذة والطـلاب في الــداخل
:  اعتقلت نساء مناضلات كريمات مثلوكذا، قامات الجبريةوأخضع أكثرهم للإ

زينب بنت أبياه-
 وأخرياتطمة بنت العبدفا-
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تجربتي في الاعتقال

أما أنا فقد اعتقلت مع محمد الحـافظ ولـد اسـماعيل في الـسابع مـن إبريـل سـنة 
ف ن مما يفيدنا أن نعـترإ قلت لمحمد الحافظ  الشرطةدرسة إلى مناوفي طريق، 1984

وقد اعترض أولا ، وفي المدرسة العليا للأساتذة، بعلاقتنا الشخصية في معهد بوتلميت
ثم قبله بعد أن شرحت له بأنـه لـن يكـون مـن المفيـد إنكـار معرفـة ، على هذا العرض

وأن علينا أيضا أن تكون تلك المعرفة محصورة في الجانب الشخـصي ، شخصية بيننا
. فوافق على ذلك، معتناالمتعلق بمؤسسات التعليم التي ج

 كـل الثلاثـي الـذي يعـرفالاثنين مع الشهيد سيدي محمد ولد لبات نحن وكنا 
. وعن مسارات العمل الناصري المختلفة، شيء عن التنظيم وأمانته وهيئاته الجديدة

وهو تأكيد ،  من الاعترافحد أدنىوأنا مستعد ل، إلى مدرسة الشرطةوقد جئت 
ــار وا ــى التي ــائي إل ــريانتم ــر الناص ــي، لفك ــاء تنظيم ــي أي انتم ــون ل لأن ، دون أن يك

، قسم الذي قطعناه على أنفـسنايح أو الاعتراف بالانتماء للتنظيممحرم بنص الالتصر
: وكان نص القسم، ويؤدي إلى متاهات ومنزلقات خطيرة

أقــسم بــاالله العظــيم أن أكــون مخلــصا لــديني ووطنــي وأمتــي العربيــة وللتنظــيم (
. ) تحت أي ظرفألا أخونه ولا أبوح بسرهو، صريالوحدوي النا

ولمــا دخلــت علــى لجنــة التحقيــق التــي يرأســها النقيــب جــدو ولــد حكــي 
إضـافة ، ودداهي ولد عبد االله وجوب، ازيدبيهو،  أحمد ولد اميشينينمالمفوضوتض

 الــولي وآخــرون لا  محمــدإلــى مجموعــة مــن المفتــشين مــن ضــمنهم عبــد االله ولــد
. وا بالسؤال عن هويتي واسمي الكامل ولقبي وأين أدرسوقد بدأ، أتذكرهم

؟ "ةفـالمنظ"هـل أنـت مـن هـذه : ثم سألني المفـوض أحمـد ولـد اميـشين قـائلا
. يقصد بها التنظيم

.  تيار سياسي أينني لا أنتمي إلىإفأجبت بشكل قاطع 
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. فقال لي ألست الخليل ولد الطيب الناشط في الحركة
بل أنـا طالـب في ، ت ناشطا ولا قياديا في هذا الإضرابأنا الخليل ولس: فقلت له

 هـل أقنعتـه ولا أدرى، ولا أهـتم إلا بدروسـي ومـشاغلي الخاصـة، مدرسة الأسـاتذة
فقلـت لـه يوجـد ، هل يوجد خليـل غيـرك:  سؤال آخر فقال ليإجابتي لكنه انتقل إلى

. الخليل ولد التايب
 تلـك وكـان في،  بالثانوية الوطنيةوالخليل هذا كان طالبا معنا في القسم المفرنس

. الفترة يدرس خارج موريتانيا في دكار أو رومانيا
أمـر المحققـون معـاونيهم بإخـضاعي ، وبعد إصراري على نفي الانتماء للتنظيم

كان فيها الجر والضرب ، وكانت البداية تمارين رياضية صعبة وغير مريحة، للتعذيب
فيطرحـون ، حضاري مـن جديـد إلـى المحققـينقبل أن يعاد إ. على الأطرافالمبرح 

. تكرر أيضا حصة من التعذيبتو،  نفسهاوتتكرر الإجابة أيضا، نفس السؤال السابق
ولـو كانـت ، وفي النهاية أدركت أن المحققين لا يملكـون عنـي معلومـات كافيـة

والتهمـة ، بيدهم المعلومات لسألوني عن ليبيا وعلاقتي بهـا التـي درسـت فيهـا سـنتين
. موجهة إلينا في التنظيم هي العمالة لليبياال

لمــدة و، وقـد اسـتمر التحقيـق معـي ثلاثـة ليـال قبـل أن يتوقـف في الليلـة الرابعـة
وقد علمت لاحقا أن ذلك التوقف كان بسبب وفاة الـشهيد سـيدي محمـد ، أسبوعين

لأول مــرة في التــاريخ الــسياسي ، الــذي استــشهد تحــت ســياط التعــذيب، ولــد لبــات
بمـا قـد ، لأنه فضل الاستشهاد تحت التعذيب على البوح بأسرار التنظـيم، يتانيالمور

. يؤدي إلى تفكيكه وتفريق مناضليه
وبذلك يكون الناصريون أول ، ضرب بذلك أروع مثال للشجاعة والرجولة قدو

. حركة وطنية تقدم شهيدا من أبنائها فداء لقيمها ونضالها الوطني
 مايو انتهى التحقيق معي بتوقيع محضر خال من أي وفي الأسبوع الأول من شهر

 يتم نقلي إلى الهندسـة العـسكرية حيـث أنقبل ، وبقيت فترة في غرفة منعزلة، اعتراف



النائب السابق الخليل ولد الطيب  116

. بقية الأخوةب هنالك قيتسأل
لشهيد سيدي لقد كنت في فترة مدرسة الشرطة مجاورا للغرفة التي استشهد فيها ا

ة أخرى يعتقل فيهـا أحمـد بـاب ولـد أحمـد نت مجاورا لغرفكما ك، محمد ولد لبات
. مسكه الذي أفرج عنه فيما بعد

ت أربعـين حزبـا مـن القـرآن يـوفي غرفتي المنفردة هذه تمكنت من استعادة وتثب
. الذي تفلت علي تفلتا كثيرا خلال السنوات الماضية، الكريم

وجـدنا ،  احتجزنـا في مدرسـة الـشرطةأننا لما، وقد كانت بداية توزيع المعتقلين
وعددا من الطلاب الذين اعتقلوا في الثانويات ، أمامنا الشهيد سيدي محمد ولد لبات

والمفوضـون الثلاثـة عبـد ، أما الكوري ولد احميتـي وحمـود ولـد عبـدي، والجامعة
، ومحمد فال ولـد الطالـب، "إدوم"حمد ولد عبد الرحمن  اوسيد، القادر ولد أحمد

. هندسة العسكريةفقد اعتقلوا في مباني كتيبة ال
فيما اعتقلـت المجموعـة الثالثـة في منـازل تابعـة للهندسـة العـسكرية في مقاطعـة 

: توجنين وضمت
محمد ولد جدو-
هاشممحمد كابر-
محمد الأمين ولد الناجم-
محمد الأمين ولد الناتي-
بكايالشيخ ولد ال-
 ولد المانهبياي-
محمد محمود ولد محمد الأمين-
فرج عنه لاحقاالطالب ولد جدو الذي أ-

وفي نفس المكان اعتقل أيضا الداه ولد عبـد الجليـل بتهمـة التنـسيق معنـا باسـم 
. وهي تهمة كاذبة لا أساس لها من الصحة، AMDحركة
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تـم نقلنـا مـن مدرسـة الـشرطة إلـى الهندسـة  1984في مـايو وبعد انتهاء التحقيق 
وقـسم في ، سكريةقـسم في مكاتـب الهندسـة العـ، وهكـذا أصـبحنا قـسمين، العسكرية

. المساكن الملحقة بها
ــا مرتفعــة جــدا بعــد أن تأكــدنا مــن عــدم اعــتراف أي مــن ، وقــد كانــت معنوياتن

، وهـو مـا جعلنـا في وضـع نفـسي قـوي، وعدم تسرب أي معلومة ذات بـال، عناصرنا
وإن ، وزاد من عزيمتنا وصلابة صبرنا رغم العذاب الشديد الذي صب علـى الجميـع

. ل منه نصيبا شديدا ووحشياكان بعضهم قد نا
ومحمـد كـابر ،  محمـد الحـافظ ولـد إسـماعيلوقد كنت في بناية تجمع الإخـوة

ومحمـد الأمـين ، يخ بكـايوالـش، والداه ولد عبد الجليل، ومحمد ولد جدو، هاشم
أبـو و، محمـد محمـود ولـد محمـد الأمـينو، محمد الأمين ولـد النـاتيو، ولد الناجم

. مدين ولد أحمد سالم
الإخاء والصبر والمبـادئ و، النضاليةبفعل الروح، وطدت علاقتي مع الجميعفت

كما توطدت العلاقة أيضا بشكل خاص مع الداه ولد عبد الجليل الذي ، الجامعة بيننا
،  محمـد ولـد جـدومقربا مـنوكنت ، لطريقة التيجانيةلأتقاسم وإياه الانتماء الصوفي 

لهــم  في الــصباح البــاكر لكــي أعــد تــضمنت إيقــاظي، فكــان يخــصني بمعاملــة خاصــة
. الشاي
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المعتقلين لائحة

معتقلو الهندسة العسكرية

حمود ولد عبدي الأمين العام لاتحاد الطلاب والمتدربين الموريتانيين-1
. الكوري ولد احميتي الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين-2
ــدو-3 ــد ج ــد ول ــوم محم ــاد: المرح ــذي لاتح ــب التنفي ــضو المكت ــال ع  العم

الموريتانيين
عــضو المكتــب التنفيــذي للاتحــاد العمــال : أبــو مــدين ولــد محمــد ســالم-4

المويتانيين
مفوض شرطة: عبد القادر ولد محمد-5
إدوم ولد أحمد سيدي مفوض شرطة-6
الطالب ولد جدو ولد محمد لغظف صحفي-7
حماه االله ولد الركاد إداري-8
الشيخ بكاي صحفي-9

ي بالإذاعةشاعر وصحف: ♫محمد كابر هاشم -10
 فني بالإذاعة♫محمد الأمين ولد الناجم -11
محمد الأمين ولد الناتي أستاذ-12
محمد محمود ولد محمد الأمين مدير دروس-13
بياي ولد المانه أستاذ-14
محمد السالك ولد احميده طالب-15
طالب بالمدرسة العليا للأساتذة: الخليل ولد الطيب-16
يا للأساتذةطالب بالمدرسة العل: محمد الحافظ ولد اسماعيل-17
طالب بالمدرسة الوطنية للإدارة: محمد عالي ولد الشريف-18
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. الشيباني ولد محمد الحسن طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية-19
محمد سالم ولد عبد االله طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية-20
طالب بالمدرسة العليا للأساتذة: محمد سالم ولد بمب-21
د محمدنقابيمحمد الكوري ول-22
الثانوية العربية: أحمد ولد سيدي المختار-23
طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية: الطالب جدو ولد بانم-24
اعل ولد ابيبو تلميذ بإعدادية تيارت-25
تلميذ بثانوية تيارت: عبدو ولد منصور-26
تلميذ بثانوية تيارت: عيداهي ولد النح-27
انوية تيارتتلميذ بث: محمد عبد االله ولد الدرقلي-28
بدر الدين ولد عبيد تلميذ بثانوية تيارت-29
بديد ولد محمد يحيى تلميذ بثانوية تيارت-30
تلميذ بثانوية تيارت: محمد المهديولد محمد الشيخ-31
. تلميذ بثانوية تيارت: المختار ولد امبيريك-32

ʯ مدينة لعيونالمعتقلون 

أبوه ولد لمرابط معلم-1
أحمد حمدي جباب معلم-2
حمد السالم معلمموسى ولد م-3
سيدي المصطف ولد سيدي أمحمد معلم-4
الشيخ أحمد ولد محمد معلم-5
♫سيدي ولد أحمد محمود معلم -6
♫سيدي ولد الخرشي تلميذ -7
سيدي ولد أحبيبي تلميذ-8
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الحسن ولد محمود تلميذ-9
صالح ولد بوسحاب تلميذ-10
أعمر ولد ابراهيم العبد تلميذ-11
البو ولد الداه تلميذ-12
دة تلميذاباه ولد أعمر جو-13
عينين ولد الغزواني تلميذ-14
محمد محمود ولد اممد تلميذ-15
محمد ولد الدي تلميذ-16

المعتقلون ʯ مفوضية الشرطة ʯ أطار

الشهيد أحمد ولد أحمد محمود تلميذ-1
سيدي محمد ولد خطاري المقلب فواز معلم-2
محمد الأمين ولد خطراتي معلم-3
محمدو ولد الشيخ أحمد أستاذ-4
 تلميذ♫اها محمد محمود ولد ب-5
 تلميذ♫الشيخ ولد الجكاني -6
♫محمد ولد ابن -7
الولي ولد الحاج أحمد البشير تلميذ-8
عبد الرحيم ولد زين تلميذ-9

محمد سالم ولد الراجل تلميذ-10
محمد ولد أحمد ولد الراجل تلميذ-11
محمد المامون ولد أجيه الملقب النوه-12
أحمدو ولد اخطيرة تلميذ-13
لح تلميذمحمد ولد عبد الرحمن ولد الصا-14
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النني ولد محمد ولد النني تلميذ-15
محمد عبد الرحمن ولد احميده تلميذ-16
السالك ولد محمد فال تلميذ-17
النعمة ولد محمود تلميذ-18
أحمت ولد سيدي ولد أحمد تلميذ-19
مني ولد المنير تلميذ-20
انه ولد الطالب بوي تلميذ-21
الطالب أحمد ولد خيري تلميذ-22
تلميذة/♫سعدنا بنت جدو -23
بنت أمهاه تلميذةأم الفضل -24
مريم بنت بوها تلميذة-25
تلميذة/'اللوته بنت ابن -26
آمنة بنت بوها تلميذة-27
مريم بنت بوها تلميذة-28
ميتو بنت القاضي تلميذة-29
العالية بنت بيبه تلميذة-30
فضالة بنت الفلالي تلميذة-31
مريم بنت أحيمد تلميذة-32
فاطمة بنت تاج الدين تلميذة-33
مريم بنت سيدي أحمدة-34

 يوما قبل أن 27خرون لمدة كما اعتقل آ

: يفرج عنهم وهم

المرحوم أحمدو ولد سيدنا عمر أستاذ-1
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محمد الأمين النن معلم-2
محمدعبد القادر القدومي أستاذ فلسطيني-3
سيدي ولد اكليب-4
المرحوم سيدي بوي ولد عمر-5
سيدي ولد جدو أستاذ-6
ماء العينين ولد أجيه الملقب أكيه-7
سيدي أحمد ولد مكي-8

نقلوا ،  شخصا14ت الاعتقالات  طالوʯ كيفه

: جميعا إʺ نواكشوط وهم

سيدي بولد بون معلم-
أبو بكرن ولد سيدي الشيخ أستاذ-
محمد ولد عبد االله-
محمد ولد التار-
محمد الـأمين ولد سيدي اعل-
♫يحيى ولد حبديه -
محمد ولد ابراهيم تلميذ-
سيدي محمد ولد الحسن معلم-
محمد محمود ولد فاليلي-
د ولد عمارمحمد محمو-
التار ولد سيدي المصطف-
♫القاضي ولد امصيدف -
محمد الأمين ولد حبديه-
محمد ولد الكيحل أستاذ-
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.  شخصا آخرين تحت الإقامة الجبرية33وبالإضافة إلى هؤلاء وضع الأمن 
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موقف لا ينسى للشرطة الزنوج

ي بـشكل وللعنـصر العربـ، بودي أن أقدم في هذه المذكرات وللتاريخ والأجيـال
حيث كانوا بريـدا ، عام أننا وجدنا تعاطفا غير مسبوق من العناصر الزنجية في الشرطة

ويحملون إليهم أخبارنـا فـترة ، فكانوا ينقلون إلينا أخبارهم، مضمونا بيننا وبين أسرنا
. اعتقالنا في مدرسة الشرطة

هندسـة  نفسه انطبق علـى إخوتنـا الزنـوج في الجـيش عنـدما نقلنـا إلـى الءوالشي
وأن ، وكانوا يفسرون مـواقفهم تجاهنـا بأننـا جيـل المـستقبل وأمـل الـبلاد، العسكرية

. عليهم أن يتضامنوا معنا
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المحكمة العسكريةفي انتظار 

جاءنا النقيـب ، وإحالتنا إلى المحكمة العسكرية، بعد انتهاء التحقيق مع الجميع
وجهـة ، سرية هـي تنظـيم الناصـرييندمبله الذي استجوبنا جميعا عن علاقتنا بمنظمة 

. خارجية وهي ليبيا
وهـي مجـرد تهمـة ، وقد كان رد الجميـع نفـي هـذه العلاقـة التـي لـم تقـم أساسـا

وهي التهمة التي ستتكرر لاحقا ، مستقرة وثابتة من صنع الأنظمة الموريتانية المتعاقبة
عبر ، 1997نة من الحزب الجمهوري س-نحن مجموعة الأطر الناصرية-إثر استقالتنا

. "النظام الليبي يحرك أتباعه": بيان شديد اللهجة عنوانه
نـه ونظـرا لك،  هذا المحقـق الـذي لـم نـرتح لـهمجيءقبل -لقد اتفقنا بشكل عام

ضا فقد كانت التهم متآكلة ودقيقة أي، على إجابات محددة ومختصرة-قاضيا عسكريا
علـى غيـر القـرار الـداخلي ة فلـم يكـن حراكنـا مؤسـسا لـومزيفة وباط، سسةوغير مؤ

ــ، بتحريــك الموقــف الــرافض للنظــام ولممارســاته م تكــن لــه أي علاقــة بجهــة بــل ل
وقد كانت علاقتنا مع ، كما أنه لا علاقة له بموقف ليبيا مع الصحراء الغربية، خارجية

رغم بعض المحـاولات التـي قـد أتعـرض ،  بل في قطيعة تامةليبيا حينها متعثرة للغاية
.  فصول هذه المذكراتلها في بعض

والحملات الإعلامية المغرضة والتشويه ، لقد تعرض الناصريون للظلم الشديد
، ومـن بعـض التيـارات المنافـسة، بلادمن قبل الأنظمة التي تعاقبت على الـ، المستمر

. لكنهم ظلوا يلقون قبولا واحتضانا شعبيا
ــة ــات أجنبي ــات بجه ــصرية والعلاق ــة العن ــا تهمــة، لقــد كانــت تهم  دائمــة يكرره

عـن ، يصاحبه عجز كامل وشامل ومـستمر أيـضا لحـد الآن، الخصوم بشكل ببغاوي
. التي تحمل ملامح تناقضها، تقديم أدلة على تلك التهم الزائفة

قيادي ولم يعبر ، ا عنصريا الناصري في أي وقت من الأوقات فكريكن الفكرفلم 
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كنـا ولا نـزال التعبيـر الأكثـر بل ، ولا منشور ناصري في أي وقت عن موقف عنصري
صدقية وتعبيرا عن انتماء الشعب الموريتاني وهويته ونضاله وثقافته وآماله في التنميـة 

يعبر عنـه في وهو ما يفسر التجاوب الكبيرالذي ما زال الشعب الموريتاني ، والنهوض
.  حيال الناصريينأكثر من موقف ومجال

  التـي شـنها علينـا نظـام ولـد هيدالـهويـةوللرد على تلك الحملات الإعلامية الق
نال انتشارا واسـعا ، أصدر الناصريون بيانا قوي اللهجة، وأبواقه الإعلامية والسياسية

: وقد جاء فيه، جدا
بسم االله الرحمن الرحيم

كذب الطغاة

ــيم  ــا –أيهــا الــشعب العظ ــة تفرزه ــع ثوري ــدول توجــد طلائ ــم وال ــاريخ الأم في ت
. تكون تعبيرا حيا عن آمالها وتطلعاتها نحو واقع أكثر تقدماالشعوب من بين صفوفها ل

تحمـل  هي في مدى قدرة هذه الطليعـة علـى والميزة التي تميز طليعة عن أخرى
الأمانة الملقاة على عاتقها وكذلك في مدى صدقها وتفانيهـا الـضروريين في مكاشـفة 

. الشعوب بحقائق الأنظمة التي تحكمها سلبا أو إيجابا
نشكل مثالا صادقا -كما عهدتمونا دائما– الناصريون أيها الشعب العظيم ونحن

وإذ نحن في مولدنا كنا إفرازا منك ، لإحدى هذه الطلائع التي عرفتها الأمم والشعوب
، وفي توجهاتنا كنا تعبيرا شهما عن آمالك وتطلعاتك نحو التحرر والتقدم ولم الشمل

شفتك بحقائق الأنظمة التي تعاقبـت عليـك وكنا زيادة على ذلك صرحاء جدا في مكا
والتي آخرها النظام القائم حاليا والذي كنا قد كشفنا لك بعضا من حقائقه في مناشيرنا 

والآن ها نحن نكـشف لـك بعـضا آخـر بنظرتـه إلـى المنظمـات الجماهيريـة ، السابقة
. لته في اختلاق الأكاذيب الملفقةوبأصا
ــذه علــى مــستوى نظرتــه إلــى المنظمــات ف ــذ أن وجــدت ه ــة كــان من الجماهيري

وعنـدما تأكـد مـن أن قياداتهـا المخلـصة ، المنظمات ينظر إليها نظرة احتواء وسـيطرة
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وقواعدها المناضـلة تـرفض مبـدئيا إلا الاسـتقلالية في آرائهـا وتوجهاتهـا الهادفـة إلـى 
إلى  عندما تأكد له هذا الرفض عمد –الرفع من المستوى المادي والمعنوي لأفرادها 

وقد تجلى . إيجاد منفذ لجعلها فارغة المحتوى وكذلك للانقضاض عليها وتصفيتها
أولاهما رفض النظام رفضا : هذا الهدف بالنسبة لاتحاد العمال في ناحيتين أساسيتين

باتا الاستجابة للمطالب الجماهيرية العمالية والتي من بينها مرتنة الأعمال والوظائف 
طني إلى الاستثمار في مجالات الحياة الضرورية للمواطنين وتوجيه الرأس المال الو

بإنشاء مشاريع صناعية وزراعية تنقرض بوجودها البطالة ويتحقق ارتفاع في المستوى 
 وذلك بدل توجيه هذا الرأس مال إلـى الاسـتثمار –المعيشي للعمال بل للشعب كله 

ــةفي المجــ ــاتتلفزي (الات الاســتهلاكية الكمالي ــديوهات، ون ــيارات ،ف ــارات ، س عم
وثانيهما استمالة النظام لبعض الأفراد من قيادة الاتحاد وركـوبهم مطيـة  ،)...ضخمة

ضد البعض الآخر وذلك بهدف حدوث انشقاقات على مستوى القاعدة العمالية مما 
يؤدي بالتالي إلى شل فاعلية نضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة ولم يكن هذا 

القدر الذي يدرك فيه خطـورة هـذا الموقـف التخريبـي مـن النظـام حكيما ولا وطنيا ب
فيعود عن غيه إلى الصواب بل إن استسلامه مطلقا بدرجة أن هدفه الوحيد أصبح هو 
الإيقاع بالقيادة الشرعية للعمال إلى حد التصفية الجسدية لها بواسطة النظام القمعـي 

حـساب جمـاهير الـشغيلة كـل الذي باعت هذه المجموعة المستسلمة نفسها له على 
الشغيلة وهنا وجد كل من النظام والمارقين على الشرعية في اتحـاد العمـال ضـالتهما 
في الآخر لضرب مصالح العمال ووحدتهم أمـا بالنـسبة لاتحـاد الطـلاب فإنـه منـذ أن 
وجد هو الآخر وبعد نضالات مريرة من أجل إيجاده نظر إليه النظام أيضا نفس نظرته 

د العمال فعمل على احتوائه والسيطرة عليـه ولمـا لـم يفلـح في ذلـك باعتبـار إلى اتحا
الطلاب هم كالعمال لا يبغون بديلا بالاستقلالية كضمان لتحررهم من قيود الـسلطة 

:  لما لم يفلح النظام في ذلك عمد إلى–التي هي المسؤولة عن حل مشاكلهم 
لب مـن المطالـب التـي قـدمها في تهميش دوره بالامتناع عن تلبية أي مط: ًأولا -



النائب السابق الخليل ولد الطيب  128

. لائحته المطلبية
 أن يحـرك –عندما لم يستطع بهذا الامتناع عن تحقيق مطالب الطـلاب : اًوثاني -

الاتحاد ليفككه لم يبق أمامه إلا إقحامه في المسؤولية عن موجات السخط التي عمت 
بد من بحث الجماهير فاخترق صفوف الطلاب معتقلا ومنكلا حتى لا يبقى للاتحاد 

ما يتعرض له أفراده وكان أن اجتمـع المجلـس الـوطني لهـذا الغـرض فـرأت الـسلطة 
مبررها اللا مشروع في الهجوم على هـذه الهيئـة الـشرعية واعتقلتهـا بكاملهـا متحديـة 

. بذلك كل القـوانين والمواثيـق التـي تـنص للاتحـاد علـى الـشرعية ومـا يترتـب عنهـا
د إفساح المجال أمام بعض العناصر المتهالكين على وكانت السلطة بتصرفها هذا تري

التعاون معها من أجل التصفية الجسدية للقيادة الشرعية لاتحـاد الطـلاب تمامـا كمـا 
حصل في اتحاد العمال هذه العناصر المدفوعة من النظام متواجدة بما أوتيت من قوة 

 ولا طالب دورها في  في كل من المنظمتين ولم يكن خافيا على عامل– إن كانت لها –
تنفيذ مخططات السلطة الرامية إلى تمزيق العمال والطلاب لسبب بسيط وهو رفـض 

. )الهياكل (العمال وهؤلاء الطلاب كغيرهم أبواق مسرحية النظام الهزيلة
IIعلى مستوى الدعايات المضللة والتلفيقات الكاذبـة يبـدو أن النظـام يملـك  و

مجال إذ هو بعد أن سـخرت أيهـا الـشعب العظـيم مـن قدرة خارقة ومتأصلة في هذا ال
ملاء للخارج وعجز عن إقناعـك ادعائه في بيانه الأول عن المعتقلين بأن هؤلاء هم ع

ذهــب بــه الجنــون إلــى حــشر أنفــه مــرة أخــرى في مختــبر التلفيقــات الكاذبــة ، بــذلك
هؤلاء ) )عمالة( (على) )أدلة ملموسة( (والادعاءات المضللة وطلع علينا بما يسميه

!!الأبرياء
والناصــريون إذ يلتزمــون للــشعب بمكاشــفته حــول أيــة كبيــرة أو صــغيرة تتعلــق 

: بحقائق النظام ورددتها أبواقه المهزوزة والتي يمكن إجمالها أساسا في النقاط التاليـة
بالإضافة إلى إخراج ، وجود شيكات، وجود وثائق، وجود آلات للطباعة والسحب-

 إطـــار المعارضــة لقــرار الاعـــتراف بالجمهوريــة العربيـــة الاحتجاجــات عمومــا في
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. وجود يد لأعضاء إحدى السفارات في قيادة التنظيم المزعوم، الصحراوية
فبالنسبة لـلآلات فـإن الكـل يعـرف أن النظـام التفريقـي عنـدما جنـد نفـسه : أولا

ع هـذا لتمزيق منظمة اتحاد الطلاب عن طريق استمالته لبعض من قياداتها كان قـد دفـ
 تمثلت في بعض جوانبها في، البعض المستمال إلى ارتكاب جرائم فظيعة ضد الاتحاد

ولما عبرت ساعتها جماهير الشغيلة عن إصرارها ، اختلاس أموال باهظة من ميزانيته
على مراقبة اللصوص عبر النظام من جانبه عن إصراره على حمايتهم بعدما وصـلت 

معـبرا بـذلك ،  من ممارسة حقه في تطبيق العدالةخيرالقضية إلى القضاء فمنع هذا الأ
لتـــشريعية والتنفيذيـــة ا: الجمـــع بـــين الـــسلطات الثلاثـــة (عـــن أصـــالته الاســـتبدادية

. )والقضائية
ولم تقف السلطة عند هذا الحد بل زادت فدفعت بعناصر إلى مهاجمة الاتحـاد 

 حتــى أوشــك ولمــا فــشلت في ذلــك بفــضل مقاومــة العمــال، وةقــللاســتيلاء عليهــا ب
المشكل أن يصل إلى مشابكات عنيفة وقفت السلطة منها موقف المتفرج متخلية عن 

 لما حدث كل ذلك اضطرت القيادة الشرعية للاتحاد –واجبها اتجاه حماية الشرعية 
إلى نقل الآلات وما يتعلق بأعمال الاتحاد إلى مقر آخر غير أنـه مـا لبثـت الـسلطة أن 

ة ضد القيادة الشرعية للاتحاد بإلقاء القـبض علـى بعـضها انتصرت للعصابة المذكور
ووجدت بذلك مبررها المتعمد لمـصادرة تلـك الآلات لتلفـق منهـا بعـد ذلـك دلـيلا 

. للخارج ))عمالة(( على ما تدعيه
وبالنسبة للوثائق المزعومة فإنها مجموعة من الكتب والأشـرطة ونـشرات : ثانيا

. معنونة بالنظام الداخلي والدستور
أما الكتب فلا يخفى على الشعب أنها غير دليل على العمالة للخارج لوفرتهـا . 1

في المكتبات وإن كان مـا ركـز عليـه منهـا يعتـبر دلـيلا علـى العمالـة عنـد النظـام وهـو 
المفكـر الكبيـر ((الكتاب الأخضر فإن احتمال وجـود هـذا الكتـاب أقـرب بالنـسبة لــ

والصدقات ذلك لأن صاحب الكتاب الأصفر ونظرية الضرائب والتبرعات  ))مؤلف
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هذا قد تلقى من صاحب الكتاب الأخـضر مـن التبرعـات والـصدقات وسـاعات مـن 
أخـضرا  (الزيارات واللقاءات ما يجعل كلا منهمـا قـد أهـدى الآخـر إنتاجـه الفكـري

. على حسب تقليد المفكرين) بأصفر أو أصفرا بأخضر
ه في خطـأ كبيـر حينمـا لـم يكـشف عـن وأما الأشرطة فـإن النظـام وقـع إعلامـ. 2

. محتواها ولو على أنه اعتراف يدين هؤلاء الأبرياء الذين في معتقلاته
؛وأما المواد من النظام فإنه النظام الداخلي والدستور المزعوم. 3
إن الجهة التـي أشـرفت علـى تزويـر هـذه الوثـائق هـي جهـة معروفـة وتتكـون  -

عد وكـذلك مـدير الـبرامج العربيـة ومـدير الأمـن أساسا من الإذاعـة ومـديرها المـسا
. وبعض من أفراد الشرطة

إننا إذا سلمنا جدلا بأن هناك تنظيما سريا أطلق خفية وعلم النظام فهـل نقتنـع  -
: أن هذا التنظيم

يعرض وثائقه للفئران إلى هذا الحد ثم ما علاقة هذا بعمالة المعتقلين الأبرياء  -
. للخارج
سبة للشيكات فإنها غاية في براعـة الـسلطة التلفيقيـة في التلاعـب علـى وبالن :اًثالث

ت هـذه الـسلطة للمعتقلـين حيث إن مصدر هذه الـشيكات هـو انتهاكـا، ل الناسعقو
الأمر يتعلق بـشيك لـي كـان في حـوزة أخـي أرسـله لـي للتوقيـع فإن بعض ، بالتعذيب

وكنــت ، رف الليبــيفي حــسابي في المــص، لــسحب منحتــي البالغــة عــشرة آلاف أوقيــة
. أقتطعها لهذا الأخ

وبالنـسبة لتفـسير الاحتجاجـات الأخيـرة بأنهـا معارضـة لقـرار الاعـتراف : اًرابع
بالجمهورية الصحراوية فلا يفهم من القصد منه غير شـيء واحـد وهـو نيـة النظـام في 
تقييد الشعب بهذا القرار عن التحرك من أجـل المطالبـة بحـل مـشاكله المتزايـدة لأن 

مؤيديـه حيـث هـو صاحب الفخامة يبدو أقل وعيا من أن يميز بين معارضـي القـرار و
. المدفوع إليه دفعا
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وأما عن وجود يد لأعـضاء إحـدى الـسفارات في قيـادة التنظـيم الـسري : اًخامس
المزعوم فإن هذا الادعاء أيضا لا يعرف الشعب أية فئة يصدق عليهـا غيـر تلـك التـي 

مة في العالم علاقات مبدئية معروفة بكونها الآن أقـرب إلـى تربطها الآن وبعض الأنظ
النظام من حبل الوريد وهو أدرى بها أما مثلها في هذه العلاقات ممن أشير إلـيهم فـلا 

. )مثل السلطة وأعوانها (لا في أذهان محرفي الكلم عن مواضعهإ، أساس له إطلاقا
شف كـل هـذه الحقـائق وبهـذا أيهـا الـشعب العظـيم نكـون قـد أرينـاك العهـد بكـ

وهم لا يزالون ، ائك البررةمقدرين فيك مرارة الحزن الذي تعانيه على المئات من أبن
يتعرضون لأبـشع أنـواع التـصفية الجـسدية بـلا مـبرر غيـر الـتهم الملفقـة والـدعايات 

: المضللة ونقف معك عند هذا الحد متوصلين إلى النتائج التالية
 هذه التلفيقات قد أكد خبرتـه الفائقـة والمتأصـلة أن النظام بجسارته على كل. 1

. باطيل أخذا بمشورة الحاقدين مثلهفي اختلاق الأكاذيب والأ
 ليطلـع النـاس بـذلك، تلفيقات للإيقاع بالمواطنينإن النظام أيضا بكل هذه ال. 2

وأنهـا ، من أن يميزوا بين الحق والباطل وبين الواقع والخيال، أنهم أحط مستوى مثله
إن رمى جاهل العالم أنشتاين بالأمية لكن الأغرب منها حديثا ، دى طرائف الدهرحلإ

!!أن يرمي نظام هيداله الشعب الموريتاني كله بالسذاجة وعمى البصيرة
وعاش نضال الشعب ضد التلفيقات والادعاءات الكاذبة والمضللة -
كيل السلطة وتعزية للعمال في عيدهم وللطلاب في وضعيتهم وهم مصابون بتن -

. القمعية بقياداتهم الشرعية المخلصة
. والويل لكل أفاك أثيم -

ۖتبت يدآ أς لهب وتب ﴿و - ì َ َ ٖ َ ََ
ِ
َ َ ìْ ۖ ما أغħ عنه ماƌۥ وما كسب "َ َ َُ َ َ ََ َُ ُ ْ َ ٰ ۪ ْ

َ ٗ سيصŅ نارا ,ٓ َ ٰ َ ْ ََ

ٖذات لهب  َ َ َ ِ وامرأتهۥ حمالة ϯلحطب 5َ َ َ َْ ُ َ ì ۖ ُ
ُ َ َ ْ َBجيدها حبل م Ϝ ِ ّ َٞ ْ َ ِ ِ ٖن مـسدِۖ َ ì﴾ ]5-1: المـسد[ 

.صدق االله العظيم
)الناصريون(
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لقد بقينا في الهندسة العـسكرية إلـى حـين الإطاحـة بـالرئيس محمـد خونـه ولـد 
، فأفرج عنا،  على يد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع12/12/1984هيدالة في 

ال ومغالبـة ومـا فيهـا مـن نـض، وطويت صفحة بما فيهـا مـن سـياط وآلام وصـعوبات
وبــدأت صــفحة أخــرى مــع طبعــة أخــرى مــن الأنظمــة العــسكرية ، وطمــوح متــوهج

. المتعاقبة على البلاد حينها
فرسموا بريشة الفنان ، لقد ألهمت الانتفاضة الناصرية قرائح الشعراء الناصريين

المبدع ذلك النضال وتلك السجون الوحشية التي ألقي في زنازينها الإخوة الناصريون 
. بة سنةقرا





133ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

 في ذاكرة الأدب1984انتفاضة 

ومن بين النصوص الخالدة التـي طالمـا ، 1984انتفاضة خلد الأدباء الناصريون 
تغنى بها أدباء تلك الفترة نشيد الانتفاضة للشاعر الأديـب الكبيـر محمـد الأمـين ولـد 

. يالنن
84 تخليد شهداء انتفاضةنشيد 

اللهب فوق لموت لتلقيت
َالموت من يحتجبَولستعن 

َفقلت أجل.. إليالسجنقالوا
إلى السجن نركب قويالغضب

نشعلهاثورةحرةو
ٌوعدلايوحدكلالعرب َ

بها التصدي فكر ونزرع
الأرب ُمهر الشهادة وأن

ماتناللعلىاونسموبه
على الفرقدينوفوقالشهب
وثرناعليالظلموالعنفكي
ِنزيلالعميلالغبيالمنقلب

ٌاللغى أم نطالببالضاد
َفالدمذاكالطلب كلولو

َفلمنرضبيعقضيتنا َ
ٌولمنرضهاسلماأوسبب َ!!
ُبلادالجمالتحييجمالا
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تحييالنضالتحييالأدب
الندى وَلننشردينالهدى

َونهجالسلاموفكرالنخب َ َ
َبلادالمنارةأرضالرباط َ

أب وناأنتأما أونعمل
ٌفدربالشهيديعلمنا ُ

َبأنالشهادةحقوجب
ٌيعلمفقهالصمودالأبي

ُالنجب كرامال الشهداء من
الفتى "سِداتي"كَ ربي افحي

!!أحب يا ما.. "َأحمد" َوحياك
 للــشاعر يحيــى بــن محمــدن "وا أحمــداه"ومــن تلــك النــصوص أيــضا قــصيدة 

: الهاشمي
 1984في ذكرى شهداء أبريل سنة 

يحيى بن محمدن الهاشمي. د/للشاعر
َمكانها ُ َ َ :

ْفي طبق من الجبال َ َ َِ ْ ِ ٍِ َ
ْتحت سماء من ِْ ٍ َ َ َ ْ رمالَ َ ِ

َفي لججٍ ُ ْمن الخيال.. ِ َ َ ْ َ ِ

ْبين الوجود والمحال َ َ ُ ُ َُ ْْ ِْ َ ..
***

ُتقبع َ ْ ْمن فجر الدهور- َ ُ ْ ُّْ ِ َ ِ

ْمنذ طفولة البشر َُ َ ْ َ ُِ ُ ُ ْ
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ْقبل سكوت الحيوان َ َ َْ ُْ َِ ُ َ
ٍمنذ بنات أطلس َ ُْ َ ُ َ َْ ُ
ْمنتجعات في السماء َ ََ َّ ُِ ٌ َ ْ ..-

َمدينة من النخيل والقم ََ ْ َ َِ ِ ِ َِّ رَُْ
***

َتغيرت أسماؤها ُ ََ ْ َ ََّ ْ َ
ْعبر تداول البشر ََ َ ُ ْ َْ ِ َ َ

َولم تغب سماؤها ْ َُ َ َ ِْ َ َ
ْعن أرضها لمح بصر ْ َْ َ ْ ََ َ َ ِ َ

ْمدينة تقبع في حضن الزمان َ ََّ َ َِ ْ ِ ِ ُِ َ ْ ٌ
***

ْهي عروسة النخيل ِ َِّ ُ َ ُ َ َ
ُهي مدينة َ ِ َِ ْالكلاب (َ َ ِ ْ(

َهي
ُرباط (ِ َ ْالفاتحين) ِ ِ ِ َ ْ

ُهي عروس َُ َ
ْلآدرارا (ِ َ ِ َ ْ(

َهي حمى ِ ِ
ْالمرابطين (َ ِ ِ َ ُ ْ(

ُجدة َّ َشنقيط (َ ِ ْالإباء) ِْ َ ِ ْ
ٌبنت ْ َلشنقيط (ِ ِ ِ ْالزمان) ِْ َ َّ

ُهي مدينة َ ِ َِ ْأطار (َ َ َ(
***

ْحصن العقيدة الحصين َ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ َْ
ْوقلعة الضاد الأمين َ َِ َِ ْ َّ ُ ْ َ
ْوحضن أبناء العرب َ ُ ََ ْ ِ َِ ْ َ ْ…
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َمنذ تهجي الضاد أبن َ ْْ َ َ ََّّ َ ُ ْاء العربُ َ َُ ْ
ْومنذ عقبة العرب َ َ ُ ََ ُْ َُ ْ ْ ..

ِعلى ضفاف الأطلسي ِ َِ َْ َ ْ َ َ
***

ِزمانها يوم الخميس َ َْ ُ َْ َ َ ُ
ْفي طبق من الجبال َ َ َِ ْ ِ ٍِ َ

ْتحت سماء من رمال َ َ َِ ْ ِْ ٍ َ َ
َفي لججٍ ُ ْمن الخيال.. ِ َ َ ْ َ ِ

ْبين الوجود والمحال َ َ ُ ُ َُ ْْ ِْ َ ..
***

ِبين أذان الفجر والإ ِْ َ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ْقامهَ َ َ
ْسيارة تنتهك الهدوء والكرامه َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُ َ ْ َُ ُ ِ ٌ

ْتوقفت ََ َّ ْبصورة مفاجئه (َ َ ِ َ ُ ٍَ ُ ِ(
ٌدورية؟- َّ ِ ْ َ

ْدقات عنف مرعبه َ ُ َِ ٍْ ُ ْ ُ َّ ..
َتقتلع الأبواب من إطارها ْ َ َ ُِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َِ ْ

َوتفرز القلوب من صدورها ُ ْ َ َِ ُ ُ ُِ ُ ُْ ِ ْ
َوتزرع الإرهاب في حقل الأم ْ ََ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ َ ُ َِ ْانِ

ٌلا شك أنهم لصوص-  ُ ُ ْ ُ َّ َ َّ َ ْمجرمون؟.. َ ُ ُِ ْ
ِأو شرطة الأمن -  ْ َْ ْ ُ َ ُ ْ ْ النظام–َ َ ؟!ِّ

ٍتلاحق القرع بعنف مذهل ِ ٍْ ُْ ْْ َ َُ ُ َِ َ َ
ْتحطم الباب البريء َ ُ َ َِ ْ ْ َ َّ َ ...

ُاندفعوا َ َ ْ ..
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َهيا أحمدا -  َ َْ ََ!
***

َهيا هنا-  ُ ََّ ...!
ْكان الشهيد في صلاه ََ ُ َِ ِ َّ َ

َوفي ثي ِ ِ ِاب نومهَ ِ ْ َ ِ ..
ْماشأنكم-  َُ ُ ْ ٍ عن أي شيء؟َ

ْ َ ِّ ْ ََ

ْتسألون؟ ُ َ ْ َ!
َعنك-  ْ َّفهيا! َ َ َهيا يا.. َ َّ َ ...!

ْلكن لمه؟-  َ ِ ِْ َ!
ًكفى جدالا-  َ َِ ْلا تطل... َ ِ ُ َ

َّهيا وإلا ِ َ ْفعيـل"َيا .. ََّ ِ َ" ..!
َدقيقة وأرتدي ثيابيا-  َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ًَ َ!

َّكلا-  َ!
َفلست مدعوا إلى ا َِ ă ُ ْ ََ ْ ٍحتفال راقصَ ِ َِ ٍ َ ْ!

َّهيا ْاخرجن.. َ َ ُ ْ ...
***

ُأماه-  َّ ٌإني ذاهب: ُ ِ َ ِّ ِ ..
ْوأنت في الأمان َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ...

ِلا تجزعي َ َ َْ!
ْمع السلام َّ ََ َ .

ِمع السلام-  َ َّ ِولدي! ََ َ َ!
***

ًكان خميسا داميا وقانيا ً ًِ ِ َِ َ َ َ ََ
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ْكان خميسا هيبانا وجبان ََ َ َ َ ًَ ِّ ً ِ َ َ
ُفتوارى ب...  َ َ َ ًرهةَ َ ْ

ْحتى جلته الجمعه َُ ُ َ َُ ْ َْ َ
ِوكل يوم فاضح لأمسه ِ ِ ِْ َ ٌ ْ ََ ٍ َ ُّ ُ ..

ْشأن الزمان ََ َّ ْ َ
***

ْيوم الجمعه َ ُ ُْ ُْ َ :
ْجاء صباح الجمعه َ ُ ُ َ َ َ َُ ْ

ْوكان من عاداتهم( ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ..
ْمنذ عقود من قرون ُ ُُ ُْ ُِ ٍ ُ ْ

ْنجوى القبور ُ َ ُْ ْ َ ..
ْصباح كل جمعه َ ُ َ َ َُ ِّ ُ(

ْزارت ْدارت قافلهوَ.. ََ َ ِ َ ْ َ َ ..
ِولمحت عند الرجوع ُ َ َُّ ََ ْ ِْ َ

ًمعلما ََ ًلا شَاهدا.. ْ ِ َ ..
َتساءلت في نفسها ِ ِْ َ ْ ََ َ َ :

ْمن صاحب القبر الجديد؟-  ِ َِ ْ ُ َ ْْ ِْ َ َ!
ٍلم تنقطع عن زورة َِ ْْ ْ َ َْ ْ ََ َ ..
ٍما سمعت بهالك ِ َِ ِ ْ َ َ َ

ٍأو بمريض مشرف ِ ِ ِْ ُ ٍَ ْ ْذي الجمعه.. َ َ ُُ ْ ِ

َما أقرب ا-  َ َْ ْلدنيا من الـَ َ ِ َ ْ ُّ ..!
ْمهما يكن ومن يكن ْ َ ُْ َُ ََ َ َْ!

ِفرحمة االله عليه ْ َ ََ َ ِْ ُ َ!
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***
َوفي طريق عودها ْ َ َِ ِِ ِ َ

ْمرت بشرطة النظام ْ َّ ََ َِّ ِْ ُ ِ

ْقالت لهم..  ُ َ َْ ٍبلهجة (َ َ ْ َ ِ

ْدافقة الأمومه َ ُ ُ ْ ِ َِ َ( :
ْناشدتكم-  ُ َُ ْ َ

ِإلا رأيت ولدي َ َ ُ َّْ َ َ ِ

ِإلا رأيت ولد َ َ ُ َّْ َ َ َي أحمداِ َ ْ ََ!
ًورددت في نفسها مسموعة ََ َ َّ َُ ْ َ ََ ِ ِْ ْ :

َيا أحمدا-  َ ْ َ َ!
ِيا ولدي-  َ َ َ!

ًواستأنفت ضارعة َ ََ َِ ْْ ََ ْ :
ِناشدتكم باالله-  ِ ْ ُ َُ ْ ْبالقرآن! َ ْ ُ ْ ِ!

ِناشدتكم بأمهات العرب َ َّ َْ ْ ِ َ ُ ِ ُ َُ ْ َ
ِبآصرات العرب َ ََ ْ ِ ِ ِ ..!

َقالوا لها َ ُ َبأعين منكرة حمر(: َ ْ َ ُ َُ ٍْ َ ْ ٍ َ ْاءِ
ْبنظرات مؤذيات موحشات ََ ِ ٍ ٍُ ُ ََ ِ ِْ َ

ْبأوجه مغبرة دكناء َ َ ُ َْ ْ ٍ ٍَّ ُْ َ ِ

ْوبشفاه مشرفات منكره ََ ُ َُ ْْ ٍ ٍ َِ ِ َِ
ْوبحروف جافيات نكره َ ُ ََ َ ُِ ٍ ِ ٍَ ِ ..(

ٍفي وعكة-  َِ ْ َ
ْفرددت في صدمة بركانيه َّ ْ َ َِ ٍ َِ ْ ُْ َ َ َّ َ :

ٍفي وعكة؟-  َِ ْ َ!
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ْكانت صبورا مؤمنه َ ْ َِ ْ ُ ً ُ َ َ ..
ْونشأت َ َ َ ٌ في قلبها عقاربَ َِ َ ََ ِ ْ ِ

َما لبثت أن أصبحت أفاعيا َِ َ ََ َ َْ َْ َ ْ ْ ِ َ
َلكنها َّ ِ ْتماسكت.. َ ََ َ َ

ْوحاولت طرح سؤال َ ُ َْ َ َ ََ ْ َ
َهو هنا؟-  ُ َ ُ

ْوعبثا طرح سؤال َ ُ ُْ َ َ ََ ً ...
َفلم يعد أمامها َ َ َْ ْ ُ َ َ َ

ْغير الهباء والرياح َ ََ ِّ ُ ِْ َ ْ َ
ْتنحت من طعم الأمان َ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ ََ ِ

ِتحت م ُّ َن إرادة الإنسانَُ َْ ِ ْ ِ َ ِْ

ْمنذ بدايات الزمان َ َُّ َ ِْ َ ِ ُ ..
َحتى يجيء الفعل والإنسان ْ ِ ْ ََ ْ َ َُ ِْ ِ َ ..
َورغم ما نبت في أحشائها ِ َِ َْ َ ََ َ َ َ َْ

ِمن الشكوك ُِ ُّ َ
ْومن مخاوف تزلزل الجبال َُ ْ َِ ْ ِْ َ ُ ٍَ ِِ َ

ْوتصعق الرجال َ َ ْ َِّ ُ َ
ْورغم ما يعصف بالأم الحنون ُ َْ ْ َْ ِّ َ َ َُ ِ ُ ِ َ ْ

ْمن هاجس مروع دفين َ ِّ َ ِْ ٍِ َ ُ ٍ ِ

ْومن ظنون ُ ُ ْ َِ ..
ْتشجعت ََ َّ ْتماسكت، َ ََ َ َ

ْولم تفه بكلمه َْ ِْ َ ِ ُ َ َ َ
ْوانسحبت بخطوات حائره َ َ َ َ ََ َِ ٍ ُ ُ ِْ ْ
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ْوغالبت فكرتها المروعه َ ِّ َ ََ ُ َْ ََ َ ْْ ِ َ
ُبأنه َّ َ ِ ...

ُبأنه َّ َ ْفي وعكة فقط.. ِ َ َ ٍ َِ ْ َ!
َقالت تناجي نفسها َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ :

َألا-  ْ أمر بالطبيب؟َ ِ َِّ ُّ ُ َ

ْلعل عنده خبر؟ َ ُ ََ َ ْ ِ َّ َ!
ُقال الطبيب ِ َّ َ ْوهو جهينة الخبر (َ َْ ُ َ ْ ََ َْ ُ َ( :

ِهلا مررت بالطبيب العسكري؟-  ِ َِ ْ ْ َ ََ َْ ِ َّ ِ َّ
ِبالطبيب العسكري؟-  ِ َِ ْ َ ْ ِ َّ

َغمامة غطت وغشت قلبها َ َْ َ ْ َّْ ٌَ َ ََّ َ َ
َوعينها َ ْ َ َ ...

ْغمامة كثيفة سوداء َ ْ َ َ ٌَ ٌَ ِ َ َ
ْغابت الأشياء لحظة الخطابفَ ْ َُ َِ ِْ ََ ََ ْ َ ْ َ

ْحينئذ تمالكت َ ََ َ َ ٍ ِ ِ

ًوتمتمت في نفسها مسموعة ََ َُ ْ َ َ َْ ِ ِْ ْ َ َ :
َوا أحمدا-  َ ْ ِيا ولدي.. !ََ َ َ َ

ْوقفلت ملء ثيابها الشكوك ُ ُّ َ ِ َ ِ َِ َْ َْ َ َ ...
ٌزوبعة َ َْ ْزوبعتان.. َ َ ََ َْ ..

ْيمتزج الهباء بالهواجس َ ُ َ ُِ َ َْ ِْ ِ َ ْ َ ..
َوبين ْ َ ِما سحابة من الظنونَ ُ ُّ َ َِ ٌ َ َ َ
ْوالغبار َ َُ ْومن حدوس مرعبه.. ْ َ ُ ْ َِ ِْ ُ ٍ ُ ..

ُّتمر  ُ ِّ وهي في الخضم –َ َ ِ ِْ َ ْ ْ سابحه–َ َ ِ َ
ًعائمة َ ِ ْأو غائصة.. َ َ ِْ َ َ ..
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ْبين الشكوك والرجاء َ َ ََّ ِْ ُ ُّ َ ..
ْإذ غشيتها صاعقه َ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ِ

َقالوا لها َ ُ َ :
ِالبركه فيك-  ِ ْ َ ْ َ ْ!

ْوحسبت َ َ ْ كلامهم من الهباء والخيالَِ َ ْ ََ َ َْ ْْ َ َِ َِ ُ
ْلم تحتمل فحوى الخطاب َ ْ َْ ِ ِْ ْ ََ َ َ ْ

َفكذبت سماعها َ َ َ ْ َ َّ َ َ ..
ْلكنهم عادوا لسكب الصاعقه َ ِ ِ َِّ ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ :

ِالبركه فيك-  ِ ْ َ ْ َ ْولتكوني مؤمنه، ْ َ َِ ِْ ُ ُ ْ َ
ْفتمتمت بلا شعور َ ُْ ُ ََ ْ َ َِ :

ْمؤمنه؟- َ ِ ْ ُ
ْمؤمنة لا آمنه َ َ َِ ٌِ ْ ُ!. .

ًتفككت عرا الوجود دفعة َ ََّ ُ ُ ُ ُْ ِ ْ َ ْ ََ
ْولم يعد سوى لغوب َ ُ َُ ُ َِ ْ َ ْ

ْسوى هباء َ َ َ ِ

ْفي طبق من الجبال َ َ َِ ْ ِ ٍِ َ
ْتحت سماء من رمال َ َ َِ ْ ِْ ٍ َ َ

َفي لججٍ ُ ْمن الخيال.. ِ َ َ ْ َ ِ

ْبين الوجود والمحال َ َ ُ ُ َُ ْْ ِْ َ ..
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الإبعاد عن الأطر التنظيمية

تلقينا ، ومسارنا السياسي والفكري،  إلى منازلنا وأسرناد الإفراج عنا وعودتنابع
حيـث يعتقـد أننـا ، كإجراء وقـائي، أوامربالابتعاد عن الأطر التنظيمية التي نتتمي إليها
. سنكون عرضة للمتابعة لفترة قد تطول وقد تقصر

وقـد ، تنفيذيـةالأمانـة الوهكذا بقيت أنا ومحمد الحـافظ ولـد إسـماعيل خـارج 
مكتفيـا بتكليفـي بملـف ، ا الفـراغ التنظيمـي مـن التحـضير للـسنة الدراسـيةأفادني هـذ

عـــن طريـــق الاتـــصالات ، العلاقـــات الخارجيـــة مـــع الـــساحة التنظيميـــة الناصـــرية
وقد توج ذلـك بزيـارة ممثـل عـن رابطـة الطـلاب العـرب الوحـدويين ، والمراسلات

وقـد ، رنا الأخ أبو صـبحيوقد زا، الناصريين ومقرها يومئذ في العاصمة اليونانية أثينا
ونوقـشت ، كما التقـى قيـادات التنظـيم، جاء لاطمئنان علينا بعد خروجنا من السجن

، والحالـة الناصـرية، خلال هذه اللقاءات مختلف تفاصيل الوضع العربي بشكل عام
وطرحت خلالها أيضا فكرة التنظيم الناصري الموحد التي كـان قـد دعـا إليهـا القائـد 

 القيـادة نيفانتـدبت، وتم تحديد موعد آخر في أثينا لتنظيم لقاء آخـر، صرجمال عبد النا
ــد، 1985لهــذا اللقــاء في أغــسطس ســنة  ــذا التنظــيم الموح ــة التنظــيم له ، حــاملا رؤي

 بقيـتوقـد ، من خلال ترشيح ثلاثة عناصر منـا لعـضوية التنظـيم الكبيـر، ومباركته له
. ن المهجر مقرا لهاعنصر ربط مع هذه الرابطة القومية التي تتخذ م

بسبب خلافات متعـددة بـين عـدد ، غير أن التعثر كان أسرع إلى التنظيم الموحد
خفاقـات مـسيرتنا إفي مظهـر مـن مظـاهر ، ليكـون مـصيره الحـل، من أطرافـه وقياداتـه

وما يمكنها أن تتأسـس عليـه ، رغم ما يتوفر لها من حوافز ودوافع، الوحدوية الكبرى
. فق طموحوأ، من أرضية مستقرة

اعتقـال عـدد مـن القيـادات ، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من أسباب هذا التعثر
. حيث كانوا عرضة للسجن، وخاصة في سوريا، الفاعلة في هذا التنظيم
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الهجرة إلى الكونغو

بعـد خـسارة ، 1985تخرجت من المدرسة العليا لتكوين الأسـاتذة صـيف سـنة 
أمـا الثانيـة ،  عن الدروس وعن الأنـشطة التكوينيـةأولاهما بسبب كثرة تغيبي، سنتين

وقـد تخرجـت أسـتاذا مـساعدا لمـادة العلـوم ، فقد كانت بسبب الاعتقـال سـنة كاملـة
. الطبيعية

ــورا ــد قــررت ف ــة التــدريسوق ــة مهن ــدم ممارس ــا للتحويــل ،  ع ــم أقــدم ملف ول
 الإذاعة وظلت، لكن وزارة التهذيب حولتني تلقائيا إلى إعدادية توجنين، والتوظيف

، رغم أننـي كنـت قـد حـسمت أمـري، تبث بلاغات تطالبني بالحضور إلى مقر عملي
. وحزمت أمتعتي باتجاه الكونكو

ة الأخـت الفاضـلطريـق ن  عجل الكريم محمد الحافظ ولد الطلبهفاتصلت بالر
 فطلبت منـه إعفـائي لأننـي قـررت أن لا أنتمـي إلـى سـلك  زينب بنتاخليلوالمناضلة

فاستجاب لما طلبت ، فلم أقدم أي ملف للتوظيف،  إلى الوظيفة العموميةلتعليم ولاا
. منه

حينما أطلعت الوالد على نيتي السفر إلـى الكونغـو ، لاحتغير أن عقبة جديدة 
، وقــد وقــع عليــه الخــبر كوقــع الــصاعقة، أعرب بوضــوح عــن رفــضه لهــذه الفكــرةفــ

 وقـد تحـديت،  الـشماتةوقـد تـسببت لـي في، لقـد خيبـت أملـي فيـك: وخاطبني قائلا
. وتحديت والدتك يوم أدخلتك المدرسة، المجتمع كله من أجلك

عـن الراتـب الـضئيل الـذي يتقاضـاه أحدثه و، وكنت أراجعه بين الحين والآخر
ــن الــسجن، الأســاتذة ــي خــارج م ــة لأنن ــي لا أتوقــع أي ترقي ــار ، وأنن وأنتمــي إلــى تي

. نتيجة مواقفه المعارضة للنظام، مغضوب عليه
وتذكيري إياه بما كان يحـدثنا بـه مـن نجـاح ، وبعد كثير من النقاش الهادئ جدا

وأن عملهم للتجارة يـأتي دائمـا بعـد تخـرجهم مـن ،  في إفريقيااللبنانيينوتميز للتجار 
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الأمر الذي كان افق على فو، وأعطيته أيضا أمثلة من محيطنا الخاص، التعليم النظامي
. صادما بالنسبة له في البداية

فالوالد قـد تقـدم في الـسن ولـم يعـد ، وقد كانت كل الظروف تدعوني إلى السفر
والعطش يحاصر قريتنا ، والجفاف قد قضى على ثروته من المواشي، متاحا له السفر

وبقيت ،  الغائرةفي بلديةضطر السكان إلى النزوح تباعا نحو قرية أم النوار مما ا، جوك
، رغم أن الظروف لا تـسمح لهـا بالاسـتمرار،  جوكأسرتنا الضيقة لوحدها مرابطة في

لم يعد هنالك بد من البحث عـن ، وأمام هذه الوضعية ولكوني الولد الأكبر في الأسرة
. وكانت الرحلة إلى الكونكو، مورد جديد

وفي طريقي إلى الكونكو مررت بالسنغال حيـث نزلـت لأيـام عنـد أخـوتي لأمـي 
 أن أحجز للسفر إلـى وجهتـي حيـث يوجـد عـدد محمد الأمين وكابر ابني عيسى قبل

فتحـت حانوتـا تجاريـا ، وبعد أيام ودراسة للسوق، كبير من الأخوة والأقارب هنالك
بعـد أن تلقيـت مـساعدات مـن ،  حمـودابنـيوأحمـد ، أطـول عمـرو: مع أخوين همـا

الإخوة التجار على شكل سلفة قصيرة الأمد يقـدمها تجـار الأهـل هنالـك لكـل قـادم 
وهو ما مكنني من الحصول على دخل وفر لي مبلغا ماليا أرسلته بـسرعة إلـى ، جديد
وكنت قبل ذلك قد حصلت على سلفة أخرى من ، ليبدأ البناء في قرية أم النوار، الوالد

قبـل أن ، وبناء حائط وتشييد منزل من الطين، مام الشافعي مكنت من حفر بئر الإعند
. بناء منزل من الأسمنتمن لاحقا أتمكن 

وبدأت يوميات البيع والشراء على نحـو قريـب ممـا يقـول الـشاعر المختـار بـن 
: ♫حامد 

ـــــر ـــــروف ده ـــــاءت بعـــــد ذاك ص ـــــــاعفج ـــــــشراء والابتي ـــــــى ال صـــــــرفن ال

ــــــــــزان داعدعانـــــا مـــــن صـــــروف الـــــدهر فيهـــــا ــــــــــال والمي ــــــــــى المكي ال

ــــــاعنقــــــيم الــــــوزن ثــــــم بكــــــل كيــــــل ــــــل ص ــــــم بك ــــــل ث ــــــوفى الكي ون
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ــــدهر ـــــــر انتجـــــــاع مرعــــىكــــأن لــــم ننتجــــع فى ال ـــــــه أث .خـــــــصيبا مـــــــا ب
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استئناف الصلة بالساحة القومية

مـدير الـشركة الليبيـة وهـو محمـد اسـويحلي الـسيد علمت في الكونكـو بوجـود 
الكونكوليــة للخــشب وهــو ناصــري تعرفــت عليــه مــع المرحــوم رمــضان عبــد االله في 

وسـألته عـن أنجـع ، فاتـصلت بـه واسـتدعيته وزارني في المتجـر، 1981طرابلس سـنة 
 في فتح جسور مع الثـورة بعد أن عبرت له عن رغبة الناصريين، وسيلة لمقابلة القذافي

فأخبرني أن صديقنا رمضان عبد االله ، ها دون المرور بالأجهزة السياسية والأمنيةوقائد
دني بعـرض ووعـ،  علـى القـذافييحتل يومها منصبا ساميا يمكنه من طرح رغبتنا هـذه

. وكان السويحلي يومئذ يستعد للسفر إلى طرابلس، لمرحوم رمضانالأمر على ا
وأبلغني ما أخبره به رمـضان مـن أن ،  إلى الكونكو اتصل بي مجدداتهوبعد عود

وكلفه بالاتصال ، العقيد القذافي عين سفيرا جديدا في موريتانيا هو رمضان عبد العزيز
بلغـت هـذه المعلومـات للتنظـيم وقـد أ، وأن هذا السفير ناصري يوثق به، بالناصريين

. عبر الأخ محمد محمود ولد الشيخ المقيم يومها في دكار
اتـصل بـي الأخـوان محمـد محمـود ، 1986 يونيوة وتحديدا في وجيزوبعد فترة 

، وأبلغاني أوامر التنظيم بالعودة إلى موريتانيـا، ومحمد الأمين ولد الجفه، ولد الشيخ
فـردا بـأن التنظـيم ، ي الحالية لا تـسمح لـي بـالعودة بأن وضعيتولما حاولت الاعتذار

، مقبــل علــى تحــولات ومعــارك جديــدة ولا بــد مــن الاســتجابة للتعليمــات الــصادرة
ولــم يعــد لــي بــد مــن ، وتغليـب مــصلحة المبــدأ والتنظــيم علــى أي اعتبــارات أخـرى

. 1986وعدت إلى موريتانيا نهاية يوليو ، الامتثال للأوامر
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 التجارةتجربة أخرى في

وفي أكثـر ، رغم أن الطابع الـسياسي والتنظيمـي كـان الطـابع الأساسـي في حيـاتي
، فإنني أيضا مارست لفترة غير طويلة عملا خصوصيا تجاريا، علاقاتي مع الشأن العام

فقد تلقيت ، ني بالأخ ابراهيم السالم ولد بوعليبهتوبحكم علاقة ربط، 1989ففي سنة 
نـصف الجملـة في سـوق /ل تجـاري لبيـع المـواد الغذائيـةعرضا منه للـشراكة في محـ

وبعـد تفكيـر ، وطلبـت منـه إمهـالي ثلاثـة أيـام مـن أجـل التفكيـر، المقاطعة الخامـسة
باعتبار ، فاعتذرت له عن الشراكة، أيت أنني غير جاهز لمثل هذه المشاريعترا، طويل
. اتوخي نتيجة منهعدم 

حيث أخبرني أنه تلقى ، 1990مارس اتصل بي مجددا في حدود وبعد ذلك بفترة 
وأن وزير الصحة ، عرضا من رجل أعمال إيطالي يبحث عن شريك موريتاني له وزنه

 هـو مــن عرفــه علـى الإيطــالي الــذي يـدير شــركة لهــا فــرع في ْالموريتـاني انجــاي كــان
. موريتانيا لتوريد المضخات الزراعية
 التعامل معهـم إذا قبلـت تهيمعربا عن ن،  الشراكةوقد عرض علي ابراهيم السالم

مقابل شـراكتنا ، من الأسهم% 30  عن نسبة لناحيث يتنازلون،  أكون شريكا معه أنأنا
كذلك تخصيص لكنني اشترطت ، ةت الأمر لنكون شريكين في تلك النسبفقبل، معهم

وسـرعان مـا ازدهـر ،  ألـف أوقيـة100حيـث أصـبح راتبـي ، وتم الأمر، راتب شهري
ساعده في الأمر وجود الوزير السابق الأخ سيديولد أحمد ديه مديرا و، العمل وانطلق

. الذي كان ممولا أساسيا للمزارعين يومها، IBDلبنك 
وتفـاقم ، وبعد فترة حصل خلاف بين الإيطاليين وابـراهيم الـسالم ولـد بوعليبـه

من ،  ألف أوقية250وقد حاولوا إغرائي براتب ، الخلاف إلى محاولتهم التخلص منه
، مـن أسـهم البنـك% 20 إضـافة إلـى، أجل أن أكون الـشريك الوحيـد معهـم في البنـك

.  التخلص من ابراهيم السالمبشرط
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وفي هذه الأثناء أيضا ومن خلال محاميهم شـيخنا ولـد احبيـب فقـد استـصدروا 
وأعـدنا ، وهنـا اسـتأنفنا الحكـم، حكما قضائيا يمنحهم حق التسيير الأحادي للشركة

. بقها في الشراكة في التسييرالأمور إلى سا
ـــراهيم –بفعـــل رفـــض الطـــرفين ، إلا أن الأمـــور ســـارت في طريـــق مـــسدود اب

وكنت أنا أيضا مصرا على أن أكـون في ، الوصول إلى حل توافقي-السالموالإيطاليين
. عهدهلصف ابراهيم السالم وفاء 

سـتاذ فقـد وكلـوا محاميـا جديـدا وهـو الأ، ولأن الأمر بالفعـل غيـر قابـل للحـل
كمـا لـم يجـد ، ضا لـم يجـدلكنه أيـ، الذي غلب أسلوب الحوار،  ولد الشدودنمحم

عرضهم علي بقبول راتب كبير وشراكة معهم في تحويلي عن موقفي الصارم في الوفاء 
في النهايـة قبلنـا و، فتفاوضـنا معهـم، ان سـبب وجـودي في الـشركة المـذكورةلرجل ك
لاحقا أن شريكهم الجديد أحمد ولـد اميـشين وعرفنا ،  من الشركة الإيطاليةالخروج

. كان وراء الحكم الأول الذي منحهم التسيير الأحادي للشركة
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في الأمانة التنفيذية من جديد

والمتشكلة يومها ،  للتنظيمدعيت من جديد إلى عضوية الأمانة التنفيذية المؤقتة
: من الإخوة

سيدي أحمد لبات-
كبديحيى ولد -
ولد الناتيمحمد الأمين -
 ولد أبو بكرمحمد محمود-
محمد الحافظ ولد إسماعيل-

وتم إطلاعي بعد ذلك على محتوى وثيقة التوجهات الكبرى التي أقرتها الأمانـة 
ساسية فتح جسور تجـاه النظـام وكان من بنودها الأ، 1986العامة في دورتها في مارس 

حتى لا نظل ، ته التقليديةوالمجتمع بوجهائه وشخصيا، والبلديات التي ستنشأ لاحقا
. بعد أن عانينا من شطط الهياكل التي ظلتسيفا مسلطا علينا، في معزل

كلفتمع الدكتور محمـد الأمـين ولـد النـاتي ، وفي إطار هذه التوجهات الانفتاحية
حيــث كانــت لائحتــه الأكثــر جاذبيــة ، الــدكتور محمــد محمــود ولــد امــاهبالاتــصال ب

ضـمت يومهـا شخـصيات نظيفـة وذات قـدرة وكفـاءة إذ  ،وقد قررنـا دعمهـا، وإقناعا
وكـان مـن ضـمن طاقمهـا ، وسيدي محمد ولـد ببكـر، مثل محمد ولد هارون، نوعية

قبل أن تتدخل السلطة بقوة لسحب ،  ولد عبديَّومن، محمد السالم ولد بوكهالشيخ 
. اسم الرجلين المؤثرين من هذه اللائحة

واسـتطعنا إيـصاله إلـى ، مـود ولـد أمـاه فعالة دعما لمحمد محوقد خضنا حملة
نـا مـن اخـتراق لائحـة الـشورى المدعومـة مـن القـوى بعـد أن تمك، البلدية المركزيـة

ــار االله، التقليديــة ــة غيــر مباشــرة بالوجيــه بلاهــا ولــد المخت ، وذلــك عــن طريــق علاق
. والشريف ولد محمد محمود
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 االله ولد سيد آمين وهـو نت علاقتنا ببلاها ولد المختار االله عن طريق عبداوقد ك
كما استخدمنا في علاقتنا بالمرحوم الشريف ولد محمد ، من قيادات التنظيم الناصري

ومحمد محمـود ولـد ، مجموعة من العناصر منها مولاي الزين ولد أحمدو، محمود
. الذي كان يعرف الشريف معرفة جيدة، وكذا علاقتنا مع الإمام الشافعي، الشيخ

 قريبـا وقد كان، د أيضا دعمنا وبوضوح مولاي الحسن ولد الجيوفي هذه الأثناء
وقد كان دعمنا ، وعلاقات نوعية، وكانت لدينا قوة نقابية فعالة في ازويرات، من تيارنا

. من أسباب فوزه بالبلدية
ــا في أول انتخابــات تــشريعية محمــد يــسلم ولــد شــماد ــه، كمــا دعمن ، بطلــب من

وقـد فـاز ولـد ، اجهة محمد يحظيه ولد ابريـد الليـلتحالفنا في مقاطعة عرفات في موف
. شماد بعضوية أول برلمان موريتاني بعد التعددية السياسية
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إنشاء تنظيم الواجهة

، في هذه الأثناء قرر التنظيم إنشاء إطار تنظيمي من أهدافـه الانفتـاح علـى النظـام
وذلك للاستفادة ، ظام أصلالها الانتوتلك التي لم يسبق ، وكذا دمج العناصر المتسيبة

: خوةوقد تشكلت المجموعة الواجهية من الإ، من خبراتها وقدراتها
أحمد ولد اخليفه ولد جدو- 
خليفهماء العينين ولد ال- 
سيدي أحمد لبات- 
كبديحيى ولد - 
محمد الأمين ولد الناتي- 
الخليل ولد الطيب- 

سـترجاع قيـادات ا مـن اوقـد تمكنـ، قبل أن نضم إليها لاحقا الرشيد ولـد صـالح
: منها إلى التنظيم بخبرتها وكفاءاتها فعادت، هامة كانت خارج التنظيم لدوافع مختلفة

َأحمد ولد مد االله-
أحمد ولد الطلبه-
محمد فال ولد محمد آبه-
سيدي ولد محمد عبد االله-
سيدي محمد ولد العيل-
يظعبد الرحمن ولد القا-
محمد الأمين ولد سيدي-
كويرسيدي عبد االله ولد ا-
محمد المهدي ولد محمد الأمين-
إسلم ولد محمد الهادي-
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محمد محمود ولد حمادي-
محفوظ ولد لمرابط-
أحمدو ولد سيدي ولد حنن-

كمـا ، بتأثيرهم وإسـهاماتهم في العمـل القـوميوهم عناصر معروفون في الساحة 
 بدأنا أيضا التنسيق في المجـال الـسياسي والاتـصال بمختلـف القـوى التـي اسـتهدفها

: تحركنا وهي
النظام-
البلديات-

الوجهاء
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علاقة الناصريين بالرئيس ولد الطايع

ــا ــريين في موريتاني ــى أن الناص ــه إل ــدر التنبي ــوعي ، يج ــدارة ال ــا في ص ــانوا دائم ك
، وحمايـة للهويـة العربيـة والإسـلامية، تثويرا للجماهير، السياسي والفكري في البلاد

، وسوء التسيير، صديا للديكتاتورية السياسية والفسادوت، ومنافحة عن الوحدة الوطنية
. باع طويل وجهود جبارةوقد كان لهم في ذلك ، ونهب مقدرات الشعب الموريتاني

، وكانوا رأس حربة قوية في معارضة نظـام الـرئيس المرحـوم المختـار ولـد داداه
الذي ، د هيدالهمواجهة نظام محمد خونه ولكما كانوا رأس الحربة القوية والفعلية في 

وصب ، وانتهاكات وحشية لحقوق الإنسان، في سجون كريهة، سامهم سوط العذاب
سـوى أنهـم عـبروا بلـسان المقـال والنـضال ، عليهم سوط عذاب وانتقام لا سـبب لـه

ونهـب الثـروة وتجويـع ، ووقفوا في وجه العـسف، والوعي عن مطالب الأمة وهويتها
وشرد عددا ، ه سجناء سياسيون من انتهاكاتما نالفنالوا في سجونه أقسى ، المواطنين

 عددا من قياداتهم في مناف متعددة داخل وخارج بل شرد، نهم من الوظائف والمهامم
ليأتي نظام الرئيس ، 12/12/1984وظل ذلك ديدنه معهم إلى سقوط نظامه في ، البلاد

مخالف لما كان ومسار ، وتبدأ مرحلة جديدة، العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع
، عليه نظام الرئيس السابق محمد خونـه ولـد هيدالـة في التعـاطي مـع التيـار الناصـري

وقــد كانــت ، وكانــت المبــادرة الأولــى بقــرار منــه بــالإفراج عــن الــسجناء الــسياسيين
. وامتداداتهم الفكرية، أغلبيتهم الساحقة من الناصريين

نظام الذي بدأ قطيعة مـع نظـام ولذلك توفرت أسباب متعددة للتقارب مع هذا ال
وانتهج خطابـا سياسـيا تنتمـي بعـض مفرداتـه وسـياقاته إلـى الخطـاب القـومي ، سلفه

وتحفل بهـا ، والرؤية السياسية والإدارية والروح التسييرية التي نطالب بها، والعروبي
. أدبياتنا السياسية والفكرية

والبحـث عـن ،  النظـامهـذاوتأسيسا على ذلـك كـان قـرار القيـادة بالتقـارب مـع 
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أخـذت في الحـسبان ، مبنية علـى رؤيـة تحليليـة واضـحة، جسور موصلة للتنسيق معه
إضافة إلـى نقـاط ، 12/12السياق السياسي والتحولات العميقة التي أحدثها انقلاب 

. ا ومجتمعيايالقوة والضعف المتعددة سياسيا وتنظيم
كمـا سـيأتي تفـصيله -اصريولذلك فقد كان أول دخول رسمي وفعلي للتيار الن

 كاتبا للدولة حمد ولد جدو ولد اخليفهامع تعيين الأخ ، في حكومة ولد الطايع-لاحقا
م الشخـصية أو انتمـاءاتهم  بصفاته ذلكفقد كان، أما من عينوا قبل ذلك، لمحو الأمية

. القبلية
أحد البنـود التـي ركـزت عليهـا وثيقـة التوجهـات ، كان فتح جسر مع التظاموقد 

وأسـستها علـى مجموعـة مـن الأسـباب ، الكبرى التي صاغتها وتبنتها الأمانـة العامـة
: المنطقية ومنها

ضرورة إيجاد حالة من التهدئة التي تسمح بتقوية التنظيم وفتح فرص جديدة -
أمامه سياسيا ومجتمعيا

اصريون وقودا لجهات وتيارات أخرىن يظل النلا يمكن أ-
الفـترة هـي حركـة بنـاء وتمـدد وطنـي ولا تريـد أن الحركة الناصـرية في تلـك -

السلطة ولا تسعى للإطاحة بالنظام في انقلاب
والعمل على تكريس كل الجهود مـن ، ولهذا تقرر العمل على إطالة عمر النظام

 تكـرار مـا ودون، أجل لقاء الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بـشكل شخـصي
. منية الأ المرور بأجهزتهتعوده السياسيون من

،  المعلومـة الوصـول إلـى هـذه"محاصـرة وتـضييق"ولذلك كنا حريصين علـى 
محمـد محمـود ولـد العقيـد نظـرا لعلاقتـه ب، حمـد ولـد جـدو اكلفناف، وهذا المسعى

. جدو ولد حكيالنقيب و، الديه
 محفوظ ولد لمرابط عن طريق شقيقه القيادي في التيـارالوزير كما اتصلنا أيضا ب

كما تواصـلنا أيـضا مـع العقيـد مـولاي ولـد بـوخريص وهـو يومهـا ، طولد لمرابأبوه 
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يادي في التيار أحمد ولد مد االله المدير العام للخطوط الجوية الموريتانية عن طريق الق
. الذي تربطه علاقة بأسرته

، وقد نصحنا مولاي ولد بوخريص بالاتصال بالعلامة محمد سـالم ولـد عـدود
د الطايع بهذا العلامة الكبير الذي كنا وما نزال نعتبره أحد نظرا لثقة الرئيس معاوية ول

فانتدبنا له ، وللناصرييين بشكل خاص، نياالمرجعيات العلمية للتيار القومي في موريتا
. الأخ ماء العينين ولد الخليفة

مـن ، الشيخ محمـد الـسالم ولـد بوكـهالوزير كما أنني شخصيا قمت بالاتصال ب
ومـع ، دون المـرور بأجهزتـه، لرئيس ولـد الطـايعلمختصرة أجل الوصول إلى طريق 

. ذلك فقد أخفقت كل محاولاتنا تلك
 الـرئيسهل كان الوسطاء الذين بحثنا عنهم يخشون من مفاتحة .. ؟؟ذاترى لما

خـصوصا أن ، مخافة أن يصنفوا على أنهم أولو علاقة تنظيمية بهم، في شأن الناصريين
وتأويل المواقف والعلاقات ما زال ،  قائمةتما زالسوق الاستهداف السياسي يومها 

فإننـا لـم نوفـق في تلـك المـسارات التـي ، ودون أن أملك الإجابة الدقيقـة، سائدا جدا
. 1987اية بعد ذلك عن طريق أخرى في كرو سنة لتكون البد، بحثتنا عنها
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أول لقاء مباشر مع ولد الطايع

 الطـــايع نهــج زيــارات الولايـــات  الــرئيس معاويــة ولـــد ســيدي أحمــدانــتهج
وتحشد لها مختلف الأطراف ، وكانت تلك الزيارات تأخذ زخما هائلا، والمقاطعات

وتستنفر لها الإدارة خيلها ورجلها من أجل الظهور بما يليـق أمـام ، القبلية والسياسية
 وإبراز هذا الطرف أو ذاك باعتباره الأقوى، ومن أجل إظهار مستويات القوة، الرئيس

وبشكل عام فإن منطق السياسة لم يكن يسمح لأي طرف أو سياسي ، أو الأكثر تمثيلا
خصوصا إذا كـان سياسـيا مـن تيارنـا الـساعي يومهـا إلـى ، بالغياب عن هذه الزيارات

. التقارب مع هذا النظام الجديد
وأثناء لقائـه مـع الأطـر والوجهـاء في 1987رة الرئيس لولاية لعصابة سنة وفي زيا

أثارت انتباه الرئيس وأسـالت ، فقدمت مداخلة مركزة، وصلتني الكلمة، عة كرومقاط
: حيث قلت إن، لعابه

محور  (موريتانيا بحاجة إلى قائد يخرجها من المحاور السياسية والتبعية مثل-
. وغيرها) باريس دكار

أن الرئيس معاوية ولد الطايع قابل لأن يكون قائدا شعبيا إن هـو اسـتجاب أو -
. عن آمال وطموحات الشعب الموريتانيعبر 

، وبـاتريس لومومبـا، يمكن أن يخلده التاريخ مثلما خلد جمـال عبـد الناصـر-
. وديجول

 ضـمنانتقلت تلك الليلة إلى بلدية الغايرة لكي أكون ، وبعد نهاية هذا الاجتماع
 من وعلمت لاحقا،  في الغايرة في طريقه إلى مقاطعة باركيولالحضور الذي سيستقبله

خلال انطباع نقله إلي الأخ بباي ولد عمار عن السياسي المعروف موسى فـال الـذي 
أن مداخلتي قـد أعجبـت ، سونمكس باعتباره مديرا لشركة الوفد الرئاسيكان ضمن 

. "الشاب الخليل ولد الطيب"  جيدة قدمهاحيث وصفها بمداخلةالرئيس 
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 المختار ولد محمد حدثني، رةالغايبلدية في هك الصباح ونحن في استقبالوفي ذل
فأكـد لـي مجـددا مـا نقـل عـن ، رئـيس الجمهوريـةمستشار بديوان موسى وهو يومها 

كلفه بتنظيم لقاء لي معه في القصر الرئاسي وزاد بالقول إن الرئيس ، السيد موسى فال
. بعد عودته إلى نواكشوط

نـوا علـى مـا وأث،  نواكشوط نقلت للأخوة في التنظـيم مـا حـصلوبعد عودتي إلى
وهنا بدأت الاتصال مجـددا بالمختـار ، وكلفوني بالمواصلة في نفس المسار، قمت به

ه وكنت أطلب من، الذي اتصلت به ثلاث مرات في القصر الرئاسي، ولد محمد موسى
وفي لقائنا الثالث طلب مني المختـار أن أجـري لقـاء في ، أن يتيح لي اللقاء مع الرئيس

وأن أعبر عن رغبتي في لقاء ، أشيد بسياسات وتوجهات النظامتلفزيون الرسمي وأن ال
. عبر لقاء تلفزيوني، رئيس الجمهورية

وقد علمت بعد ذلك أن ، عنده غير قابل للعرض الذي قدم إليوقد خرجت من 
بل لعله كان يسعى لعدم حصول ، المختار لم يكن راغبا في لقائي بالرئيس ولد الطايع

. هذا اللقاء أصلا
، لكننـا لـم نتوقـف، اللقـاء أخرى كان يمكن أن ينـتج عنهـا ةا تعرقلت طريقوبهذ

 وتواصلت مع الاخ محمـد الـسالك ولـد احميـده،  مختلفةطرقفواصلنا البحث عبر 
وهو أيضا أحد أبناء المحيط ،  اعتقلوا معنا في فترة ولد هيدالهوهو أحد الشباب الذين

صية أو جهة من المحيط الاجتماعي وسألته عن شخ،  للرئيس ولد الطايعالاجتماعي
علـى ، فـأخبرني بـأن أخـاه الأصـغر عبـد الـرحمن ولـد احميـده، هيمكن أن توصلني ب

وهـو أحـد ، والتقيـت عبـد الـرحمن، علاقة مباشرة بأحمد ولد الطايع شـقيق الـرئيس
 إطـار في مدينة أطار خـلال رحلتـي إلـى الـشمال في سبق أن التقيت بهم نالشباب الذي

فـرد عليبهـدوء وثقـة واحـترام بأنـه يحتـاج أمـرا مـن ، وعرضت عليـه مطلبـي، التنظيم
. التنظيم لكي يتعاطى معي فيما أريد

 سـتجعله اوأعطتني كلمة السر المناسبة التي بموجبهـ، فعدت إلى الجهة المعنية
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عـد أن ب، لاحقا إلى منزل أحد أقاربـهوبالفعل استدعائي ، يتعاطى معي بشكل إيجابي
. وهو قاض ذكي ومتحمس، فيأصبح تحت تصر

حيث التقيـت ، وبعد أيام قلائل اتصل بي ليحدد لي موعدا مع أحمد ولد الطايع
وطرحت عليه مطلبـي بعـد أن حدثتـه عنـي وعـن الآفـاق التـي يمكـن أن ، به في مكتبه

وأخذ ، فأبدى تفهما إيجابيا لهذا التوجه، يفتحها التقارب بين النظام والتيار الناصري
. مع مدير ديوان رئيس الدولة لوليد ولد ودادلي موعدا 

وشرحت له مطالبي والهدف ، وكانت المرحلة الموالية هي لقاء لوليد ولد وداد
وقلت له إننا في التيـار الناصـري نرغـب في فـتح جـسر مـع الـرئيس ، الذي جاء بي إليه

. دون أن يتحقق أي شيئ من ذلك، ووعد لوليد خيرا، معاوية ولد الطايع
 ند أقل من أسبوعين آخرين اتصل بي عبد الرحمن ولـد احميـده مجـددا مـوبع

فحضرت إليه في مكتبه وبـادرني بـالقول لـديك موعـد مـساء ، طرف أحمد ولد الطايع
وسوف تأتيني قبل الموعـد ، غدا مع الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في منزله

. لنذهب سوية إلى الرئيس
بـت معـه في سـيارته وانتقلنـا إلـى القـصر الرئاسـي وتم الأمر كما طلب حيث رك

لـه  في منز1987  دجمـبر29استقبلنا الـرئيس معاويـة ولـد سـيدي أحمـد الطـايع يـوم ف
. بالقصر الرئاسي

لا يمكن أن أقول له أنني أمثل إذ ، محرجفأنا ، الشديد هذا اللقاء الحذر وقد طبع
وقلت لـه إننـا تيـار نلتقـي في ، امةبل ظللت أدور معه في الحدود الع، تنظيم الناصريال

رغـم ، أي نظام خـارجيولا نتبع ، ونؤمن بثنائية العروبة والإسلام، المناسبات العامة
إلا أننا أيضا نتأثر بأي قائـد عربـي يقـدم شـيئا مفيـدا ، تأثرنا بجمال عبد الناصر وفكره

ا مرتــاحون وأننــا كتيــار راغبــون في أن نلتقــي بكــم الــسيد الــرئيس لأننــ، لــشعبه وأمتــه
وبالتوجهات الكبيرة التي أعلنـتم عنهـا في الـسياق الـوطني وتعزيـز قـوة ، بالإفراج عنا

. الدولة وهيبتها
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وفي هذه الفترة كان ولد الطايع قد أخذ خطابا وطنيا ينتقد القبلية والولاءات غير 
 لكننا،  في خطاب وتوجهات لم تتبلور بالحد الكافي"لقبيلات"ويتحدث عن ، الوطنية

ولـسنا ضـد ، لأننا نحارب القبلية كمنهج للتفكير والمـصالح والنفـوذ، تلقيناها بقبول
. والرحم الموصولة، القبيلة كإطار للقرابات والأواصر

 جمـال بدأ هو بدوره الحديث مثنيا على القائد، وبعد أن قدمت عرضي للرئيس
ضيفا أنه زار القاهرة سنة م، وأن تأثره الأكبر كان بوفاة هذا القائد العظيم، عبد الناصر

. لحد أنه أجهش بالبكاء على حد قوله، وساءه تدهور الأوضاع بشكل كبير، 1972
زرت "مـضيفا ، قادمـا مـن زيـارة الـصين، 1986ثم تحدث عن زيارته لليبيا سنة 

ورغـم ذلـك ، ليبيا وفرنسا يومها لا تريد لأي رئيس عربي أو إفريقي أن يـزور القـذافي
. "هزرته تضامنا مع

وبحـضور أحمـد ، عبد الـسلام جلـودمع  على مائدة العشاء يومها توأضاف كن
أن يــترك عنــه مهاجمــة القــذافي ل للــرئيس وقــأن يلأخ جلــود فطلبــت مــن ا، ولــد منيــه

وفي الليلـة المواليـة يقـول الـرئيس ، فإنهم سيضربونه قريبا، وإذا لم يترك ذلك، أمريكا
: ونحـن علـى المائـدة خـاطبني قـائلا، عشاء كبيرنظم لنا العقيد القذافي حفل ، معاوية

؟ذا الذي نقل إلي عبد السلام جلودالأخ معاوية ماه
جددت له نصيحتي وقلت له إنني أتوقع أن يـضربه الأمريكيـون ، يضيف معاوية

. قريبا إذا لم يتوقف عن هجومه المتكرر على الولايات المتحدة
هل هذه معلومات أم تحليل: فرد القذافي

، فأنــا أحمــل دكتــوراه في العلــوم الاســتيراتيجية، هــذا تحليــل: د ولــد الطــايعليــر
 عــن وأعـرف أن الولايــات المتحــدة سـوف تــضرب دولتــك ونظامـك إذا لــم تتوقــف

 للتغييـر في  سيقوم بهاوقد استطرد هذا في سياق حديثه عن ثورة صامتة، الهجوم عليها
. بعيدا عن الدعاية، البلد

. د شهرين قصفت الولايات المتحدة الأمريكية ليبيابع: ويضيف ولد الطايع
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نحن كجماعة يوجد منا أشخاص تعرفهم مثل : وفي نهاية هذا اللقاء قلت للرئيس
ومنـا آخـرون لا ، وحمـود ولـد عبـدي، والكـوري ولـد احميتـي، الرشيد ولـد صـالح

وبودي أن تلتقي بعضهم لإكمال هذا اللقاء وتقـديم صـورة أشـمل عـن هـذا ، تعرفهم
.  في تحسين وتطوير العلاقة معكموعن رغبته، التيار

، وقد أمليت عليه ثلاثة أسماء ولاحظـت أنـه يكتـب الخـط العربـي ببطـئ شـديد
: وهذه الأسماء هي

أحمد ولد مد االله- 
محمد الأمين ولد سيدي- 
أحمد ولد اخليفه ولد جدو- 

ح تقليـدي ولاحظت أنه قدم لي الشراب في قد، وربعاوقد استمر اللقاء ساعتين 
هذه هي الأصالة: خشبي وقال لي معلقا

وأن لا نقــدم ،  لا نطلــب لعناصــرنا التنظيميــة أي توظيــفوقــد تعمــدنا يومهــا أن
: أسماءها في أي سياق إلى ولد الطايع ولا إلى غيره وهذه العناصر هي

محمد الأمين ولد الناتي-
كبديحيى ولد -
محمد الحافظ ولد إسماعيل-
 بكرأحمد محمود ولد أبي-

؟أين سيارتك: وخرج معي مودعا قبل أن يسألني، وانتهى اللقاء
فأشار إلى جندي بجانبه وجاء بسيارة نقلتنـي إلـى ، فقلت له إنني لا أملك سيارة

لـذي ولحجم الانتباه والاسـتماع ا، وقد خرجت من عنده مرتاحا لهذا اللقاء، المنزل
وكان تقيـيم القيـادة لـه إيجابيـا ، قاءإلى قيادة التنظيم مقتضى هذا اللفنقلت ، منحه لي

. جدا
فاسـتقبل ، يومين من هذا اللقاءبدأ الرئيس استقبال الأسماء التي كتبـت لـهوبعد 
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، ثم أحمد ولد جدو ولد اخليفه، ثم محمد الأمين ولد سيدي، أولا أحمد ولد مد االله
. وقد تمت هذه اللقاءات في غضون أسبوع واحد

وهـو بـدوره يطلـع ، اجهة على مـضمون هـذه اللقـاءاتوقد كنا نطلع التنظيم الو
أن ، اوكانت الملاحظة العامة التي اتفقنا عليهـ، قيادة التنظيم على المعطيات وقراءتها

ولد الطايع كان يسعى أوينوي الانفتاح علينا دون أن يعبر عن ذلك صـراحة أو يتخـذ 
نطلـب نحـن أيـضا ودون أن ، الخطوات المفسرة لذلك الموقف أو الشعور الإيجابي

. ذلك منه
 الذي وجدت فيـه بعد هذه اللقاءات أصبحت على صلة أكثر بأحمد ولد الطايع

، لدي مـا أريـد أن أقـول لـك: وذات مرة اتصلت به فقال لي، الإنسان المثالي والجاد
وأنـا أيـضا أبحـث عنـه وأريـد أن : فقلـت لـه، وكان يسألني عنك، فقد التقيت الرئيس

. ألتقي به مجددا
وفي اليوم الموالي انتقلت معه مجددا إلى الرئيس ونقلت له أثناء الحديث التقييم 

حرصـنا وأكـدت لـه ،  بـه الشخـصيات الناصـرية التـي التقاهـاتالإيجابي الـذي جـاء
وأثناء هذا اللقاء سألني ولـد الطـايع عـن أحمـد ، وسعينا إلى توطيد العلاقة مع نظامه

وكنـا ، على موقعه الاجتماعي ومكانته وكفاءاتـهفأثنيت عليه و، ولد جدو ولد اخليفه
دون أن نطلـب ذلـك ، يومها نرغب في الفعل في تعيـين أحمـد ولـد جـدو ولـد اخليفـه

. بشكل صريح
، بعـد ذلـك بأيـام قلائـل لاحظنـا أن وزيــر الداخليـة العقيـد جبريـل ولـد عبــد االله

ضي فاضـيلي  القا مستشارهوذلك من خلال رسالة نقلها، يحاول الدخول على الخط
 في مكتبه بوزارة الصحة حيث كان يعمـل  ولد خلفيه ولد جدوولد الرايس إلى أحمد

وأبلغه ولد الرايس أن جبريل يرغب في التعـرف عليـه ويريـد أن ، مديرا قطاعيا هنالك
. يربط به علاقة خاصة

وأبلغني بما قال له ولد الرايس وعـن محـاولات ،  أحمد في مكتبهاستدعانيوقد 
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فقلت له إنني أفـضل أن ننـاقش هـذا الأمـر مـع ، ولد عبد االله وسألني عن رأييجبريل 
ذنا بالفعل موعدا مساء نفس اليـوم وأخ، ولذلك سأحتفظ برأيي حتى نجتمع، القيادة

وقـد كـان مثابـة ، قـرب دار أهـل أمـم، Rفي بيت لسيد أحمد ولد لبـات في حـي مدينـة 
وقررنـا أن لا ، د ناقـشنا الأمـر بوضـوحوق، نستغلها في بعض أمورنا الخاصة، تنظيمية

،  معرفـة سـابقةلا تربطه بـهنظرا لأنه ، يلتقي أحمد بوزير الداخلية جبريل ولد عبد االله
 الرغبة ليست أكثر من محاولة جبريل التقـرب أو الاسـتفادة مـن أحمـد ولـد وأن هذه

 أن هطلبنـا منـو، اخليفه ولد جدو بعد اطلاعه على نية ولد الطـايع في تقريبـه أو ترقيتـه
، وأن يثنـي لـه علـى جبريـل، يحاول التخلص من وساطة فاضيلي ولد الرايس بهـدوء

. وأن يعتذر له عن اللقاء
سـافر أحمـد إلـى الـسودان ممـثلا لـوزير الـصحة الـسيد وبعد ذلك بفترة وجيزة 

ينـه وقد علمنا بتعي، ليتم تعيينه أثناء غيابه كاتبا للدولة مكلفا بمحو الأمية، انجاي كان
، من خلال اتصال هاتفي بينـي والـدكتور لوليـد ولـد وداد مـدير ديـوان رئـيس الدولـة

وقـد كـان هـذا ، حيث استفسرني عن الاسم الرسـمي لأحمـد ولـد جـدو ولـد اخليفـه
، لكننا تفاعلنا معه بشكل إيجابي، دون أن نكون قد طلبناه، لا لديناالتعيين جيدا ومقبو

وقـد كـان أول دخـول ، احنـا لهـذا التعيـين الموفـقفقمت بـإبلاغ الـرئيس معاويـة ارتي
. وبطريقة واعية، لشخصية ناصرية معروفة

وكـان يحـز في ،  طلبت من الرئيس معاوية تعيـين الرشـيد ولـد صـالحوبعد ذلك
نفسي وفي نفوس الناصريين بشكل عام ما نعتبره تغريبا للرشيد إلى النعمـة بـالحوض 

 واليا خلال حكم الرئيس السابق محمد خونه ولد بعد أن كان، تهاالشرقي مديرا لثانوي
وفي السنة الموالية عين مديرا لثانوية ، عين بعد ذلك مديرا لثانوية البناتحيث ، هيدالة
. النعمة

، وكنا نعتبر الرشيد عنصرا فعالا وكفاءة وطنية ولا ينبغي أن يبعد ولا أن يهمـش
، لتوجيهيـة باللجنـة العـسكريةور مقعد الأمانة اغش-وبمبادرة شخصية–وقد انتهزت 
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بعــــد أن عــــين أمينهــــا الــــسابق مولــــود ولــــد ســــيدي عبــــد االله مــــديرا لمؤســــسة 
وقلت لـه ، الاتصال بأحمد ولد الطايعب، ولذلك اتخذت مبادرة، والمواصلاتالبريد

. إننا نرغب في تعيين الرشيد ولد صالح في هذا المنصب
ولــد الطــايع في اليــوم واتــصل بــي أحمــد ، وكــان تجــاوب معاويــة ســريعا جــدا

إنه يؤكد أن تعيـين الرشـيد سـيتم في أول : وأضاف، وأبلغني تحيات الرئيس، الموالي
وقـد كـان هـذا الاجتمـاع ، اجتماع للجنة الدائمة للجنة العـسكرية للخـلاص الـوطني

 أن تأكـدنامـع ، وفي الاثنين الموالي لم يقـع هـذا الاجتمـاع، يعقد صباح كل يوم اثنين
. سينفذ ما وعد بهولد الطايع 

 محمد ولد صالح في مقـر عملـه ببلديـة  أخي الرشيدوبعد ذلك قمت بزيارة إلى
، وأعطيتــه رســالة طلبــت منــه إرســالها عــبر الخطــوط الجويــة الموريتانيــة، نواكــشوط

دون ، وأتوقع أن يدخل العاصمة قريبا، وكتبت له فيها أنني أحييه وأطمئن على صحته
. لآخرأن أفصح له عن المضمون ا

وأقرت تعيين الرشـيد ولـد صـالح ، وفي الاثنين الموالي اجتمعت اللجنة الدائمة
. أمينا مكلفا بالتوجيه في الأمانة الدائمة

، قا جداففأحمد كان تعيينه مو، وهذه في النهاية هي حقيقة تعيين هذين الأخوين
. بدور شخصي منيأما الرشيد فكان تعيينه بمبادرة منا و، وبمبادرة من الرئيس معاوية

وهنـا بـودي أن أشـرح وأن أفنـد مـا نـسب لـي مـن دور شخـصي في العلاقـة بــين 
 وأنـا 1986مـارس قـد اتخـذ الانفتـاح علـى النظـام قرار حيث أن ، الناصريين والنظام

ودون شك لم تتح لـي ، منها إلى موريتانيا في يوليو عدت التي، في دولة الكونكويومها
. مانة العامة التي اتخذت هذا القرارفرصة للمشاركة في دورة الأ

وأنني كنت السبب المباشر ،  في تنفيذ قرار التنظيم أنني اضطلعت بأدوارصحيح
 لـيس لكنني كنت أنفذ أوامـر وتعليمـات، لتلك الصلة التي انفتحت للتنظيم بعد ذلك

. إلا
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،  خصوصيةطلب أبدا من ولد الطايع أي مسألةولكي أكون دقيقا جدا فإنني لم أ
فقلـت لـه أنـا تخرجـت ، مـاذا تعمـل: في اللقاء الثاني الذي جمعنـي بـه سـألني قـائلاف

لأصـحح (، و بعـد ذلـكغـوقد ذهبت إلـى الكون، ولكنني لم أمارس التدريس، أستاذا
... فابتسم، معروف بامتهان التجارة، فأنا من وسط اجتماعي، )نسبي

صا أن لدي وخصو، والآن أحاول مع بعض الأعمال الحرة"وأضفت في حديثي 
قـدم : فقال لي ولد الطـايع،  أحاول استصلاحها للزراعةقطعة أرضية في ولاية اترارزه

ورغـم تقـديمي ، وفعـلا قـدمت الملـف )صـندوق القـرض الزراعـي (ملفا إلـى فيرفـا
. فإنني لم أحصل على قرض ولا هبةهل

دقـة بل كنت أعمل وبوضوح و، والحقيقة أنني لم أكن أبحث عن مصلحة فردية
 ولــم، وأسـتغل علاقـاتي لتوظيـف أصـدقائي وأبنـاء التنظـيم، مـن أجـل مـصلحة عامـة

. شخصيأستغلها لنفوذ 
وأول راتب من الخزينة ، ت وضعية البطالة مرافقة لي لفترة طويلةلك استمرولذ

. 2007-2006الموريتانية أتلقاه كان إثر انتخابي نائبا في الجمعية الوطنية سنة 
من أحمد ولد الطايع فإنها لم بين الحين والآخر ي كنت أتلقاها ورغم الوعود الت

  في عهـدنا فرصـة للتعاقـد مـع شـركة آسـك لـيما وجـدعنـد، تثمر إلا بعـد فـترة طويلـة
 ألـف 45وبـدأت معهـم العمـل براتـب لا يتجـاوز ، شينمديرها أحمد سـالم ولـد اميـ

. يدةقبل أن تتاح لي ترقية ج، واستمر الأمر على ذلك فترة، أوقية
لقد كان مديري ولد اميشين يسعى إلى الحصول على رخصة لتـصدير طـن مـن 

وأبلغه أحد مساعديه أن بإمكاني المساعدة في ذلك ملمحـا إلـى ، السمك إلى السنغال
.  وزير التجارة آنذاك بالرشيد ولد صالحعلاقتي

 إلى فانطلقت، وقد استدعاني المدير وطلب مني أن أبذل جهدا في تحقيق ما يريد
فـسلمتها للمـدير ، وزير الرشيد ولد صالح فأعطاني رخصة بتصدير طنين اثنينأخي ال

. ولد اميشين الذي امتن كثيرا لهذا التصرف
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مـسؤول العلاقـات محمد كامل  والد زوجة الرئيس ولد الطايعوبعد فترة تقاعد
ارنـة فعينني المدير في هذا المنـصب وأصـبح لـي راتـب جيـد مق،  في آسيكناالخارجية

. ولد الطايعبل كان يفوق راتب وزير في حكومة ، بالرواتب السائدة يومها
قبـل أن تفـتح الـشركة بـاب المغـادرة ، وقد واصلت في هذه الشركة طيلة سـنتين

. فاخترت مغادرتها، الطوعية
فرافقتـه في ، حمد سالم ولد اميـشين عمـدة لبلديـة نواذيبـولاحقا سوف يترشح ا

قبل أن يقطع ، مقيما في نواكشوط، تتبني مستشارا معه في البلديةحملته وبعد نجاحه اك
وقـد ، ذلك العقد المبرم بيني وبين البلدية عمدتها الجديـد يومهـا القاسـم ولـد بلالـي

لأنـه شـمل ، من مصالحي الخاصةمس رغم أنه ، رأيت في هذا القرار إجراء إصلاحيا
. كل العمال غير المقيمين في نواذيبو

رغـم ، ولـيس فيـه أي اسـتغلال للنفـوذ، ذا في إطار علاقاتي الخاصةوطبعا كان ه
بل كانت ، أنني لم أطلب في أي لقاء مع الرئيس معاوية ولد الطايع أي مطلب شخصي

. دائما مطالب عامة وتتعلق بمصالح التيار لا أكثر
والدليل على ذلك أنـه عنـدما قـررت جماعتنـا الاسـتقالة مـن نظـام ولـد الطـايع 

فإنني التزمـت ، وكنت يومها أتحفظ على هذا القرار، والانتقال إلى معارضته، وحزبه
سـواء ، دأبي وديدني مع أي قرار تتخذه القيادة وينتهي إليـه رأي التنظـيموهذا كان ، به

. أو كنت طرفا في نقاشه أو لم أكن طرفا، كنت مقتنعا به أو غير مقتنع
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مراحل علاقتنا مع ولد الطايع

ــان  ــد ك ــةلق ــصدق والجدي ــسما بال ــايع مت ــد الط ــام ول ــع نظ ــا م ــدمنا ، تعاملن وتق
ولا شك أن الدكتور لوليد ولد وداد خير شاهد على ، باقتراحات تخدم الصالح العام

. ذلك
 معـه أن يفـتح في لقائي الثانيوللتاريخ والأجيال والأمانة فقد طلبت من الرئيس 

 لا يحـاكم الحركـات الـسياسية وطلبتمنـه أن، صفحة جديـدة مـع التيـارات الـسياسية
ومـا ، وأن يعاملها وفق ما يظهر له من تعاملها معه، انطلاقا من منظار نظام ولد هيدالة

. يمكن أن يفتح تجاهها من بوابات وجسور تهدئة وتعامل إيحابي
حيـث كـان التفكيـر ، وربما كان هذا الموقف مفاجئـا لـه ولغيـره مـن الـسياسيين

ية تقاربــت مــع النظــام ســتعمل جاهــدة علــى إبعــاده عــن الــسائد أن أي حركــة سياســ
كما عملت بعـض الحركـات ، ودفعه إلى الصراع معها وتصفيتها، الحركات الأخرى

. وتشويه صورتنا، على إبعادنا
وكنا نريد أن تكون كل الحركات السياسية داعمة للنظام الذي ندعمه لأن ذلـك 

، والمـشاركة العامـة في بنـاء الـوطن من التعاطي الإيجابي والمسؤولية مستوىيحقق 
هم ولا النيل ممارستنا تشويه الآخرين ولا إقصاؤواالله يعلم أنه لم يكن في أهدافنا ولا 

ــا ومــا نــزال نــرى أن للحركــات الــسياسية أدوارا متعــددة ومتكاملــة، مــنهم وأن ، وكن
ذي كـان ومـا زال وهـذا مـوقفي الـ، والـوطن يحتـاج الجميـع، تسع للجميـعالساحة ت

. رافقني إلى اليوم الذي استمديته من المدرسة الناصريةي
يمكــن مــن ، امتـازت علاقتنــا مــع الــرئيس معاويــة ولـد الطــايع بميــزات مختلفــة

: خلالها تصنيف تلك العلاقة إلى مراحل هي
وكانت هذه هي المرحلة الأولى: مرحلة الجد والتعاطي الجيد-
أو علـى الأقـل ،  بإدارة الظهر لناوقد بدأ فيها ولد الطايع: مرحلة الديمقراطية-
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كتلـة ذات وزن سياسـي وحـضور كحاول تذويبنا في صف داعميه كأشخاص ولـيس 
. وذات رأي، فعال

رغـم إلحـاحي وسـعي ، 1992 منذ الحملة الرئاسية سـنة الرئيسولذلك لم ألتق 
أحمد ورغم علاقتي بالدكتور لوليـد ولـد وداد فإنـه لـم يـنظم لـي أي علاقـة مـع أخيه 

، بـل كـان سـدا أمـام اللقـاء، فلـم يقـدم جوابـا واضـحا، اوية وقد صرحت له بذلكمع
. واكتفى بالوزراء العاملين معه مثل الرشيد ولد صالح

، وقد نقل لي بعض الإخوة أن الديوان هو من يقف في وجه لقائي مع ولد الطايع
ئيس  الـروأن المفوض دداهي ولد عبد االله مستعد لأن يكون لـي قنـاة تـسهل لـي لقـاء

. لأن قناتنا ستظل دائما قناة سياسية وليست أمنية، فرفضت التعاطي مع تلك القناة
لرئيس السابق اعل ولـد محمـد فـال ولذلك فإن قادة المؤسسة الأمنية ممثلة في ا

عنـدما أبلغنـي كـان أولها، مـرات معـدودةلـم ألتـق بهمـا إلا في ، عبـد االلهداهي ولـد ود
وعنـد وصـولي إليـه في مكتبـه ، ولد محمد فال يريد لقائيالرشيد ولد صالح بأن اعل 

ويتعلق الأمر ببيان صادر ، لقد طلب مني الرئيس أن أسألك عن هذا المنشور: قال لي
وكنـت صـادقا فلـم ، فنفيت له أي علاقة للناصريين به،  يهاجم النظامباسم الناصريين

ف لاحقا أنه صـادر باسـم الذي سأعر، يكن للتنظيم ولا قيادته أي علاقة بذلك البيان
وهي جماعة تتعاطي إيجابيا مع النظـام في تلـك ، 16جماعة تطلق على نفسها جماعة 

تمهيدا لانشقاقها وانفصالها عـن ، رلكنها قررت إصدار ذلك البيان أو المنشو، الفترة
. ذلك الجسم التنظيمي

اكـشوط نوعمدة عند تنصيب الدعوة الثانية من قبل اعل ولد محمد فال كانت و
وذلــك بنــاء علــى معلومــات وصــلتهم بــأن مستــشارين مــن التيــار ، الــداه ولــد الــشيخ

وبالفعـل ، ونفيت له الأمر جملة وتفـصيلا، الناصري قد يصوتون ضد العمدة المعني
. فقد التزم المستشارون الناصريون بموقفنا الرسمي والمحدد

بعــد ، منـي في مكتبــهوبطلــب ، أمـا دداهــي ولـد عبــد االله فقـد التقيتــه مــرة واحـدة



169ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

 لمقعـد مجلـس الـشيوخ في ترشـح محمـد ولـد المـصطفىبعد الانتخابات التشريعية 
، البـاب مفتـوح لـك دائمـا: وقال لي في نهاية اللقـاء، وتحدثت معه في أمور عامة، كرو
لأننـا أصـلا نـرفض الاتـصال بـالأجهزة ، ني قررت عـدم التواصـل معـه بعـد ذلـكلكن

. الأمنية
وأن توجهاته ، يمقراطية بدأنا بالفعل نلاحظ أن النظام يولينا ظهرهفي المرحلة الد

وهكـذا سـنجد أنفـسنا في ، ويصعب التعايش معها أحرى الدفاع عنهـا، لم تعد مقبولة
 مرغمين على فتح نقاشات طويلة استمرت عدة أشهر بـشأن الموقـف مـن 1996سنة 

، داخل النظـام وتعاطينـا معـهوكانت نقاشات شاقة تتعلق بتقييم حصيلة أدائنا ، النظام
وكانت وجهتنا يومها غير متفقة فبعض ، وسياساته الداخلية والخارجية، وتعامله معنا

 مـا زالـوا في فلـكوآخـرون ، قيادات التيار أسست حـزب التحـالف الـشعبي التقـدمي
. النظام

ــن النظــام ــروج م ــرار الخ ــذه النقاشــات بق ــون ف، وانتهــت ه ــا أن تك ــا يومه قررن
وقــد كانــت ، " والنظــامن في الحــزب الجمهــوريالأطــر الناصــريو" بعنــوان اســتقالتنا

. عبر بيان تحليلي شامل للواقع، استقالة فاجأت النظام وأربكته
: وهم، وقد وقعه أربعة منا

أحمد ولد مد االله-
سيدي أحمد ولد لبات-
محمد محمود ولد الشيخ-
الخليل ولد الطيب-

لأخــرى اسـتقالتها مـن الإدارة في اليــوم قبـل أن تلتحـق بنـا قيــادات أعلنـت هـي ا
:  وهمالموالي
محمد الأمين ولد الناتي من إدارة ديوان وزير الدولة للمغرب العربي-
مدير الجريدة الرسميةاجيه ولد سيداتي -
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مستشار وزير الإعلام: عبد االله ولد باريك االله-
. وآخرون

الأسـاتذة مـن الحـزب كما استقالت مجموعة من القيادات النقابية والمعلمين و
بـدأها بإعفـاء عـدد مـن الإخـوة ، وكانت ردة فعل النظام قاسـية وشرسـة، الجمهوري

:  مثلالناصريين من مناصبهم منهم
كبد من المجموعة الحضريةيحيى ولد -
. محمد عالي ولد الددو من الأمانة العامة لوزارة المرأة-

قبـل أن تبـدأ حملـة ، لعـدلكما أقيل محمد الأمين السالم ولـد الـداه مـن وزارة ا
ومفوضـي الـشرطة ظلمـا ، إقالات واسعة لعدد كبير من الحكام والـولاة المـساعدين

لهم وانتقاما من خلال إشاعات أطلقتها المخابرات الموريتانية والقوى المعاديـة لنـا 
وأننـا قـد توغلنـا في الإدارة وأصـبح ، أننا نريد إجهـاض الانتخابـات الرئاسـية القادمـة

ــامإمكانب ــى النظ ــلبا عل ــؤثر س ــة دون عمليــات ، نــا أن ن ــى الحيلول ــادرون عل ــا ق وأنن
.  التي ينتهجها النظامالتزويروالتلاعب بالأصوات

على شـكل نا توقيف الاستقالات التي كانت مبرمجة ولمواجهة هذه الإقالة قرر
دنا لإمدابأن يبقى الجميع في مواقعهم فصدرت التعليمات ، استنزاف متواصل للنظام

. أن يستقيل أحدبالمعلومات والمساعدات دون 
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نص بيان الاستقالة

1997بيان الاستقالة من الحزب الجمهوري 

بسم االله الرحمن الرحيم
نبيا

لقــد اعتـــاد أصـــحاب الـــرأي أن يباشـــروك ، أيهــا الـــشعب الموريتـــاني العظـــيم
عيـة التـي الاجتما/وظـروف الحيـاة الاقتـصادية، بتصوراتهم عن الأوضـاع الـسياسية

فـدأبت ، 1960تعيشها في العهود السياسية التـي تعاقبـت منـذ عرفـت الدولـة الوطنيـة 
التــي تتــشكل مــن معايــشتها ، النخــب في كــل الحقــب الــسياسية علــى توضــيح رؤاهــا

وخصوصا في ، إبان هذا العهد أو ذاك، وما يعترضه من تغيرات جزئية أو كلية، للواقع
. تزامنا بين تلك النخبتعاقبا أو ، فجر كل عهد وخريفه

بحكـم مـا تقتـضيه عـادة التوضـيح وسـنة - واليوم هـا نحـن نـدرك أن الحاجـة ماسـة
مـن توضـيح ، بما نحـن بـصدده، إلى أن نذكر ببعض الحقائق ذات الصلة- الاستذكار معا

- الذي لا يختلف أصحاب الرأي النزهاء، جوانب واقعنا السياسي والاجتماعي المعيش
علـى تحديـد الملامـح التـي تحكـم - وتعددت مـشاربهم الفكريـة، مهما تنوعت مذاهبهم

. ويمكن فهمه مما سنوضح بعد حين، وتحدد مآله الذي سينتهي إليه، مساره العام
ولعل من الحقائق التي ينبغي أن نستحـضر أن الأنظمـة الـسياسية التـي حكمـت 

غيـر ، وتوجهاتها ،كانت أنظمة تابعة في سياساتها، على تفاوت، منذ الاستقلال، البلاد
حيث ، وخططها التنموية، في برامجها، منحازة إلى القطاعات العريضة من المواطنين

وإقصاء الجماهير من أي وجه من أوجه المشاركة ، يطبع أسلوبها في الحكم الاستبداد
. وانتهاء بعهود الاستثناء العسكرية، مرورا بعهد الحزب الواحد، في شؤون البلاد

بعـد مـا ، قد ضاقوا ذرعا بالاسـتبداد، ات كان الشعب وطلائعه الأصيلةوفي الثمانيني
فجــاءت ، وأخــذوا يــستجمعون قــواهم لرفــضه وتجــاوز صــيغه المختلفــة، ذاقــوا مراراتــه
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، وتهـاوت أركانـه، فساقت النظام إلى مهلكـه، 1984في مارس ، الانتفاضة الشعبية العارمة
وإمـلاء خياراتـه ، لفـرض سياسـته، هوالشعب على أشد تأهب، 12/12/1984لتأتي حركة 

، على حين شـرع العـالم في التوجـه نحـو صـيغ الحكـم الديمقراطيـة، على من يتولى أمره
في البلـدان التـي كانـت أعمارالـدول الحديثـة ، والسعي حثيثا نحو احترام حقوق الإنـسان

قـوق وح، وأصـبحت قـيم الديمقراطيـة، فيها في حدود العقدين أو مـا يربـو عليهمـا قلـيلا
ــسان ــة، الإن ــتقرار الأنظم ــمة في اس ــل حاس ــديث عوام ــا، والتح ــة ، وزعزعته ــسا قوي وأس

 علـى الأقـل –أو تعاطي شعاراتها ظاهريـا ، لا محيد للحكام من تبنيها، للشرعية السياسية
.  حتى تتم العصمة من زوابع التغيير المدوية في العالم–

. 1986لانتخابات وهكذا انساقت بلادنا في مسلسل الديمقراطية منذ ا
ولــم يــتردد جيــل الــسياسيين المعاصــرين في إبــداء الــتحمس للتجربــة الــسياسية 

حتـى ، ولـم يـشرع في تأسـيس الأحـزاب، والانخـراط فيهـا بـشكل أو بـآخر، الجديدة
خصوصا ، مشكلة الأطراف الفاعلة في اللعبة السياسية، بدأت القوى السياسية تتموقع

هــا مــا كــان منــا إلا أن نــسارع في الالتحــاق بــالحزب وحين، طــرفي النظــام والمعارضــة
. ومن التف حوله من فاعليات سياسية، الذي أسسه النظام الحاكم، الجمهوري

، ة وبفعل المشاركة النشطة في تأسيس الحـزب، وتحت إغراء الرغبة في التجديد
بـدت موائمـة ، التـي تـضمنت أهـدافا جـسيمة، والمساهمة الفعالة في صياغة نصوصه

ــ ذلـك الدسـتور الـذي كـان نقلـة نوعيـة في تـاريخ 1991 يوليـو 20مقتضيات دستور ل
في ظـل ، بشر بإرسـاء المؤسـسات الديمقراطيـة، بلادنا السياسي والتشريعي المعاصر

فكان من المنظـور أن تـضطرد الأمـور في سـياقها ، وضمن العمل عليها، دولة القانون
. لولا اعتراض بعض ما سنوضح جوانب منه، ذاك

سـوغت عقـد  – إذن –إن وجاهة تلك الأهداف التي احتوتهـا نـصوص الحـزب 
والمناسـبات ، كانت وراء تلهفنـا في الانـدفاع نحـو الأنـشطة، آمال كبيرة في الممارسة

رغم الاخـتلالات ، فكان إسراعنا في الدخول في منافسات الانتساب، التي يدعو إليها
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ورغـم تفهـم عثـرات ،  بريـق الوثـائقورغـم، التي طبعت عمليـات الانتـساب الأولـى
، والمنحـى التجديـدي، فإن مزالق خطيـرة ومـسلكيات تنـافي روح النـصوص، البداية

ــة ــى تلــك المرحل ــلين، ظلــت تطغــى عل ــزائم المناض ــا أوهــى ع ــال ، مم وفــتح المج
وهـو مـا ، ومنتهـى المـسار الحزبـي الفعلـي، للتشكيك في عدم التطابق بين النـصوص

فلـم يعـد ، الة في نتائج الحملة الرئاسية التي سيفتتحها الحـزب أنه مؤثر لا محأدركت
. مناسبا إلا أن تعلق المراحل الأخيرة من حملة التأسيس

ويومئذ لم يعـد الاقتنـاع بأهـداف الحـزب ولا الـتحمس لإنجـازات رئيـسه هـي 
بل قد يصبح عـضوا فيـه ، إذ قد ينتسب إليه من هو بعيد عنها، محددات الانخراط فيه

ليتجاوز عـدد المنتـسبين إليـه ضـعف العـدد الحقيقـي لـسكان ،  وجود له أصلامن لا
بحكـم إقـصائهم مـن ، ويغدو الإيمان والإخلاص صـفات لا محـل لأصـحابها، البلد

. بمسلكيات تنافي تلك الأوصاف، طرف من قدموا أنفسهم
ولأن ســلوك المــسؤولين الحــزبيين لــم يعــد بعيــدا عــن ســلوك أمثــالهم في العهــود 

لا -  لو أريدت الحقيقية–ومن التقاليد النضالية العالية ، بدا أن تغيير العقليات، تثنائيةالاس
ولئن بدا جليا أن مثل هـذه الأمـور أدى إلـى تعطيـل ، يمكن أن ترام بغير من لم يخلقوا بها

وبـين العــاملين علــى ، التــي تـداعت إلــى الحــزب، بــين الـشرائح الحيــة، الجـدل الخــلاق
، الخـارجي بـات عـاطلا/فـإن الجـدل الـداخلي، ين التدرج نحـو التطـورالحيلولة بينه وب

وبـين المعارضـة ، والنظام الذي يتكـئ عليـه، حيث تقوضت جسوره بين الحزب الحاكم
. التي صارت هدفا لآليات الدس والتفكيك التي عمد إليها النظام وحزبه

اتــسم في وقــت ، أن تنجــو مــن فعــل تلــك الآليــات، ولمــا لــم تــستطع المعارضــة
حيث تمت اعتقـالات شـملت مجموعـات مـن ، بالخرق الصارخ في الحريات العامة

بتعطيل حـق ، ناهيك عن شل النشاط النقابي، وقادة بعض الأحزاب، أصحاب الرأي
فــإن حلــم دول القــانون واحــترام حقــوق ، الــذي يــشكل أولــى ضــماناته، الإضــراب

. ويةوحطت الديمقراطية مسرعة إلى الها، قد تبدد، الإنسان
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، لم يقتصر على الناحية السياسية، غير أن هذا النهج السياسي في التصدي للمعارضة
، لتحـرم أعـداد مـن الأطـر، الاجتمـاعي/في الجانب الاقتـصادي، وإنما ترك أثره واضحا

بحكـم ، من أن تتبوأ مكانتها في المواقع الإداريـة والاقتـصادية الهامـة، والكفاءات الوطنية
أو المنتمين إلـى مـا أصـبح يعـرف ،  الأدوار على المنخرطين في الحزبالاقتصار في هذه

. بغض النظر عن اعتبار الكفاءة والمرودوية في التسيير، بالأغلبية الرئاسية
ــاعي ــى الاقتــصادي والاجتم ــل هــذا المنح ــسيادة ، وفي ظ ــح ال ــسمت ملام ارت

 الاقتـصاد الاقتصاية في ظرف تم فيه تراجع قيمة القطاع المنجمـي الـذي ظـل عـصب
ــضاربات ، الــوطني ــابع الم ــتغلاله ط ــع اس ــذي طب ــصيد ال ــاع ال ــال لقط ــسحا المج مف

لتصبح الثروة السمكية موضع استنزاف بشع دون مراعاة أسـس التـسويق ، والفوضى
مما يهدد هذه الثـروة ، كحدود دنيا، ولا حتى مراعاة الشروط البيولوجية، ولا قوانينه
، وتفضلها في شروط التحكم، فس الثروة النفطيةفي حين أصبحت فيه تنا، بالانقراض

. وضمان الرقابة، وضبط التسويق
، وما تقتضيه أوجـه الـصرف الحكـومي، ولعجزالصادرات عما تتطلبه الواردات

، والمؤسـسات العالميةبـشروطها المجحفـة، تم التوجه نحـو صـندوق النقـد الـدولي
اكمـت الــديون علـى نحــو لا فتر، وترشـيد التــسيير، دون التقيـد بـضرورات الاقتــصاد

ومتطلبات ، أو حجم سكان البلد، ولا مع النشاط الاقتصادي، يتكافأ مع معدل التنمية
. فوصلت المديونية إلى حد يحمل على الدهشة والاستغراب، تنميته المتوازنه

ولم يصحب تضخم الديون وتـراكم فوائـدها مـشاريع ذات جـدوى في تخفيـف 
باحترام ضوابط ، لما لازمها من إنفاق غير مراع للقيم، فوتضييق هوة التخل، البطالة
ثم أتـت القـروض ، وتحديد الأولويات لغياب البرمجة في خطة تنموية شاملة، التسير

 تلــك –ولــيس تمكينهــا لظــاهرة الاســتهتار بالممتلكــات العامــة ، مــضاعفة المخــاطر
مجافـاة ، سـواهاحتى صار الحديث عن ، المظاهر التي أصبحت طابع الثقافة السائدة

. ليس ذلك التمكين إلا جانبا هاما من انعكاساتها السلبية-لطبيعة الحياة
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ومـا يخـصص للتـسيير هــو في ، ولـم يعـد خافيـا أن مـا يرصـد لتمويــل المـشاريع
وبذا تحجب الثروة الوطنية من أن ، الذين لا يمثلون إلا قلة، ه حظوة للمتنفذينحقيقت

ممــا يــستوجب تــدني القــدرة الــشرائية ، بها المعلــومتنــال منهــا الــشرائح الكبيــرة نــصي
يتجـاوز ، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأسـعار علـى نحـو مـضطرد، للأغلبية العظمى

دون أن تتأثر الأجور بذلك لتبقى محكومة بالثبات، التوقعات كل حين
وعـدا منهـا بـأن ، نهجـت الدولـة الـنهج الليبرالـي، تزامنا مـع تفـاقم هـذا الوضـع

سـيعرف ، لغـرض أربـاحهم، الـذي يتبعـه التجـار، اب في العرض والخدماتالاضطر
وترسخ ، غير أن التخلي عن الرقابة، عن طريق المنافسة التي هي روح الليبرالية، حدا

، فاسـتغلوا، لتعود سيادة الموقف إلى التجار، أدت إلى عكس المتوقع، ثقافة التحايل
. وتحايلوا بأبشع الصور، وضاربوا

، جـاء أسـلوب الخوصـصة، يعد من السهل إزالة الاخـتلال في الوضـعيةولما لم 
ومن بينها قطاعات لا يمكن أن تتنازل عنها الدولة في مجتمع ، ليشمل أهم القطاعات

وذلك ما آل ، وحب الهيمنة، وتسري في تجاره روح الجشع، ما زالت تطبغه الفوضى
د مـا تحـوزه مـن قطـع لمجـر، إلى أن يحظي بعـض بمؤسـسات نالهـا دون أدنـى قيمـة

. والأثاث والمقتنيات الأخرى، سوى البنايات، أرضية
ولكن الأدهى ألا تقـوم تلـك المؤسـسات بتقـديم أقـل مقابـل مـن الخـدمات في 

إلـى أقـصى ، والتي لم تزل ترفع أثمان خـدماتها الموهومـة، القطاعات التي تستأثر بها
ــدود ــذلك، الح ــروف ك ــن المع ــوة بــين ا، وم ــساع اله ــم ات ــاءرغ ــراء والأغني أن ، لفق

كمـا يـضيق ، المحظيين من التجار يضيق عددهم عن سـواهم مـن المـشتغلين بالمـال
. عدد الجميع مقارنة مع جماهير المحرومين

والثـروات ، وفوائـد الخـدمات العامـة، وبذا فإن خيرات البلد من أمـلاك الدولـة
تخطـيط محكـم يـراد أصبحت موضوع ، كلها، والقدرة الشرائية للمواطنين، الطبيعية

فكأنمـا هـو اختـزال بلـد في حفنـة مـن ، منه أن تؤول إلى زمـرة لا تتجـاوز أصـابع اليـد
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، بتلهـف محمـوم، وهي تـسعى إلـى كـسب الرهـام، تدخل في سباق مع الزمن، الناس
وحرص لا يبقى ولا يذر

وتعبث بقيمـه ، وقد سهل لهؤلاء ما أرادوا من إحكام قبضة تسهر الإنسان وحقه
أن ، واستعــصاء الإدارة، واســتحكام الرشــوة فيــه،  هــشاشة الجهــاز الإداريوحرمتــه

مـن انعكاسـات سـلبية علـى ، إلى جانب ما لهذه الظاهرة، تكون في متناول المواطنين
المعيــشية وإحــساسهم ، ومــع تــدهور أوضــاع المــواطنين، تنميــة المجتمــع وتطــوره

وعـدم قـدرتها علـى رفـع تظلـم ، فإن تعطيل العدالـة، ومع استهتار الإدارة بهم، بالغبن
، واستبعاد أن يكون لها رأي في القضايا التـي يـشكل الأقويـاء أطرافـا فيهـا، المواطنين

. وازدادت الأوضاع ترديا، جعلت الشعور بالظلم يقوى
بإمكاناته وتستهر الإدارة ، وتختص فئة قليلة، وحين تسوء أحوال الشعب العامة

مع العبـث برمـوز الدولـة ، بين أخذ مجراها الطبيعيو، ويحال بين العدالة، بمصالحه
فإن عاقبة الامور حتما ستكون غير ) الشرطة مثلا (التي يحاد بها عن أدوارها الحقيقية

. محمودة
حيث يطغى الفساد في ، وفي بعض قطاعات الخدمات ما يشكل نذيرخطر كذلك

ف أداء وضـــع، ففـــي الـــصحة انهـــارت الخـــدمات العامـــة، الـــصحة والتعلـــيم مـــثلا
رغم توفر أعداد هامة من الأطباء والممرضين ، والمصحات الحكومية، المستشفيات

ــة وســوء الــصيانة، والتقنيــين الــصحيين الــوطنيين ــز، لانعــدام الأدوي ، وضــآلة التجهي
. وإفساح المجال أمام الطب التجاري الذي لا يقوى على كلفته إلا الخاصة

وقـد سـوغ ذلـك بذريعـة ، للانتباه،  لافتاأما التعليم فقد شهد هو الآخر انحطاطا
فـإذا تأكـد أن المـستويات تـدنت بـشكل لـم ، إلا أن الكم تبع للكيف، الاهتمام بالكم

، تـنحط حـصيلتها العلميـة، وأصبحت أفواج الطلبة والتلاميذ كل سـنة، يسبق له مثيل
. طلوبفإن نسبة التمدرس رغم التقارير الرسمية غير الدقيقة ما زالت بعيدة من الم

إن هذه الحقائق التي أصبحت مـصدر قلـق لمـن يحملـون الهـم الـوطني هـي في 
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وبـات واضـحا للجميـع أن ، الوقت نفسه الحديث الـشاغل للـشرائح الحيـة في الـبلاد
وبـين ، اتساع الهوة بين الفئات المحرومة التي تشكل الجمهور العريض من الـسكان

ل بطرق مشبوهة أدت إلى العمل على ومن حظوا بحيازة الما، ثلة من أصحاب النفوذ
ــتغلالها ــشعب واس ــدرات ال ــار ق ــة، احتك ــة الدول ــدان هيب ــصداقيتها، وفق ــازل م ، وتن

. والتدرج نحو استقالتها من أدوارها الأساسية
وتهديـد ، كل هذا بات الجميـع يعـى مـا ينـشأ عنـه مـن اخـتلال في بنيـة المجتمـع

،  ينـذر بـه مـن زعزعـة الأوضـاعبمـا، الـذي لـن تحمـد عقبـاه، الانسجام الاجتمـاعي
. ولا تستقيم على الظلم، إذ الدول تستقيم على الكفر، وتقويض الأمن

وربمـا يكــون أدعـى إلــى الإحـسان بــالخطر أن العامـل الثقــافي يـتم العمــل علــى 
ويحـول دون تحلـل ، الـذي يـصون المجتمـع مـن تفكـك بنـاه، تراخي فعلـه المقـاوم

الوطنية هجمـة تدميريـة تـسعى إلـى طمـس القـيم لمواجهة الثقافة ، نسيجه الوحدوي
وتمويه الهوية بشكل مقنـع مـن خـلال أنمـاط الاسـتهلاك المـشاعة التـي تعمـل علـى 

. وتمييع المثل وتهجين الأخلاق، التلهف وراء الحاجات المادية
ن المعروف أن الثقافـة هـي آخـر جـسم في المجتمـع يـضمن لـه القـدرة علـى مو

. ياعويحميه من الض، المقاومة
ولو لم يكن العمد إلى محاربة الثقافة عـن وعـي فـإن مرونتهـا تقتـضي تطويرهـا 

وخلق علاقة التفاعـل بينـه وبـين ، الدائم عن طريق سياسة واعية تقصد صيانة التراث
كما ينبغـي تـشجيع الإبـداع الثقـافي ضـمانا لـذلك ، التطور ليستجيب لحاجات الواقع

،  سياستنا الثقافية التي هي معدومة في الأساسفي، وأي من هذه لا وجود لها، المسعى
. شاملة مراعية لمتطلبات الإنسان ماديا وروحيا، كجزء من خطة تنموية

إن هذه الحقائق يمكن الخروج بها من النظـر في أوضـاعنا الداخليـة التـي يتـضح 
ولكنها لا تعنـي أن وجهنـا الخـارجي بخيـر بـل ، فيها الاختلال والانسياق نحو التأزم

لنـسبق مـن لهـم ، ترتسم ملامح ذلك في الهرولة باتجاه التطبيع مـع الكيـان الـصهيوني
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بحكم موقعهم في ، ومن هم معنيون بالسلك أو الرفض في البداية، سابقة في هذا الخيار
. )إسرائيل (المواجهة مع

والتأخر في المبادرات الذي ، ولعلها الرغبة في تجاوز وضع التخلف في المواقف
، ولكنها رغبة لم تجد ما تترجم فيه سوى الهرولـة، ة سياستنا إقليميا ودولياهو خاصي

وتطابقـت أزمـة الدبلوماسـية مـع ، لـسياستنا، فانسجم الوجهان الـداخلي والخـارجي
. اختلال أوضاعنا الداخلية
أننا بهذه التوضيحات إنما نبين للنـاس بعـض مـا قـد عرفـوا ، أيها الشعب العظيم

وليعلمـوا الحـق مـن ، ولكنه بيـان لهـم لينـذروا بـه، ذي يعيشونمن حقائق وضعهم ال
ونحـن نـدرك مـا يترتـب علـى هـذا ، زيف الدعاية التي تستهدف تـضليل الـرأي العـام

وقد يكون أكثرها إلحاحا الانفصال ، سنشرع في اتخاذها، التوضيح من مواقف عملية
كمـا ، الوقـت الحـاليفي ، عن الفعل في التجربة السياسية التي تخوض بلادنـا غمارهـا

لنبتعد عن الآلية الحاكمةالتي قادت البلاد إلـى ، تدار من طرف النظام وحزبه الحاكم
. الوضع المزري

ونحــن متــأهبون لاتخــاذ إجــراءات أخــرى في ، ونحــن إذ نعلــن ذلــك فإننــا نعلنــه
ليهلـك مـن  (من الحزب الجمهـوري) استقالة (ولكننا نعلن قطيعة، الوقت المناسب

. )ينة ويحيا من حيي عن بينةهلك عن ب
صدق االله العظيم

8/9/1997نواكشوط بتاريخ 

أحمد ولد مد االله
سيد أحمد ولد لبات
الخليل ولد الطيب

محمد محمود ولد الشيخ
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وقع صادم للاستقالة على النظام

ونوعيتهــا في وقــت كــان ، لأهميتهــا وتوقيتهــازخمــا كبيــرا نالــت هــذه الاســتقالة 
والـدفاع عـن خياراتـه التـي ، والتهافت على التملق لـه،  شديدا نحو النظامالتسابق فيه

. وضعف المصداقية والتآكل السياسي، كانت في غاية الصعوبة
د اكتسب مستوى من خصوصا أن النظام يومها ق، وقد كان وقع الاستقالة صادما

ــه، الغطرســة ــين وحالــت بين ون  أو رؤيــة الواقــع دســماع الحقــائقو جيــوش المتملق
ما يعيشه البلد مـن تـأزم سياسـي واقتـصادي ومـن انهيـار للمنظومـة ليكتشف ، تزييف

كانـت مـن المـذموم في الأعـراف والقـيم ، الأخلاقية التـي تـصدرتها قـيم وممارسـات
. ومن الممجوج والمعيب في حياة المجتمع الموريتاني وثقافته، السياسية

 في وقت لا تهتز فيه الرؤوس ولأن هذا الصوت الذي ملك أصحابه أن يقولوا لا
، ولا يرتفع فيه غير صدى الموافقة والتسويغ والدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، عرضا

وكــان مــن ، وإعلاميــا، سياســيا وإداريــا، فقــد جــاءت ردة فعــل النظــام عنيفــة وقاســية
مظاهرهــا الإعلاميــة البيــان الــذي وقعــه ونــشرهأمين اللجنــة الــشبابية في الحــزب 

ن  أي بعد أقل مـن أسـبوع مـ1997سبتمر14يوم الديمقراطي الاجتماعي لجمهوري ا
: وجاء في بعض فقراته، استقالتنا

لقد أصدر أربعة أشخاص يدعون أنهم يمثلون جماعـة معينـة بيانـا موجهـا إلـى "
أو أننـا نخـشى ، فليس لأن له أي قيمة في رأينا، ونحن إذ نرد على ذلك البيان، الشعب

فالـشعب الموريتـاني أذكـى وأوعـى مـن أن ، كله ولا مـضمونهأن يتأثر أي شخص بش
أمـا الحقيقـة التـي ، وتزييف للحقـائق، كتبت بأسلوب ركيك، تؤثر فيه بضع صفحات

ليـسوا إلا مجـرد أداة في يـد ، يعرف الكثيرون فهي أن موقعي ذلك البيـان ومـن معهـم
تجـاه الدولـة ، ولا أدل على ذلك مـن عـدم وفـائهم ونكـرانهم للجميـل، النظام الليبي

. والحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي
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 ولكـنهم "النظام الليبي يحرك أتباعه مـن جديـد: ويواصل البيان المعنون بعبارة
بمجرد ، تنكروا لكل ذلك، ويعملوا لصالح دولتهم، بدل أن يعترفوا بالجميل لبلدهم

مـي إلـى زعزعـة تر، أن صدرت إلـيهم أوامـر مـن أسـيادهم بالقيـام بتحركـات جديـدة
بعـدما فـشلوا في المـرة الـسابقة في دفـع المؤسـسة التعليميـة نحـو ، الاستقرار في البلاد

. الفوضى وتحريض الطلاب على مقاطعة الدراسة
 طائلة لتجنيد عدد ضـعفاء العقـول والنفـوس ومـن وقد دفع النظام الليبي أموالا

وكانوا ، الآن ضد بلادهمبينهم على على وجه التحديد هؤلاء الذين يرفعون الصوت 
وهو يستخدم هؤلاء "أخرى من البيان وتضيف فقرة ، "يومها يتقاضون رواتب في ليبيا

لها لتحقيق بل ككلاب صيد تنبح وتنهش أعراض ذويها وأه، المتشدقين لا حبا فيهم
. "أغراض النظام الليبي

 ولكـن المعارضـة هـي التـي جنـت علـى "ويواصل البيان صب حممه الغاضـبة 
ومـسعود ولـد بلخيـر ، نفسها بإعطاء زمامها قيادتها لأشـخاص مثـل أحمـد ولـد داداه

يتـسم بالحقـد ، الذين لم ينجحا في شيئ سوى إبقاء المعارضـة رهينـة لخطـاب عقـيم
وهذا ما أدى ، وينظر إلى الأوضاع نظرة حاقدة لا تتغير ولا تعترف بالواقع، والكراهية

. "إلى قتل المعارضة
، الدبلوماســي يــستمر موقعــو ذلــك البيــان في تبعيــتهم الكاملــةوعلــى الــصعيد "

، بأنها بلد بعيد عن خـط المواجهـة مـع إسـرائيل، لليبي لموريتانياامكررين نقد النظام 
. "وهذا في نظرهم لا يعطيها الحق في اتخاذ المواقف

وهكــذا نــرى أن مــوقعي ذلــك البيــان وغيــرهم مــن التبعيــين الــذين يطلبــون مــن 
بل هم قوم ، ليسوا مجرد أناس عديمي الوطنية فحسب،  أن تكون تابعة للغيرموريتانيا

ذلـك أن أي عاقـل في الـدنيا لا يرضـى بـأن يكـون تابعـا ، عديمو الشخصية والطمـوح
وصدق المثـل الـشعبي ، للنظام الليبي ولا أن يكون هذا النظام المنحرف مثله الأعلى

. "ال اتريالك خرص ركبت امراح"القائل 
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والـروح المتعاليـة ، ر الفقرات السابقة حجم الحنق الـذي أثارتـه اسـتقالتناوتظه
وعـبرت عنهـا ممارسـاته وأذرعـه ، ريا التي تلبست النظام يومهايوالمتغطرسة والهست

جــراء البيـان وتوقيتــه ومـضامينه التــي كـشفت حجــم ، وألـسنته الــسياسية والإعلاميـة
حيث قدم صورة جديدة وقوية ، لى نوعيتهزيادة ع، الاختلالات العميقة في أداء النظام

. "خلافا لما كان سائدا، باعتباره هجرة من النظام نحو المعارضة، عن السياسيين
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بصمات ناصرية في نظام ولد الطايع

وسـرعان مـا ، مواقفـهرجنا من النظام وأصبحنا في حل منه ومـن لقد استقلنا وخ
أكثــر مناقــضة لمبــادئ وأهــداف تــسابقت أخطــاء النظــام وأصــبحت أكثــر وضــوحا و

اتـه المـشؤومة مـع الكيـان حيـث أقـام النظـام في هـذه الفـترة علاق، الشعب الموريتاني
. فخرجنا قبل أن تحسب علينا، التي قد كنا لاحظنا بوادر قيامها، الصهيوني

 نظام ولد الطايع وفي منافـذ مهمـة ومـؤثرة علىنا بصماتنا وضعوبشكل عام فقد 
، موريتاني ومـا تـضمنه مـن تحديـد الهويـة العامـة للـشعب الموريتـانيمنها الدستور ال

دائما مع وكنا نناقش ، ومنها التوجه المغاربي ودور موريتانيا في هذا الفضاء الوحدوي
. ولد الطايع هذا الموضوع

وقد ، كما كان لنا دور أساسي جدا في كتابة نصوص ووثائق الحزب الجمهوري
. يحيى ولد كبدكان من أهم محرريها الأخ 

حتى –يهرؤوس أقلام عرضت علمعاوية ولد الطايع وفي لقائي الثاني مع الرئيس 
، فطلبنا منه فتح الباب أمـام القـوى الـسياسية، نحو الإصلاح السياسي-لا أقول وثيقة

. لى المجالين العربي والإفريقييتوجه إوأن ، وأن يخلق أطرا دستورية
، هـاينا إلى تطوير وتوسيع حضور المستعربين فيكما طالبنا بتعريب الإدارة وسع

ــنة ، وإظهــار كفــاءاتهم ــوى 1997ولا شــك أن اســتقالتنا س  كانــت فرصــة انتهزتهــا الق
، المناوئة لنا تجاه كثيـر مـن حملـة الثقافـة العربيـة حيـث تمـت إقالـة عـدد مـن هـؤلاء

.  قرابة من الإداريين ومن مفوضي الشرطةموخصوصا من تربطني به
 أن معاوية ولد الطايع في هذه الفترة كان قد دخل في مرحلة غير متوازنة والحقيقة

. ولم تعد بوصلته سليمة، من التفكير والممارسة
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 في المعارضةالتموقع الجديد

وبعد نقاش لموقعنـا المـستقبلي قررنـا ، صراع مع النظاملآن في ونظرا لوجودنا ا
، نا أيضا عدم تشكيل كيان سياسي جديدكما قرر، الاندماج في أحد أحزاب المعارضة

ويـسهم في إضــعاف ، معتـبرين أن وجودنـا في حـزب قــائم بذاتـه قـد يقــوي المعارضـة
. يجب العمل على تقويضه، نظام الذي أصبح بالنسبة لنا خصماال

ــشعبي التقــدميفاتــصل ــالف ال ــا في التح ــن ، نا أولا بإخوتن ــين م ــدبنا لهــم اثن وانت
وبدلا مـن التجـاوب كـان الانغـلاق والتـشكيك في دوافـع ، المستقيلين للنقاش معهم

اســتقالتنا هــو الموقــف المعلــن والمــصرح بــه والممارســة التــي تلقانــا بهــا إخوتنــا في 
،  الـسياسيةلتهمتـشكي في  معهـمنادخولورفضوا في النهاية ، ميالتحالف الشعبي التقد

.  شخصياّوكان لبعضهم اعتراض علي
 بحـزب بادئين، ئحة للاتصال بالأحزاب المعارضةوأمام هذا الموقف أعددنا لا

حيث أبلغونـا ، ي يمثل التيار البعثي وقد تلقونا بترحيب وتقدير وبصراحةذالطليعة ال
كون دخولنا له مفيدا له ولن ي، أن حزبهم في مرحلة التحلل ويتوقع انهياره في أي وقت

. ولا لنا
مقراطية والوحدة من خـلال ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حزب الاتحاد من أجل الدي

 في مـسيرة الشخصية الوطنيـة محمـذن ولـد بابـاه الـذي نعتـبره قوميـا وذا تـأثير نـوعي
. هو والوزير أحمد ولد سيدي باب، التعريب في هذه البلاد

وكان صريحا معنا ونصحنا بأن نبحث عن حزب قوي ويملك قدرة على البقـاء 
اق بحـزب اتحـاد القـوى الديمقراطيـة ولذلك اقـترح أن نحـاول الالتحـ، والاستمرار

. الذي يرأسه أحمد ولد داداه
وفي هـذه المــشاورات اخترنــا الأخ محمــد محمـود ولــد الــشيخ متحــدثا رســميا 

وأحمد ولد الأفظل من الحـزب ، فاتصل به في هذه الأثناء محمد ولد هارون، ااسمنب
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نفس الحزب عبد القادر وكان لقاؤنا الأول مع هذا الثنائي رفقة القيادي في ، المذكور
. ولد حماد

وكانت لنا علاقة خاصة مع محمد ولد هـارون حيـث كنـا داعمـين للائحـة التـي 
هم لـديوقد وجـدنا ، وتربطني به بشكل شخصي علاقات خاصة، 1986كان فيها سنة 

. نفتحالمترحيبا وعرضا مغريا بعض الشيئ بالانضمام إلى الحزب الذي وصفوه ب
ومـن ضـمنهم ، فس الفترة اتصلنا بجناح آخر من نفس الحزبكما أننا أيضا في ن

 الذي، بقيادة محمد المصطفى ولد بدر الدين، مكونة من الحركة الوطنية الديمقراطية
وقـد التقـى بـه الأخ محمـد ، "النهـاه" محمـد اتصلنا به عن طريق النقابي عبد االله ولد

. محمود ولد الشيخ
الحركـة وتم الأمر حيث حضر عـن جماعـة ، وتقرر أثناء اللقاء عقد لقاء مشترك

: الوطنية الديمقراطية
أحمد ولد الحباب-
"النهاه"محمد عبد االله ولد -
 مامادوجوب-

: حضر وعن مجموعتنا نحن
عبد االله ولد بارك االله-
اجيه ولد سيداتي-
محمد محمود ولد الشيخ-

ايـة النقـاش وفي نه، وكنا نعتقد أننـا علـى أرضـية واحـدة، وقد طال النقاش كثيرا
. متقدموزملاؤه أبلغناهم أن مسار نقاشاتنا مع محمد ولد هارون 

: كما التقينا أيضا مع جماعة الإسلاميين في الحزب ممثلة في
محمد جميل ولد منصور-
السالك ولد سيدي محمود-
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الحسن ولد مولاي اعل-
بـشأن وقد كنا نعتقد يومها أنهم أقرب إلينـا بفعـل المـشترك الثقـافي والحـضاري 

كما اتصل بنا أيـضا الأميـر ، وقد شجعونا على الدخول في الحزب، العروبة والإسلام
ورغبنا بشكل كبير في الانضمام إلى حزب المعارضة الأهم ، عثمان ولد أحمد العيده

. يومها
وواصلنا اتصالاتنا ببعض قيادات الحزب المؤثرة والفاعلة مثل رجـل الأعمـال 

وتوجـت ، حب بنـا ترحيبـا خاصـا وسـيدي ولـد الـزينبمب ولد سيدي بادي الذي ر
 بلقاء موسع مع رئيس حزب العمل من أجل التغيير مسعود ولد النقاشات واللقاءات

، ثم بدأنا تقييم نتائج اللقاءات وقد اسـتغرق ذلـك وقتـا، ا للغايةهاموكان لقاء ، بلخير
كمـا ، نا أصـلاوانتهى أيضا إلى اسـتبعاد حـزب التحـالف الـشعبي التقـدمي لأنـه أبعـد

ولـم يبـق ، وحزب الاتحاد مـن أجـل الديمقراطيـة والوحـدة، استبعدنا حزب الطليعة
وخلـصت ، أمامنا غيـر حزبـي العمـل مـن أجـل التغييـر أو اتحـاد القـوى الديمقراطيـة

لأن بعـض مكوناتـه قـد لا ، النقاشات أيضا إلى استبعاد حزب العمل من أجل التغيير
رغم أن علاقتنا مع حركة الحر قوية ، نا لديها مشوشةوصورت، ترغب في التعاطي معنا

 في هـذه المرحلـة بالتنـسيق نكتفـيولهذا قررنا أن ، وفعالة ومؤثرة ومشتركاتنا متعددة
تنـا وأن تكـون وجه، مع حركة الحر عبر نقابتها التي يرأسها يومئذ الساموري ولد بيـه

 تـصورنا موقفـا متوازنـا وكـان هـذا في، السياسية إلى حزب اتحاد القوى الديمقراطيـة
. للغاية

وقد كان وجودنا في تلك النقابة رافدا لها وخـصوصا في منـاطق قوتنـا في نواذيبـو 
. وازويرات

وكنا ، فقد كان صريحا وواضحا، أما حوارنا مع حزب اتحاد القوى الديمقراطية
لوطنية وأثناء هذا النقاش فوجئنا ببيان من الحركة ا، نضع معهم النقاط على الحروف

وقـد ، وأننـا حركـة عنـصرية وقتلـة، 1989الديمقراطية يتهمنا فيه بالتورط في أحـداث 
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 كان بسبب مخـاوفهم مـن تعزيزنـا لقـوة أحمـد  من الحزبفهمنا لاحقا أن خروجهم
. ونهءولد داداه الذي كانوا يناو

وبعد نقـاش طويـل داخـل الحـزب قـرر الترحيـب بنـا وفي مقابـل ذلـك خرجـت 
، ب/سوا حزب اتحاد القـوى الديمقراطيـةوأس،  الوطنية الديمقراطيةجماعة الحركة

ويؤكـد تنـسيقهم مـع ، نشقاقا يخدم النظام أكثر من غيـرهوكنا نرى في تصرفهم يومها ا
واتهامنـا ، 1989مما دفعهم إلى محاولـة تبرئتـه مـن أحـداث ، نظام معاوية ولد الطايع

. نحن بالمسؤولية عنها
جـر معنـا قواعـد شـعبية مـن لبعض يتوقع أو يظن أننا نوصلنا إلى الحزب وكان ا

ولم يكن ، خصوصا أن الحزب يومها كان يشهد ركودا وضعفا جماهيريا، الناصريين
وأغلـب مـن يتحـرك فيهـا ، ولديه أقسام ضعيفة جدا، قد نظم مهرجانا منذ فترة طويلة

أما جماعة ،  من الحزب للتوهم عناصر من الحركة الوطنية الديمقراطية التي خرجت
. الإسلاميين فلم يكن لها وجود فعلي

، وإنما يرتبط الأمر أساسا بشخص أحمد ولد داداه وثقة قطاع من الجماهير فيـه
جــرد وأننــا م، وأمــام هــذه الوضــعية أخبرنــا الحــزب بأننــا لا نجــر معنــا قواعــد شــعبية

  ذات التجربــة في العمــل الــسياسي ونملــك علاقــاتينجموعــة مــن الأطــر الناصــريم
وهـو مـا قمنـا بـه علـى أكمـل ، ونضعها تحت تصرف قيادة الحـزب، عةمجتمعية واس

. وجه
ــد ــسام والقواع ــشيط الأق ــدأنا في تن ــذا ب ــسهرات ، وهك ــشطة وال ــلال الأن ــن خ م

قبـل أن ، وإدارة بعض الحراك الشعبي داخل الحـزب، والمهرجانات داخل المقرات
ولا ، لـرئيس أحمـد مـتردداوكـان ا، نطالب في مرحلـة لاحقـة بتنظـيم مهرجـان شـعبي

، لكننا في النهاية أقنعنـاه، يرغب في إقامة مهرجان إذا لم يضمن أن يكون حاشدا وقويا
وأخيرا نظمنا المهرجان وكان حاشدا للغاية إلـى أقـصى ، واتصلنا بالطلاب والشباب

ومحمـدن ، ومحمذن ولـد بابـاه، وأثناء هذا المهرجان اعتقل أحمد ولد داداه، درجة



187ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

ولا نعرف بالفعل سبب اعتقال هذا الأخيـر فلـم يكـن عـضوا في الحـزب ، شدوولد ال
. ونقل الثلاثة إلى بومديد حيث اعتقلوا هنالك، يومها

وأعــاد إليــه ألقــه ، وبطبيعــة الحــال أعطــى هــذا المهرجــان زخمــا كبيــرا للحــزب
. ورفيقيهرئيسه الجماهيري وحرك مشاعر مناصريه اعتقال 

ه الفترة بوابة اتصال للرئيس أحمد عبر البوابـة الإفريقيـة كما أننا فتحنا خلال هذ
وذلك عبر صديقي وأخي المصطفى ولد الإمام الشافعي الذي طلبت منه ، البوركنابية

.  وفتح بوابات العلاقات الإفريقية أمامهرئيس الحزبدعمي بدعم 
لهذا ولا شك أننا فوجئنا عندما اكتشفنا عكس ما كنا نتوقعه من علاقات واسعة 

وما نتصوره من إرث علاقات أخيه الرئيس الراحل المختار ولـد ، السياسي المرموق
. من علاقات إفريقية ودولية، داداه

حيـث ، وبعد أشهر قليلة وصـلت إلـى أحمـد ولـد داداه دعـوة إلـى بوركينافاسـو
. فتح علاقات إفريقية ودوليةالمساعدة في ووعده ب، استقبله الرئيس بليز كامباوري

، ما أننا أيضا فتحنا حملة علاقات دولية تضامنا مع الـرئيس أحمـد إثـر اعتقالـهك
ووصـلتنا ، وراسلنا الهيئات الناصرية وخصوصا في لبنان حيث نملك علاقات نوعيـة

رئـيس وخيـر الـدين حـسيب ، رسائل تضامن كبيرة ومهمة مـن محمـد حـسين هيكـل
وعبـد الملـك المخـلافي في  ،ومـن عبـد الـرحيم مـراد، مركز دراسات الوحدة العربيـة

. اليمن كما وصلت رسالة تضامن من حزب البعث العربي الاشتراكي
وكان لهذه الرسائل والتضامن الدولي والقومي دور أساسي في إنعـاش الحـزب 

. وتثوير حراكه
علـى أن توجــه لــه دعــوات في  حرصـت بعــد إطــلاق ســراحه صياخــ شكمـا أننــي

 في أول نشاط خـارجي لـه بعـد مـؤتمرا تم بالفعل وهو م، الساحات القومية المختلفة
وهو بالمناسبة ،  التطبيعضد الذي أعلن فيه عن موقف صريح وواضح 1999 الحزب

 قبـل انـضمامنا موقف كان مناقضا ومتعارضا مع الموقف الذي كان في وثائق الحزب
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 .كان متناغما مع موقف الجامعة العربية وهو الأرض مقابل السلاموالذي ، إليه
وأصبحت ، توجهات جديدةه وأصبحت ل، وعمليا أصبح للحزب حضور فعال

صورة أحمد ولد داداه صورة قومية جديرة بالاهتمام والمساندة لـدى عـدد مـن قـادة 
. القوميين العرب
جاءتني دعوة مـن المـصطفى ولـد بعد أن ، سافرت إلى النيجر 1999بعد مؤتمر 

في انيامي أن يفتح لنا بوابـة مـع النظـام الليبـي وطلبت منه أثناء جلسة ، الإمام الشافعي
ووعد خيـرا ، وكان للمصطفى ولد الشافعي علاقة قوية مع مختلف الرؤساء الأفارقة

. بذلك
وفي تلك الأثناء تلقيت اتصالا من أحمد ولد الأفظل يخـبرني فيـه أن أحمـد ولـد 

ر الأحـزاب العربيـة في أبو ظبي يريد مني أن أشارك معه في مؤتمداداه الموجود يومها 
ــروتفي  ــا، بي ــك أي مــوارد ولا الحــزب يوفره ــي ، ونظــرا لأننــي لا أمل فقــد وفــر ل

ــد الإمــام الــشافعي ــون المــاليالمــصطفى ول ــذكرة والع بعــد أن وصــلتني دعــوة ،  الت
. للمؤتمر وحضرت رفقة أحمد ولد داداه إلى بيروت

عنـه غيـر ليبيـا ولـم تتخلـف ، وقد شاركت في هذا المؤتمر كل الأحزاب العربيـة
وفي هذه الفـترة أجريـت عـددا كبيـرا مـن اللقـاءات مـع شخـصيات قوميـة ، والسودان

. وإعلاميين
فقـد ، لـرئيس أحمـد ولـد داداه في هذا المؤتمر أول موقف مفاجئ مـن احصلو

 لجنـةإيـاه ضـمن الوكنـت و، تمر كلهـا تجـري داخـل اللجـانكانت أعمال هـذا المـؤ
وفي أثنـاء انتظارنـا ، التطبيع مع الكيان الـصهيونيفي بيانها وقد أدانت اللجنة ، السياسية

فـأطلعني علـى أنـه ، استدعاني إلـى غرفتـه وجئتـه فـورا، لقراءة البيان النهائي للمؤتمر
ولكنني أرأس حزبا قد ، أنا أرفض التطبيع وضده"سيعترض على فقرة في البيان قائلا 

ي يمكـن اعتبـار عـدد منهـا عمـيلا ولسنا مثل هـذه الأحـزاب التـ، يستلم السلطة قريبا
 عبد الناصـر وأضـعف موقـف هـو قولـه أنـه سـيلقي إسـرائيل في )ضيع(ما و، لأمريكا
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. "ولذلك سوف أعترض على هذه الفقرة، البحر
بغـض النظـر عـن عمالـة : فاعترضت بقوة على هذا الموقف المفاجئ وقلت لـه

 جمـاهير حزبنــا إذا فكيـف سـيكون موقفنـا أمـام، هـذه الأحـزاب لأمريكـا مـن غيرهـا
ا يمثل إدانة للنظـام خصوصا أن هذا البيان أيض، اعترضنا على قرار عربي ضد التطبيع

يـدين ، ونحن خارجون من مؤتمرنا الأخيـر بموقـف واضـح وصـريح، الذي نعارضه
. التطبيع والمطبعين

. فأنت أدرى بالسياسة... انتهى الأمر: وبدأت أناقشه حتى قال لي
- لأفاجأ بعد ذلك، ك الموقف انتهى بالنسبة له وسيقبل بالبيان ذلوكنت أظن أن

باعتراضه -ميختا المؤتمر في قراءة بيانه المكتب رئاسةبعد أن جلسنا في القاعة وأخذ 
. وإن كان بلغة أخف مما قال لي في غرفته، مجددا

اختلقت حجة مفادها أن ف:  المنظمون واستفسروا عما قال أحمدوهنا استدعاني
س أحمد يعترض على خلو البيـان مـن إدانـة مـا تتعـرض لـه ليبيـا والشيـشان مـن الرئي

ــان وســار كمــا كــان ، حــصار وحــرب ظالمــة ــذه الملاحظــة للبي            وبالفعــل ضــمنت ه
. مخططا له

د اثم ع، وعدت إلى معقدي وأنا في حالة غضب شديد من هذا الموقف المفاجئ
فقلـت ، بي وقال لي أنا قادم إليـك في غرفتـككل منا إلى غرفته وبعد مدة قليلة اتصل 

. أنا سوف آتيك في غرفتك: له
أنـت تعـرف أننـي : فقلـت لـه، وقدم اعتذاره عن اعتراضـه، غرفتهفي  جئته وفعلا

 الرافضة أو تحترم قرارات الحزب، فإما أن تحترم مشاعري، أمثل جهة سياسية قومية
 .وبعد نقاش كرر اعتذاره وانتهى الأمر، للتطبيع

، لقد اكتسبنا في لبنان وفي علاقاتنا بالمؤتمر القومي العربي مكاسـب جيـدة جـدا
ا بدعم من القوى الناصرية الأخرى ترشيحه لنيـل عـضوية الأمانـة العامـة حيث تمكن

الـذي ، وقد كان في عـضويتها قبلـه الـدكتور الـسيد ولـد أبـاه، للمؤتمر القومي العربي
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وقد حضر أحمد بشكل منتظم إلى دورات هذا ، اعتذر عن الاستمرار في هذه المهمة
. المؤتمر

 الأمين العام المـساعد لحـزب االله كذلكوالتقينا ، كما التقينا أيضا الرئيس لحود
وبالحزب السوري ، ومع القيادة القومية والقطرية لحزب البعث في سوريا، نعيم قاسم

. والحزب الاشتراكي السوري، القومي الاجتماعي
التقينـا اق التي وصلنا إليها للمشاركة في المؤتمر القومي العربـي فقـد أما في العر

طهياسين رمضان وعزت ابراهيم الدوري وكانت الآفـاق واسـعة بيننـا والعـراق التـي 
. 1999 الحزب أرسلت لنا وفدا للمشاركة في مؤتمركانت قد و، اهتمت بنا كثيرا

ن ملـف الاتـصال بـسوريا وقبل ذلك كنا قـد أقمنـا علاقـة نوعيـة مـع سـوريا وكـا
فاتــصلت ، ليــسند هــذا التكليــف إلــي، تكليفــا للقيــادي في الحــزب محمــد ولــد محــم

تمخضت عن توجيه دعوة ، وربطت معه علاقات طيبة، بالسفير السوري في نواكشوط
، حيـث رافقتـه أنـا وأحمـد ولـد الأفظـل، أحمـد ولـد داداه لزيـارة سـورياالرئيس إلى 

. ن العام المساعد لحزب البعثية ممثلة في الأميطرة والقوالتقينا بالقيادة القومي
وفي لبنان أقمنا علاقـات مميـزة مـع مـدير دراسـات الوحـدة العربيـة خيـر الـدين 

وهكذا ،  المؤثرةومع معن بشور وقد كانا من قيادات المؤتمر القومي العربي، حسيب
.  التنظيمات المتعددةهأصبح أحمد شخصية محورية في هذ

وكنت في إحدى الزيـارات ، ي أيضا نلت عضوية مؤتمر الأحزاب العربيةكما أنن
،  مـن طـرف حـزب االلهأزور سجن الخيامبعد تحريرهبلبنان والمشاركات في الأنشطة 

. وهو ما مكننا من تطوير علاقات نوعية مع الساحة العربية بشكل عام
ك داخـل ورغم هذه العلاقات المتميزة فقد حصلت مطبات أو خلافات بعد ذل

وكان ذلـك بعـد اسـتقالتي ، هذه الأطر القومية بيني وبين أحمد بشأن بعض تفاصيلها
، حيث شاركنا مرة في المؤتمر القومي العربـي في الجزائـر، من الحزب وخروجي منه

وحـصلت علـى دعـوة ، وكانت العضوية في هذا المؤتمر عضوية شخصية غير حزبيـة
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وطبعا حضر أحمد ، حمد الأمين ولد الناتيوالدكتور م، حمدن ولد الشدومللمحامي 
. باعتباره عضوا للأمانة العامة

 ت شخــصيات مغاربيــةعنــدما اقترحــ، وبينــهوحــصل أول تنــاقض صــريح بينــي 
ــزاب ــن الأح ــاربي م ــار مغ ــشكيل إط ــشدو، ت ــد ال ــدن ول ــم محم ــد اس ــاقترح أحم ، ف

. وقد اعتذر ولد الشدو لاحقا عن ترشيحه، واعترضت على ذلك
وقد ، عقد المؤتمر القومي العربي كان في الدار البيضاء عند م الثاني فقدأما الصدا

 لحـضور هـذا  بعـد خروجـه مـن الـسجنحصلت أيضا على دعـوة لـصالح ولـد حننـا
،  بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع2006المؤتمر وكان ذلك سنة 

واقـترح بـدلا عنـه ،  مجـدداوعند تـشكيل الأمانـة العامـة اعتـذر أحمـد عـن عـضويتها
 الأمانـة العامـة تزكيـة هوطبعا تحتاج عضوية هـذ، المحامي محمد محمود ولد لمات

وعنـدما علمـت بـذلك انطلقــت إلـى أحمـد ولــد داداه ، مـن ثـلاث شخـصيات قوميــة
: فقال لـي، ها لح قد اعتذر عن الترشوطلبت منه تزكيتي لعضوية الأمانة العامة ما دام

ألست أنا أولى بها من محمد محمود : فقلت له، مود ولد لماتلقد زكيت محمد مح
. لقد زكيت محمد محمود ولد لمات: باختصار مجددا ّفرد علي، ولد لمات

وطبعا كان ترشيح محمد محمود مفاجئا للرموز الناصرية العربيـة التـي تعرفنـي 
لقــومي لأمانــة العامــة للمــؤتمر اعــضوية اة لترشــيحي لذلك اتخــذوا مبــادرلــو، كثيــرا

واعتــذر محمــد محمــود ولــد لمــات عــن ، وخــصوصا خيــر الــدين حــسيب، العربــي
ــة، الترشــح ــذا تــم انتخــابي عــضوا في الأمان   فيهــاواســتمرت عــضويتي،  العامــةوهك

. 2013دورتين قبل أن أعتذر عنها سنة ل
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... المؤتمر القومي العربي

محضن النخب والقيادات

عربــي لا بــد أن أذكــر أنــه مؤســسة مــن أهــم دون أن أتجــاوز المــؤتمر القــومي ال
وقد تأسس من نخب من المثقفين ، مؤسسات الطموح العربي نحو الوحدة والتكامل

. ومن المهاجر، من مختلف الأقطار والساحات العربية، العرب
لكــن ، 1990وكمــا تظهــر ديباجــة المــؤتمر فــإن أول جلــساته عقــدت في تــونس 

ثــم توطــدت بعــد ذلــك في مــسارات ، 1913لعــام انطلقــت منــذ ا، إرهاصــاته وبداياتــه
، وتحقيـق اسـتقلاله، تنشد وحدة الـشعب العربـي مـن المحـيط إلـى الخلـيج، متعددة

وقــد عــبرت هــذه الهبــة العربيــة عــن نفــسها بــأكثر مــن ، ونمــاء بلدانــه وتكامــل قوتــه
 وكان، وما بعدها من نشوء الدولة القطرية، ومؤسسة في فترة الاستعمار، عنوانوتنظيم

. نتيجة يقظة عربية متصاعدة المطالب
ومـا ، فلقد كان للتحولات الكبرى التي عصفت بالعالم منذ أواخر الثمانينيات"

ً التي طالما راودت عددا من "المؤتمر القومي العربي"أثر كبير في إنضاج فكرة ، تزال
لت بخاصة وأنها قد ترافقت مع مجموعة من الأزمات والكوارث نز، المثقفين العرب

وأفقدت ، وهزت المفاهيم وصدعت التنظيمات، بأمتنا العربية خلال العقود الماضية
وبقـدرتها علـى مواجهـة مـا يتكـاثر ، الجماهير ثقتها بالنظم السياسية القائمة في بلادها

. أمامها من تحديات
كان من الـضروري ، وفي مواجهة التحديات العالمية والعربية الكبيرة والمتعددة

مجموعـة مـن ذوي العـزم والإرادة مــن المثقفـين العـرب بواجبـاتهم تجــاه أن تـنهض 
مـن ، فتداعوا إلى البحـث والتفكيـر في المـشكلات المتفاقمـة، قضايا أمتهم المصيرية

أجــل التوصــل إليتــصورات واضــحة وحلــول عمليــة للنهــوض بالأمــة مــن حاضــرها 
سـاعية ، العربـي مباشـرةوقد توجهت هذه النخبة في خطابها إلى الرأي العـام . المتعثر
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وهكـذا . لبث الحيوية والنشاط في صفوف الجماهير المقهورة والمغلوبة على أمرهـا
مارس - آذار5-3 دورته الأولى في تونس خلال الفترة "المؤتمر القومي العربي"عقد 

وهـذا مـا ، واتفق على أن يعقد المؤتمر دورته سنويł في إحدى المدن العربيـة، 1990
. ً" فعلايجري تنفيذه

ويقدم المؤتمر القومي العربي مسارات عمله في أسس متكاملة حددها في لائحة 
: أهدافه وهي

الوحدة العربية والديمقراطية-
التنمية المستقلة-
العدالة الاجتماعية-
الاستقلال الوطني والقومي-
التجدد الحضاري-
وتعبئـة ، لتحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنـوع والتكامـ-

، واتخـاذ المواقـف المعـبرة عنهـا، هـدافالطاقات الشعبية مـن أجـل تحقيـق هـذه الأ
. وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها

، وقد ضم المؤتمر القومي العربي مختلف مكونات الأمة مـن القـوميين العـرب
الدكتور حمدين الصباحي وهـو مرشـح وأمينه العام الآن ، والإسلاميين، والليبراليين

 الأنظمـة نعـمـستقلا ، وما زال هذا المؤتمر يواصل عمله، سابق للرئاسيات في مصر
. العربية

بعـد دورة ، وقد شغلت عضوية الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربـي لـدورتين
قطـع قبـل أن ين، الذي جاء بعد عضوية السيد ولـد أبـاه،  شغلها أحمد ولد داداهسابقة

. عن المؤتمر وهيئاته
حيـث ، وأدعـو بعـض الأخـوة إلـى المـشاركة فيـه، وقد كنت أشارك في المـؤتمر

. والدعوة إلى ذلك شخصية، كانت تكاليف المشاركة فيه شخصية
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وقد كان المؤتمر القومي العربي جزء من مجموعة من الأطر والهيئات القوميـة 
اركت في أعمالهــا إمــا بــصفتي الفكريــة وشــ، العربيــة والإســلامية التــي انتميــت إليهــا

: ومنها على سبيل المثال، أو بالتمثيل البرلماني للبلاد، والسياسية
وهــو هيئــة تنــسيق بــين جهــود التيــارين القــومي : المــؤتمر القــومي الإســلامي-

، ووحـدة العـدو، ووحـدة الهـدف، باعتبـار المـشترك الحـضاري بينهمـا، والإسلامي
وقد جـاء تأسـيس هـذا المـؤتمر بعـد مـؤتمر الحـوار ، نهضويوآمال التحرر والبناء ال

الديني الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية برئاسة المرحوم خير الدين حسيب 
. وقد كنت عضوا في هيئات هذا المؤتمر، 1994سنة 

المؤتمر القومي الناصري العام-
مؤتمر الحوار الثوري العربي الديمقراطي-

وكنـت ، 2017 إلـى 2007تانيا في البرلمان العربي من سنة كما كنت ممثلا لموري
. للجنة التشريعية في هذا البرلمانمقررا 

 الأمانــة العامــة لهــذا المــؤتمر  عــضويةوســيلاحظ القــارئ غيــاب موريتانيــا عــن
ومنـذ ، 2015حيث كنت منتخبا لمأموريـة تنتهـي في ، 2013ي سنة عتذارالعربي منذ ا

.  وجود لممثل موريتاني في هذه الهيئة المهمةذلك التاريخ إلى اليوم لا
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تومن والانفتاح على الساحة 

الناصرية العربية

وامتدادا شعبيا ، قوة تنظيمية ضاربة، لا يخفى أن التيار الناصري لم يعد كما كان
، والضمير العام للـشعب، ومستوى عاليا من الفعالية والتأثير في وجدان الأمة، عظيما

مــرت المــسيرة التنظيميــة والــسياسية ،  أســلفت في الــصفحات الــسابقةولا شــك كمــا
التـي انتهـت بعـد مـؤتمر ، والفكرية للتيار الناصري بمراحل أبرزها المرحلـة التياريـة

ــت ســنة  ــين، 1972أكجوج ــين القــوميين البعثي ــايز ب ــث حــصل الانفــصال والتم ، حي
كان للتيار فيها حضوره  ،وقد استمرت هذه الفترة لعدة سنوات، والقوميين الناصريين

قبـل أن ينتقـل إلـى المرحلـة ، والقيـادات المحـسوبة عليـه، من حيث نوعية الخطـاب
حيـث كـان الرافـد الجمـاهيري للتيـار قـد ، 1977تقريبا في حـدود ، المتدرجة للتنظيم

وكذا من طلاب المحاظر القادمين ، خصوصا من طلاب الثانويات، أصبح كبيرا جدا
ــا ، إلــى العاصــمة ــوكم ــار في مــدن متعــددة منهــا نواذيب ، وشــنقيط، وأطــار، تمــدد التي

، 1978قبل أن يتشكل التنظيم بقوة وفعالية فاتح رمضان ، ولعيون، وكرو، وازويرات
. "تومن"حيث تأسس التننظيم الوحدوي الناصري

وكـان مـن ، وقد بدأت مبكرا محاولات الانفتاح على الساحة الناصـرية العربيـة
 في مدينـة 1979 لعربـي امـؤتمر الـشعباركة في النـدوة التـي نظمهـا بواكير ذلك المش

وهـو يومهـا عـضو ، وقد شارك فيها الأخ محمد فال ولـد محمـد آبـه، إشبيلية بإسبانيا
وتعرفا في هذه الندوة علـى ، ومحمد ولد أخليل عضو الأمانة العامة، الأمانة التنفيذية

وهي تنظيم قـومي يتمركـز ، اصريينبعض قيادات رابطة الطلبة العرب الوحدويين الن
وقـد تبـادل الأخـوان مـع المعنيـين ، وخـصوصا في العاصـمة بـاريس، أساسا في فرنسا

. الأفكار والعناوين
تبنـى و، خياراتـهوبعـد أن حـسم التنظـيم، 1980لاحقا وبعد المؤتمر الثاني سنة 
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ولـم يعـد ، س مـار30وبيـان ، وفلسفة الثـورة، وهي الميثاق الناصري، وثائقه الفكرية
عـصمت ولا كتاب نظريـة الثـورة العربيـة للـدكتور ، يتبنى لا الكتاب الأخضر للقذافي

وتألف ، فقد استقبلنا وفدا من رابطة الطلبة العرب الوحدويين في فرنسا، ولةسيف الد
ــادين في المكتــب وهمــا ــة : مــن الأخــوين القي ــاف"مــامون خليف ــو من ــص ، "أب ومخل

 صورة تفـصيلية عـن اوأخذ، تقيا قيادة التنظيم وتعرفا عليهوقد ال، "إيادأبو "الصيادي 
كما قدما صورة مفصلة عن الساحة الناصرية في ، الساحة القومية الناصرية في موريتانيا

وأقر خلال هذه الزيارة مسار لتكثيف الزيـارات والتبـادل الفكـري ، العالم بشكل عام
وكان يومها ، جهة ربط واتصالإضافة إلى اعتماد مكتب باريس ، والسياسي المستمر

. يبقيادة الدكتور يوسف الصميل
ضـمن ، وفي هذا اللقاء أيضا ألمحت الرابطة إلى تحملهـا أعبـاء النـضال العربـي

طموحها لأن تكون التمثيل الأكثر تعبيرا وتكاملا للتنظيم القـومي العربـي الوحـدوي 
.  الموحديالناصر

عندما سافرت إلى ليبيا محملا برسالة ، 1981أما الاتصال الثاني فقد كان في سنة 
 مـامون خإلـى الأ،  عضو المكتـب التنفيـذي للتنظـيممن الأخ محمد عالي ولد الددو

ــا ــان مقيمــا يومهــا في ليبي ــاف الــذي ك ــو من ــي، خليفــة أب ، ومــن مــضمونها التعريــف ب
وقد  ،والمكلف بالتنسيق مع الساحة العربية، أنني ممثل التنظيم، هنالكالقيادة وإخبار

عرفنـي علـى الشخـصيات ، استقبلني أبو مناف وكان خير أخ وصديق ومناضل عربي
خصوصا أن ليبيا ، وفتح أمامي شبكة علاقات متعددة، الناصرية التي تزور ليبيا يومها

 تلـك الفـترة علـى مكتـب  فيوقـد تعرفـت، يومها كانت قبلة للوفود العربيـة المختلفـة
كمــا ، ر ليبيــا للقــاء الأخ الــشهيد معمــر القــذافيرابطــة الطــلاب الوحــدويين عنــدما زا

وهـو أيـضا ، تعرفت على قيادة الاتحاد الاشـتراكي في لبنـان بقيـادة عبـد الـرحيم مـراد
، وتعرفت على قيـادات مـن المرابطـون وقـوى الـشعب العامـل، عضو مكتب الرابطة

قيادة جبهـة إضافة إلى ، وعلى قيادة الأحزاب الناصرية في سوريا، بقيادة كمال شاتيلا
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ــيمن13 ــد الملــك المخــلافي،  يونيــو في ال ــدكتور عب ــد ، مثــل ال ــدكتور الطبيــب عب وال
. القدوس المضواحي

كما قمت في تلك الفترة بتعريـف الوفـود الناصـرية الموريتانيـة الزائـرة إلـى ليبيـا 
وهكذا على سـبيل المثـال ، وبالقيادات الناصرية المقيمية أو الزائرة لليبيا، بأبي مناف

والرشـيد ولـد صـالح أيـام كـان مـديرا لوكالـة ، حاولت تنظيم لقاء بين مـامون خليفـة
ومحمد كـابر ، إضافة إلى لقاءات أخرى نظمتها لمحمد ولد جدو، الأنباء الموريتانية

. مع القيادات القومية المقيمة في ليبيا، والكوري ولد احميتي، هاشم
م التنظيمــي والفكــري مــع وزيـادة علــى ذلــك أقمـت مــستوى عاليــا مــن الالتحـا

وكـان مكتـب ، ين في الجامعات الليبيـةدارسين واللبنانيين اليالطلاب الناصريين اليمن
والتي نـشأ عنهـا ، الرابطة في طرابلس المدخل أو القناة الأساسية للعلاقة مع موريتانيا

 إلـى نواكـشوط في "أبـو صـبحي"لرابطـة الـسيد علـي فتـال لاحقا زيارة عضو مكتب ا
منبهرا بما رأى من حيوية ونـشاط ونـضال ، وأقام هنالك ثلاثة أيام، 1981سنة مارس 

. من الشباب الناصري الموريتاني
حيـث وقفـت ، 1984وبشكل عام فإن هذه العلاقة قد وظفت في اعتقـالات سـنة

 تدعمتنا ماديا من خلال توفير تـذاكر وتـنقلاو، لهامعنا رابطة الطلبة وقوفا لن ننساه 
، كلفين بالتنقل وزيارة الساحات العربية وهما محمد الأمـين ولـد اجفـهالأخوين الم

مكـن مـن ، كما كان لها دعم معنوي قوي وفعـال، ومحمد الأمين ولد محمد الحسن
ونـاقش ، التقى الرئيس محمد خونـه ولـد هيدالـة، زيارة وفد حقوقي أممي إلى البلاد

. ودعاه إلى الإفراج عنهم، معه وضعية المعتقلين
د الإفراج عنا زارنا موفـد مـن الرابطـة وهـو أبـو صـبحي الـذي اطمـأن علـى وبع
وتم الاتفاق على زيارة ينبغـي ، وأخذ صورة تفصيلية عن واقع التيار وآفاقه، وضعيتنا

وقـد تـم انتـدابي لهـذه الزيـارة في ، أن يقوم بها تنظيمنـا إلـى مكتـب الرابطـة في اليونـان
ونقلـت ، لتقيت بـالأخوة في مكتـب الرابطـةوا، فسافرت إلى اليونان، 1985أغسطس 



النائب السابق الخليل ولد الطيب  198

الذي كـان موضـع ، إليهم رأي التنظيم في موريتانيا في مشروع التنظيم القومي الموحد
. قبل أن أعود إلى نواكشوط، نقاش موسع حينها

سأكتـشف ، وضمن متابعتي مع الرابطـة، 1986لاحقا سأعرف في منتصف العام 
ممـا أجهـض ، ول التنظـيم القـومي الموحـدبسبب الخـلاف حـ، أن مكتبها قد تم حله

ت منهـا على بعض التعثـر والأزمـات التـي عانـزيادة ، تلك الفكرة الوحدوية العظيمة
بعض الساحات العربية مثل سوريا التي اعتقل فيها في تلك الفترة عـدد مـن القيـادات 

. والشباب الناصري
ة في توحيـد المراجـع لقد مكننا التواصل المستمر والعلاقات الوطيدة مع الرابط

، خصوصا أن الرابطة ظلت دائما تـرفض اعتمـاد الكتـاب الأخـضر، والوثائق الفكرية
ورفضت محاولات الاندماج أو الذوبان في المسار الفكري الذي قدمه العقيد الشهيد 

باعتبـاره قائـد ثـورة ، لكنها أيضا حافظت على جسور ومسارات للعلاقة معه، القذافي
. عروبي واضحذات نفس ، شعبية

وتواصل ، ويشرفني أن ملف هذه العلاقات ظل دائما ضمن تكاليفي واهتماماتي
خصوصا عندما أصبحت عضوا في الهيئـات ، خلال مرحلة الديمقراطية، أكثر وتعمق

ومكنــت مــن لقــاءات نوعيــة ، كمــا أســلفت في ورقــات ســابقة، والمــؤتمرات القوميــة
. حزاب الناصريةومتميزة مع جميع الشخصيات والهيئات والأ
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الناصريون الموريتانيون وليبيا

إلا ثـورة ناصـرية واضـحة المعـالم كمـا ، 1969لم تكن ثورة الفاتح مـن سـبتمر 
وأعلنها أيضا القائد جمـال عبـد الناصـر في زيارتـه ، أعلن قائدها الشهيد معمر القذافي

وأنه الأمـين ، نة بيد القذافيحينما قال إنه يترك القومية العربية أما، لبنغازي نفس السنة
 والروح الناصرية سارية في خطاب اتوقد ظلت الشعار، على الثورة والقومية العربية

وضمن هذه الروح القومية جاء مؤتمر رابطـة الطلبـة الوحـدويين الناصـريين ، القذافي
 قبل أن تحول دونه وفاة عبـد الناصـر،  في القاهرة1970والذي كان مقررا انعقاده سنة 

حيـث ،  سـبتمبر28وتحديدا في ، 1971حتى سنة ، فلم ينعقد تلك السنة، ♫
وبدأت العلاقة جيدة ، دعاهم العقيد القذافي إلى عقد مؤتمرهم التوحيدي في طرابلس

حيـث ، وخصوصا مع قيام لجان سلطة الشعب، قبل أن تضطرب من جديد، وممتازة
التي رفضت أيضا تبنـي ،  وقياداتهاأعضاؤهاوهو ما لم يقبله ، بدأ مسار احتواء الرابطة

وقد ، محل الود والعلاقة الطيبةليحل الجفاء ، مسار سلطة الشعب والكتاب الأخضر
، دون أن تنقطـع الـصلة بـشكل نهـائي، أغلقت اللجـان الثوريـة لاحقـا مكتـب الرابطـة

. تربط بين الرابطة وليبيا، خرالآوحيث ظلت الزيارات بين الحين 
فقد كان الكتاب الأخضر في البداية جزء أساسيا من ، موريتانيةأما على الساحة ال
توحيـد الوثـائق يـتم و، قبـل أن يـتم إلغـاء ذلـك بـشكل نهـائي، التكوين الفكري للتيـار

كما كان للمركز الثقافي الليبي دور في ، كما أشرنا سابقا، والمراجع الفكرية مع الرابطة
. شكل دائمحيث كنا نرتاده ب، الإسناد والدعم الثقافي

العناصـر الليبيـة  هو ملاحظاتنا تركيـز، العقبة الأولى التي اعترضت العلاقة لكن
بدلا مـن ، هعناصربعض جنيد تمحاولة و، في موريتانيا على اختراق التنظيم الناصري

.  الصدام الصامتبوهو ما فتح بعض أبوا، اكتساب العناصر من الساحة المفتوحة
 قدم نفسه الذي، ول الأمين الشعبي جمعة السويسيسيتطور الأمر لاحقا مع وص
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وعرضـوا ، وقـد اجتمـع بـه الأخـوة، على أنه قيادي ناصري قبل أن يكون سفيرا لليبيا
ــة مــع عليــه ــتح جــسر مــن العلاق ــتهم في ف دون المــرور ، بــشكل مباشــر، القــذافي رغب

نني شخصيا أإلا ، وقد وعد بالسعي في تحقيق رغبة التنظيم، أجهزتهالأمنية والسياسيةب
ففـي إطـار ، سأكتشف بعد وصولي إلى ليبيا أن ناصرية السويسي هي محل شك كبير

 وطلبـت منـه هجئت إلي، الحصار الذي عانيت منه في طريقي إلى التسجيل في الجامعة
فأعطاني رسالة إلى عضو في اللجـان الثوريـة اسـمه شـارف ،  في التسجيلالعونتقديم 

: ةوقد كتب في الرسال، الفرجاني
أقدم لك الطالب الخليل من التيار الناصري في موريتانيا يمكن الاستفادة منه في "

. "الطلاب الموريتانيين في الجماهيرية
. وأنها لا تقدم ولا تؤخر، وقد انتبهت إلى أن ناصريته ليست أكثر من دعوى

-1988فقـد كانـت في سـنوات ، أما المحاولـة الثانيـة لتحـسين العلاقـة مـع ليبيـا
وريتـانيين في لقـاء العقيـد معمـر حنا في إيصال رغبتنـا كناصـريين موبعد أن نج، 1989

، فوافـق العقيـد معمـر القـذافي، القذافي عبر وسيط قيادي ناصري من الـساحة القوميـة
. وأصدر تعليمات لديوانه بترتيب لقاء معنا

ة الليبية وقد جعلنا يومها شيخنا ولد إدوم الطالب في تونس عنصر ربط مع القياد
 وفـدا إلـى ليبيـا ضـم كـلا  التنظـيمحيث شكلت قيادة،  لدعوتناالتي استجابت بسرعة

: من
شيخنا ولد إدوم-
محمد الأمين ولد اجفه-
، وهو عنصر عرف بتـضحيته وتفانيـه) جلو (محمد سالم ولد سيدي المختار-

. وانهماكه في النضال الناصري
وجاءوا من عنـده حـاملين ، ار الناصريوقد التقى الوفد العقيد القذافي باسم التي

 فكـرة  الطـرف الليبـي علينـادون أن يطـرح، رسالة باستعداده لتعميق اللقـاء والنقـاش
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. ونحن أيضا كنا مستعدين لكل مستويات التنسيق، اللجان الثورية
لأن ، وأوقفنا الاتصالات مـع ليبيـا، 1989وفجأة في هذه الأثناء اندلعت أحداث 

، وهكــذا رفــضنا زيــارة ليبيــا، نــا بــل كــان مناقــضا لمــا كنــا نتــصورهموقفهــا لــم يــرق ل
.  مع الأسفوحصلت القطيعة

، وأزاحوني من القائمة السوداء، وفي محاولة ثالثة وبعد أن أزالوا الصورة السلبية
لأخ أعمر ولد رابح دور أساسي في تحـسين كان ل و1982التي كانوا قد وضعوني فيها 

 2000لتتم دعـوتي سـنة ، كان لديهم من صورة سلبية تجاهيونفي ما ، الصورة لديهم
ولاحقـا سـتتم ، حيث كانت هنالك قمـة لـبعض الأحـزاب المرتبطـة بليبيـا، في باماكو

 االله ولد بارك وعبد، أنا ومحمد محمود ولد الشيخدعوتي في إطار جامعة ناصر في ليبيا
ك حـضرها أعمـر ولـد وكذل،  ولد صهيب وكان قادما من باريسومحمد الأمين، االله

وقد سمح لنا ذلك بلقاء مكتب اللجان ، وسيدي محمد لد الشيخ سيدي محمد، رباح
حيث كنا نشترط لقـاء ، تكلل بالنجاحبدأنا نسج خيوط اتصال وعلاقات لمو، الثورية
وعند ، وبدرغم لقائنا بالقيادي الكبير والمهم محمد المج، ولم يتيسر ذلك، القذافي

. لقذافي عدنا إلى موريتانياإخفاقنا في لقاء ا
، وبـشكل عــام فـإن كــل العلاقـات بعــد ذلــك مـع طــرابلس كانـت بــشكل فــردي

وكـل محـاولات التقـارب بـاءت ، والخلاصة أن علاقاتنا مع ليبيا لم تقم ولم تتأسس
جاءت في عمق التـأزم في ، 1984وأكبر أزمات الناصريين هي اعتقالات سنة ، بالفشل

رغـم تقـديرنا للقـذافي وقناعتنـا بـدوره في خدمـة ، لناصري وليبيـاالعلاقة بين التنظيم ا
، أما حكاية العمالة والعلاقـة بليبيـا، وفي مقاومة خصوم الأمة العربية، القضايا العربية

لا تستند علـى أي أسـاس مـن تـاريخ ولا ، فليست أكثر من شائعات قديمة ومتواصلة
ورددتهـا ،  الناصـريين خـصومهموإنما هي جزء من الحملات التي شنها علـى، وقائع

. بعض الأبواق دون تفكير ولا إعادة نظر
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الإبعاد ... ولد داداه في ليبيامع 

المفاجئ إلى جربة

ــاء حــضورنا لاجتمــاع  ــالأحــزابلمــؤتمر في أثن ــا ، 1999 ســنة ة العربي اتــصل بن
، لقـذافيوأبلغنا أنه أخذ لنا موعـدا مـع العقيـد معمـر ا، المصطفى ولد الإمام الشافعي

م كان من بينها رقـ، وأعطانا أرقاما للاتصال، وأن علينا أن نحول وجهتنا إلى طرابلس
. مدير ديوان القذافيبشير صالح 

ونقلنـا إلـى ، ووصلنا بالفعـل إلـى طـرابلس واسـتقبلتنا تـشريفات القيـادة الليبيـة
ن وصولنا وفجأة بعد يومين م، القصر الكبير في طرابلس في ضيافة راقية وخدمة جيدة

وأن علينـا ، وأبلغه بأن اللقاء لم يعد متاحـا، زار الرئيس أحمد عنصر من الأمن الليبي
. أن نغادر ليبيا

خشيت بالفعل من أن تكون لليبيا نيـة ، بهذا التطور الغريبوعندما أبلغني أحمد
هـذه مجـرد ، لا لا لـن نغـادر: فـرد علـي، وقلت له علينـا أن نغـادر فـورا، سيئة تجاهنا

. وسننتظر لقاء العقيد، ولا قيمة لها، اولات من بعض الأطراف المناوئة لنامح
، مني إلى الرئيس أحمداتصلت بمدير ديوان القذافي وأبلغته بما نقل العنصر الأف

فطمأننــا هــذا ، واعتــبرأن اللقــاء ســيكون في موعــده، فنفــى لــي الأمــر جملــة وتفــصيلا
. التصريح

محمـد جميـل ولـد منـصور ومحمـد الحـافظ ولـد وبعد أيـام التحـق بنـا في ليبيـا 
  الـشعبقاعـةثـم نقلنـا جميعـا ذات صـباح إلـى ، إسماعيل ومحمـد سـالم ولـد الـداه

، بحضور الرئيس اتشادي إدريس ديبي، حيث كان العقيد القذافي يلقي خطابا، الكبرى
ولاحظت بالفعل أن العنصر الذي نقل المعلومة التحذيرية تلك إلى أحمد قريب جدا 

مـن هذا العنصر : فقلت لأحمد، لقذافي وهو ما ضاعف مخاوفي كثيران أمن العقيد ام
، ولـم يكـترث بمـا قلـت لـه، المخابرات الليبية ويبدو أننا بالفعل غير مرغوب فينا هنا
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وزاد حدة الشك والارتياب أنني اتصلت مرارا بعد ذلك بالبـشير مـدير ديـوان العقيـد 
. القذافي فلم يرد على هاتفه

،  جاءتنـا سـيارة رســميةوبعـد تنـاول الغـداء في الفنـدق، د انتهـاء هـذه الكلمـةبعـ
وذلك ،  نعرف الوجهةفركبنا ونحن لا، وطلبت منا المغادرة، وسيارة مرافقات أخرى

وكنـت أتوقـع ،  ترحيلنـامنوهنا تأكدت ، بعد أن أبلغونا أنهم سينقلوننا إلى فندق آخر
باتجاه ، وبعد دقائق تجاوزنا منطقة السجن، رمطاالأن ينقلونا إلى السجن على طريق 

. جديرمنطقة رأس ا
فإنه قابلنـا بالـصماء ، ورغم كل محاولاتنا الاستفسار من المرافق المصاحب لنا

وواصل السير بنا إلى منطقة ، وهكذا اتضح أننا في مأزق فعلي، من أذنيه ولم يرد علينا
وهنالك أخذنا سيارة ، من ليبيابعادنا تم إوهكذا بالفعل ، فأنزلونا هنالك، جديررأس ا

ثـم ، ووصـلنا هنالـك وحجزنـا غرفـا في إحـدى الفنـادق، ه في تـونسوانتقلنا إلى جربـ
فـرد ، وسألني أين أنت فقلت له أنا في جربـه، اتصلت بالأخ محمد جميل ولد منصور

فأحلته إلى أحمـد ولـد ، وحاولت إقناعه دون جدوى، علي مستغربا هذا غير صحيح
بلس إلى تلك لانتقالنا المفاجئ من طرا، ندما تحدث معه زاد استغرابه فعلاوع، داداه

ويبـدو أن ، فقـد كـان يعتقـد أننـا ذهبنـا إلـى لقـاء العقيـد القـذافي، المنطقة البعيدة جدا
مد الحافظ ولاحقا أخبرنا جميل ومح، الأمور جرت على خلاف ما كنا نتوقع جميعا

 بـذلك المـسؤولون في مكتـب الاتـصال باللجـان كمـا أخـبرهم–أن السبب في إبعادنـا 
وأن الجماهيريـة تعـترض علـى شخـصي ، هو وجودي رفقة أحمد ولد داداه-الثورية

رغم أنه توجـد جهـات ، وسيظهر لاحقا أن الأمر كان عكس ذلك، وليس على أحمد
. ليبية تتحتفظ علي بشكل شخصي

 الإمام الشافعي سيتلقى دعوة أخرى بعد ذلك عبر المصطفى ولدحيث أن أحمد
وكان يومها محتضنا وداعما ، لزيارة بوركينافاسو حيث استقبله الرئيس بليز كامباوري

. لأغلب الأحزاب المعارضة في إفريقيا
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في ولد داداه فقد أرسل كامباوري خمسة من رؤساء الأحزاب الإفريقية ضمنهم 
والـرئيس ، االله بـاتيليومن بين هؤلاء السياسي الـسنغالي عبـد ، طائرة خاصة إلى ليبيا

 جميعا باستثناء أحمد واستقبلهم القذافي، وقد أقاموا عدة أيام في ليبيا، الحالي في غينيا
وقد علمت بعد ذلك أن سبب إبعادنا هو قرار من الأمن الخـارجي الليبـي ، ولد داداه

يـة  أجريناها مع جهات لبنانية يعتبرهـا الليبيـون معادبيروتلقاءات في وسببه ، حدهلو
. لهم

، لقد حرصنا على التعتيم الشديد على الطرد والإهانة التـي تعرضـنا لهـا في ليبيـا
 روبا لقـضاء بعـضول أحمد طريقه إلى أافترقنا حيث واص، وعند وصولنا إلى تونس

، في طريقـي إلـى نواكـشوط، وتوجهت أنا إلى الـدار البيـضاء المغربيـة، الوقت هنالك
، ولـم تكـن عنـدي تأشـيرة، وط الجوية المغربيـةحيث فوجئت بإضراب عام في الخط
كـان مـن حـسن ف، الخليل النحويقبل أن أجد ، وهنا واجهتني صعوبة أخرى شديدة

بالـدخول لي وبعد كثير من الجهد استصدر منهم إذنا ، الحظ أنه معنا في نفس الرحلة
د وهكذا تمكنت من النـزول في أحـ، مع احتجاز جواز سفري، إلى الأراضي المغربية

قبـل أن يتـضح في اليـوم الثـاني أنهـا إلـى ، الفنادق انتظارا لحـل أزمـة الخطـوط الجويـة
ــاقم ــل، تف ــت تحوي ــا طلب ــاجوحينه ــاحل الع ــى س ــي إل ــى ،  رحلت ــلت إل ــا واص ومنه

الأخ الـصديق المـصطفى ولـد وأقمت عدة أيام مع،  وصلت هنالكبوركينافسو حيث
بعد رحلة شاقة وطويلـة ، واكشوطالإمام الشافعي قبل أن أعود مجددا إلى العاصمة ن

. ومفعمة بالعبر
ــد داداه مــن خــلال أخــي و ــا لأحمــد ول ــرص التــي فتحته ــسهيلات والف مــن الت

 اللقـاءات التـي جمعتـه مـع الـرئيس البوركينـابي تلـكالمصطفى ولد الإمام الشافعي 
سمحت له ببوابة اتصال وعلاقات نوعية مع رئيس الغابون الحـاج ، ابليس كامباوري

. أوبا صنجوورئيس نيجيريا ، بونغوعمر 
يجيريا بعد أن عبر النظام النيجيري عن استعداده لدعم كبير وفي إحدى زياراته لن
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، أنتم حزب سياسي كبير في موريتانيـا: قال له الوزير المرافق له الذي استقبله، لحزبنا
ن فكيـف سـيكون مـوقفكم منـا ونحـ، وتقولون إنكم ستحكمون بلادكم العـام القـادم

سوف أطـرح هـذا : فرد أحمد ولد داداه، سنترشح لعضوية مجلس الأمن العام القادم
. الموضوع على المكتب التنفيذي لحزبي وسيتخذ القرار المناسب

وعلى إثره مباشرة طلبوا منه الرجوع إلى ، وطبعا لم يرق هذا الجواب للنيجريين
الـسيد وقـد كـان في هـذه الرحلـة مرفقـا ب، بوركينافاسو إلى حـين الاتـصال بـه مجـددا

 وبالفعـل، ري ينتمي إلى دولة مـاليمستشار للرئيس كامباوالأمين صادجو صو وهو 
. ضاعت هذه الفرصة المهمة في العلاقات الدولية للحزب

وهـي علاقـات أخويـة ، لقد استعرضت جوانب من علاقاتي مع أحمد ولـد داداه
وكأي علاقة سياسية لا بد ، المتبادل والتقدير رة وتقوم على الاحترامووطيدة ومستم

ولكننـي أشـهد للرجـل بعفـة اللـسان والـصدق والأمانـة ، أن تظهر بها بعض النتوءات
 دائمـا بـتلاوة ارطبظل بأن لسانه -وهذا هو الأهم-وأشهد له، اوالجدية في أموره كله

 الحـالين وقـد عرفـت ذلـك منـه في، فـلا يفتـأ عنـه في حـل ولا ترحـال، القرآن الكـريم
وجعلـه مـن ، ممـا أكـسبه الطيبـة والخلـق الرفيـع، فكـان القـرآن رفيقـه الـدائم، همايكل

. السياسيين المميزين بنقائهم وصفائهم وحسن طويتهم
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حل حزب اتحاد القوى الديمقراطية

 نظام الرئيس معاويـة ولـد الطـايع بـشكل مفـاجئ حـل حـزب اتحـاد القـوى قرر
: وأمام هذه الوضعية انقسمت قيادات الحزب إلى تيارين، عهد جديد/الديمقراطية

ذا التيار وكنا نحن جماعة الناصريين ضمن ه: تيار يطالب بإنشاء حزب جديد-
ومنها على سبيل المثـال جماعـة الإسـلاميين مثـل محمـد ، مع قيادات أخرى متعددة

. جميل ولد منصور والسالك ولد سيدي محمود
 ويدعو إلى التمسك بـالحزب: استعادة الحزبتيار يطالب بالنضال من أجل -

 وطبعا كنـا مـراعين، أحمد ولد داداه وقيادات أخرىمنهم وكان ، ومرجعيته وتاريخه
بـل كانـت ، ياه ونعتـبره تـضييعا للوقـترغم أننا لا نشاطره إ، لموقف أحمدومسايرين

. وقد رفضنا ذلك، هنالك جماعة تدعو إلى العمل السري وتشكيل خلايا نضالية
،  وأحمـد ولـد الأفظـل أنـارفقة أحمد ولد دادهإلى سوريا وأذكر أننا كنا في سفر 

. ليس بعد: فقال لي،  بخصوص تشكيلة حزبية جديدةوسألت أحمد هل جد جديد
فتحدثت إلـى ، بودي أن ألتقي جماعة الناصريين الذين معك: وبعد فترة قال لي

نحــن مــستعدون أجــابوا ف، كمرفــاقي في الأمــر وقلــت لهــم الــرئيس أحمــد يريــد لقــاء
فرتبت لـه اللقـاء في ، لكن أحمد أصر على أن يكون هو الذي سيزورهم، للانتقال إليه

: وكان الحضور، منزل متواضع عندي بمقاطعة لكصر
أحمد ولد مد االله-
محمد فال ولد محمد آبه-
 ولد الشيخمحمد محمود-
اجيه ولد سيداتي-
 لبات ولدسيد أحمد-
 االلهعبد االله ولد بارك-
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محمد الأمين ولد الناتي-
هذا الحزب الكبير تم حله بسبب بعض الشعارات : وضمن حديثه قال لنا أحمد

وأود أن أسـألكم هـل هـذه الـشعارات وهـذه الناصـرية التـي ، التي رفعت مـن خلالـه
. ستظلون متمسكين بها أم لا، تنادون بها

 باعتباري غيري وأحرجنيوفاجأني أنا أكثر من، وقد فاجأنا هذا الطرح بشكل كبير
 لا يجهـل أننـا كتلـة وهـو،  متميـزة جـداةعلاقـكون الرجـل تربطنـي بـه و، منظم اللقاء

وعلـى الأقـل كـان علـى ،  منهـاأوأننا جئناه بهذا الطرح وهذه الصفة ولن نتبر، ناصرية
 هذا الطـرح الـذي يريـد عرضـه علينـا مـن أجـل تبـادل الآراء أحمد أن يفاتحني بشأن

. بشأنه
وأظـن أن ،  لا يخفي تفاجأهم من هـذا الطـرح رد عليه الزملاء بشكل هادئوقد

إن أصـغر مـن في هـذه الجماعـة همـا محمـد :  قائلامحمد فال ولد محمد آبه رد عليه
يعــود لمطلــع ، وانتماؤهمــا الناصــري، محمــود ولــد الــشيخ واجيــه ولــد ســيداتي

. السبعينيات
،  الدولة الحديثة في موريتانياام قيالناصري يضيف محمد فال سبقكما أن الفكر 

ومـن شـب علـى شـيئ ، ومتمسكون بما كنـا عليـه، ونحن كما ترى متقدمون في السن
. شاب عليه

. وتتالت المداخلات في نفس الاتجاه مستغربة هذا الطرح
وسألته ، في سيارتي لأوصله إلى منزله، وبعد انتهاء اللقاء عدت مع الرئيس أحمد

مـع الـزملاء فلمـاذا لـم تطلعنـي لموضوع هو الذي كنت ستناقـشه متفاجئا مادام هذا ا
. عليه قبل الاجتماع

. لقد اخترت أن أخبرهم به بهذه الطريقة: فرد بهدوء
كانـت فـلا شـك أن علاقتنـا بـه ، ودون أن أجد أي تفسير منطقـي لهـذا الموقـف

حيث ، وخصوصا علاقتي الشخصية به، موضع امتعاض من عدد من قيادات الحزب
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. كان يعبر عدد من قادة الحزب عن ذلك تهكما وممازحة
وقـد ، وقد ظهر تأثير هذا الامتعاض حينما أخفى عنا فكـرة إنـشاء حـزب جديـد

 مـنوسـألته هـل ، زرته أسبوعا واحدا قبل تأسـيس حـزب تكتـل القـوى الديمقراطيـة
، الدتيا ذاهب لزيارة و أنفودعته وقلت له،  بالنفيّفرد علي، جديد بشأن تشكيل حزب
. لا أتوقع أن يطرأ جديد قريبا: فرد علي، وإذا طرأ جديد أبلغوني به

وبعد أربعة أيام من وصولي علمت بأنه أعد تشكيلة سياسية وأنـه يقـترح اسـمي 
. أمينا عاما للحزب

 لـم يـستطيعوا الاقتنـاع نوفوجئت جدا بهذا الموقف كما فوجئ به زملائي الـذي
ويبدو بالفعل أن ، عام دون أن أكون على علم مسبق بهبأنني مقترح لمنصب الأمين ال

ه يـستثنينا توجعل،  قد أثرت على أحمد داخل الحزبللتيار الناصريالحملة المناوئة 
. رغم مطالبتنا بتشكيله، قامة حزب تكتل القوى الديمقراطيةمن النقاش والتحضير لإ

ن رفـاقي ة مـووجـدت أمـامي رسـال، وأمام هذه الوضعية عـدت إلـى نواكـشوط
،  فــور عــودتيفــالتقيتهم، تطلــب منــي ألا ألتقــي أحمــد حتــى نجتمــع، الناصــريين

.  بهولن أقبل، لا علم لي به مطلقا: فقلت لهم، جرىواستفسروني عما 
ثم انتقلت بعد ذلك بقليل إلى محل هاتف عمومي واتـصلت ببيـت أحمـد ولـد 

فحـدد لـي ،  في أقرب وقـت أنني عدت إلى العاصمة وأريد الاجتماع بهوأبلغته، داداه
موعدا صباح اليوم الموالي في منزله بعد أن أبلغني أنه سيسافر نفس اليوم إلـى النيجـر 

. للمشاركة في مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الدولية
 قبل أن يلتحق بنا أحمد ولد الأفظل،  في الصباح الباكرهوحضرت فعلا إلى منزل

وأكـدت لـه ،  لـه المسار ورفضيوة على هذاوأبلغته احتجاجي بق، الذي سيسافر معه
وهو يعلم ،  كما كانجيه ولد سيداتي في منصبه أمينا دائما للحزبأنني متمسك ببقاء أ

. تاركا ذلك لزملائي، أنني كنت دائما أرفض تقلد المناصب
وأن ، هـذا العـرضوبإلحـاح شـديد أن أقبـل ب منـي وبعد كثير مـن النقـاش طلـ
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فقلت ، مضيفا نحن نحتاجك كثيرا في الحزب، يس من غيرهالاقتراح جاء من عنده ول
لكن كن متأكدا أنني سأكون أمينا ، بعد التشاور مع زملائي، له إذا سأقبل هذا الاختيار

ولـن أقبـل تعطيـل دوري أو منعـي ، ولن أكون مجرد واجهة،  الصلاحياتعاما كامل
. من أدائه
وماذا يعني هذا؟:  أحمد مستغربافرد

. وما أنت شريك فيه، لن يكون فيه إلا ما ينبغيلذي تعرف وهذا حزبك ا
فتفهمـوه ، ر وشرحت لهـم بوضـوح مـا جـرىعدت إلى زملائي وأخبرتهم بالأم

وهكـذا انـسجمنا في الحـزب الـذي ، وقرروا الرضا به إلـى حـين معرفـة أيـن سـنتوجه
. محمد محمود ولد أمات ستاذيرأسه يومها الأ

المـشاكل بقـوة عنـدما يبـدأ تنفيـذ لـوائح البلـديات ذلك بفترة قليلـة سـتظهر  بعد
،  بالمشاركة في الانتخاباتا مفاجئاقراراتخاذ الحزب ب، 2001والنيابيات في انتخابات 

.  السائد هو المقاطعةبعد أن كان الموقف
ت نبهف،  لتشكيل اللوائح في هذه البلدياتهلعصابوهكذا تم اختياري رئيسا لبعثة 

ن سـفري هـذا سـيمنعني مـن إبـداء رأيـي في لائحـة الحـزب أداه لرئيس أحمد ولد داا
. ما زال لدينا الوقتو،  في اللائحة قبل عودتكءقدم أي شينلن : فرد علي، للنيابيات

 مـن تتكونـ، وعكس ما قال تم إعداد لائحة دون تشاور معي ولا انتظار لرأيـي
والنانه بنت ، صورومحمد جميل ولد من، كان حاميدو باباو، محمد محمود ولد لمات

. وكان زميلنا اجيه ولد سيداتي في الرقم السابع أو الثامن، شيخنا وشخصيات أخرى
وأراه ، وقــد كنــت يومهــا أتبنــى ترشــيح أحمــد ولــد الأفظــل علــى رأس اللائحــة

.  والأكثر قدرة على الأداء الجيدتهاالأجدر بقياد
بمنزل وكان ، الحزبانتظرت أول اجتماع لقيادة ، وعندما علمت بهذا المخطط

ــف  ــد الأغظ ــد محم ــنة 11في شــيخنا ول ــو س ــداث في  2001 يولي ــادف الأح ــذي ص ال
،  بمـب ولـد سـيدي بـاديوكـان مـن الحـضور إلـى جانـب صـاحب البيـت، نيويورك
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الـسالك ولـد ، محمـد محمـود ولـد لمـاتو، وأحمـد ولـد داداه، محمذن ولد بابـاهو
. رونوآخوجوب مامادو، وجابيرا افوسينو، سيدي محمود

ــابقا ــذكورة س ــة الم ــد اللائح ــرض أحم ــاع ع ــلال الاجتم ــض ، وخ ــدخل بع وت
ماهي المعايير التي : ولما وصل الحديث إلي سألته، المتحدثين فباركوا هذا الاختيار

محمد محمود ولد لمات هـو رئـيس :  قائلاّاعتمدتم في تشكيل هذه اللائحة فرد علي
والرئيس معاوية ولد ، ميدو بابا زنجيوكان حا، د لائحتهالحزب ومن الطبيعي أن يقو

، ومحمد جميـل ولـد منـصور مـن الإسـلاميين، سيدي أحمد الطايع لا يحب الزنوج
 برنـامج الاتجـاه وهـو عائـد قريبـا مـن، وسيـصوتون لـه، وهم متـضامنون فيمـا بيـنهم

. اؤه جيدا فيهدأالمعاكس وكان 
 أولى لأنه، لد الأفظلي آخر وهو أن يقود اللائحة أحمد وأأنا عندي ر: فقلت له

ولانتمائه إلى فصيلة اجتماعية مقيمة جمعيا في ، لكفاءته وتضحيته، بها وأحق من غيره
.  مادياوسيصوتون له ويدعمونه، نواكشوط

كما أقترح أيضا أن يكون اجيه ولد سيداتي في الرقم الثاني نظرا لكفاءتـه ومكانتـه 
وانتمائـه إلـى التيـار الناصـري ، الكبيـروانتمائه للمناطق الـشرقية ذات الكـم الـسكاني 

. العريق والواسع الانتشار
وحينها تدخل محمذن ولد ، فجراطال النقاش واستمر إلى حدود الساعة الثالثة 

، غيــر متفــاهمين، أحمــد ولــد داداهووقــال يبــدو أن الأخ الخليــل ولــد الطيــب ، بابــاه
أنـا ، ون لـي مـشكلة معـهحتـى تكـ، لـرئيس أحمـدالنديـة ل لست في مقـام أنني: أجبتهف

، وقـدمت المـسوغات التـي بنيتـه عليهـا، ح يحـق لـي تقديمـهاقـترا  فقط مجـردقدمت
وينبغي أن يرد عليه بعرض الخلل أو عدم المصداقية في المـسوغات التـي ذكـرت مـا 

. دمنا في إطار مؤسسي ونقاش حزبي
دأ ذلك بوبعد ، ودون الوصول إلى اتفاق، انتهى النقاش تلك الليلة دون جدوى
وتواصـلت جماعتـه مـع الأخ ،  الناصريينأحمد حملة اتصالات شخصية مع زملائي
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وطلبت الأمر نفسه أيـضا مـن بقيـة ، اجيه ولد سيداتي وطلبت منه التنازل عن الترشح
وفعلت ما طلبوا ، وحينها طلب مني زملائي القبول بمقترح أحمد ولد داداه، الجماعة

. مني
ويرفض أحمد ولد الأفظل ، م تشكيل هيئة إدارة الحملةبعد ذلك بفترة قليلة سيت

وفي المقابل عرض علـي أحمـد ولـد ، بل سيقاطع الحزب لفترة، تولي منصب إدارتها
نني لــن أتــولى إدارة حملــة لــست شــريكا في مــتعللا بــأ، فرفــضت، داداه تــولي الإدارة

ادة التي يتم بها نظرا لنمط الإدارة والقي، تصورها ولا يمكنني ضبط كثير من تفاصيلها
. تسيير الحزب يومها

وانتهت بالنتائج ، ار الأخ اجيه ولد سيداتي مديرا للحملةياختتم وبديلا عن ذلك 
كـان ، حمود ولد لمـاتمحمد م: التي حققها الحزب يومها وكانت على النحو التالي

. والعالم ولد أحمد يعقوب عن دائرة نواذيبو، عن دائرة نواكشوطحاميدو بابا 
وأنه يسعى ، بعد انتهاء الحملة اتضح فعليا أن أحمد ولد داداه لم يعد راضيا عني

ععلمـت وقبل الاجتما، لى اجتماع في منزلهفدعا إ، لحزبقالتي من الأمانة العامة للإ
أنه استدعى محمد جميل ولد منصور وطلب منه دعم قراره باختيـار محمـد محمـود 

وقد كان ولد منصور يومها ، من ذلك المنصبوإقالتي ، ولد لمات أمينا عاما للحزب
. يغازل ولد لمات ويسعى إلى ربط صلات سياسية معه

د لمات والتقينا أمام فندق وفي الطريق إلى الاجتماع اتصل بي محمد محمود ول
 يوأبلغنـ،  أمينا عامـا للحـزبإن الجماعة يسعون إلى اختياره: وكان مما قال، حليمة
. هطلب منمر ليس برغبة ولا أن الأ

وبـودي أن ،  الـذي عـبرت عنـهأشكرك علـى هـذا الموقـف الأخلاقـي: فقلت له
الـذي قبلتـه أصـلا بإلحـاح شـديد ، أؤكد لك أنني سوف أخلد في منصب الأمين العام

. ولن أقبل إقالتي منه دون وجه منطقي، من الرئيس أحمد
: الحضوروكان من بين ، وانطلقنا إلى الاجتماع في صالة بيت الرئيس أحمد
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شيخنا ولد محمد الأغظف-
محمذن ولد باباه-
النانه بنت شيخنا-
السالك ولد سيدي محمود-
جابيرا حسينو-
. وآخرون-

نوابـه و، واختيـار رئيـسه،  للحـزبة السابقوبدأ الحديث عن العودة إلى الهيكلة
مـضيفا أنـه يقـترح اختيـار محمـد محمـود ولـد لمـات لهـذا ، اختيار أمين عام جديدو

. المنصب
فذكرت ، الحديثوحينها طلبت ، فبدأت المباركات كالعادة من بعض الحضور

وأمام إصراره وإلحاحه علي ، الأخ أحمد برفضي لشغل منصب الأمين العام للحزب
ــشاور معــي ولا مــع جمــاعتي الــسياسيةبقبــول  عرضــني ممــا ، هــذا المنــصب دون ت

، منيا عاما واجهيا لا دور لهوقلت لك يومها إنني لن أقبل أن أكون أ، للإحراج أمامهم
، جاء قرارك أيضا وبدون مسوغ معروف بإقالتي، والآن وبعد أن كان قرارك باختياري

فإذا كنت قد اقترحتني أمينا عاما ، وها أنا أبلغك أمام الجميع بأنني لن أقبل هذا القرار
فأنا  ،بناء على وزن مجتمعي أو علاقات سياسية أو تمثيل إيديولوجي أو أداء شخصي

، أمـا إذا كـان الاختيـار مزاجيـا، ما زلت كما كنت ولم يتغير أي شيئ في تلك المعايير
. فإن الإقالة لن تكون كذلك بإذن االله

فالـسالك ولـد ، وأنت تعرف أن هذا الحزب عبارة عن مجموعة مـن المكونـات
 يمثل، وجابيرا حسينو، يمثل مجموعة الإسلاميين، سيدي محمود على سبيل المثال

. مكونا آخروالنانه بنت شيخنا تمثل ، وأنا أمثل مجموعة الناصريين، مجموعة الزنوج
 وقــدم لــه شــبه ♫وفي اليــوم المــوالي اتــصل أحمــد بالإمــام الــشافعي 

، منزلال أحمد عنده في  أنافطلب مني الإمام أن ألتقي، شكوى من أدائي وتعاملي معه
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. وسوف تفاجئك، تيفقلت له سوف أفعل وسوف أرد أنا أيضا بملاحظا
وهنالـك ، واستقل معي سيارتي إلـى بيتالإمـام الـشافعي، جئت إلى أحمد في بيته

في الثناء علي والإشادة بي وحاجـة الحـزب إلـي ثـم عـرض بعـد ذلـك ملاحظاتـه بدأ 
: وكان من أبرزها

ا أرسـلني لإعـداد لوائحـه في عنـدم، أنني قدمت مصلحة القبيلة على الحـزب-
. لعصابه
.  إعدادهاتعرقلو،  مرشحي الحزب للنيابيات لائحة علىتترضعأنني ا-
فقد ذهبت إليها بناء على وعد ، عن إعداد لائحة لمقاطعة كرونفيت مسؤوليتي ف

بـأنهم سيـشكلون لائحـة باسـم الحـزب ثـم هـذا قدمه بعض الوجهاء للإمام الـشافعي 
ب المعارضـة وقالوا إنهـم غيـر مـستعدين لمواجهـة الدولـة بـدعم حـز، تراجعوا عنها

. الراديكالية
فقد أبلغت قيادة الحـزب وخـصوصا محمـد ، وبالنسبة للترشيح في بلدية الغايرة

لأننـي سـبق ، ولد هارون وأحمد ولد الأفظل بأنني لن أسعى إلى ترشيح الحزب فيها
 محمــد أخــي وصــهري- أيــام كــان الحــزب مقاطعــا للانتخابــات–أن رشــحت فيهــا 

إجماع من خلال دعـم وجهـاء مهمـين مثـل محمـد وحصل على ، العاقب ولد أحمد
ولا يمكننـي أن أخـرم هـذا ، ويحيـى ولـد سـيدي المـصطف، ينَّمـاعبد الرحمن ولد 

ت اتخـذلأننـي لـن أجـد مـن يـستمع إلـي حتـى مـن أسـرتي الـضيقة بعـد أن ، الإجماع
. المجموعة هنالك بشكل نهائي قرارها بترشيح الأخ المذكور

عطـاني المرحـوم محمـد ولـد هـارون اسـم شـخص فقـد أ، أما بالنـسبة لآفطـوط
. لكننا لم نجد أي شخص يريد الاستماع إلينا، هنالك وذهب معي إلى المنطقة

 مــن علاقــاتي وقرابــاتي ورشــحت لائحــة مــن الأســاتذة  فقــد اســتفدتوفي كيفــه
 أضــعف بكثيـر مـن مواجهــة قـوة الحــزب تلكــن قـوتهم كانـ، والشخـصيات المثقفـة

. عليه من وزن قبلي وجهوي ومالي وعلاقات مجتمعيةوما تعتمد ، الجمهوري
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حيـث ،  فإن ما حققـه الحـزب كـان مـن خـلال علاقـاتي الشخـصيةهوفي كنكوص
واسـتطاعت ، وذات مكانة مجتمعيـة في البلديـة، منيمقربة أسرةقدمت لائحة تقودها 

. الحصول على مستشارين باسم الحزب في منطقة لا وجود له فيها ولا تأثير
ومحاولتـه ، انعدام الثقـة بيننـا: ومن أهمها، مقابل عرضت عليه ملاحظاتيوفي ال

وقال لي نحـن في حاجـة إليـك ، فاعتذر الرئيس أحمد، إبعادي عن جماعتي السياسية
. ولجماعتك

تمثل في إلغاءمنصب الأمين ، ا لحل الإشكالية المطروحةحاقترعندها قدمت لها
وافق أحمد ف،  فيه رئيس ونواب للرئيس فقطي كان للمسار القديم الذةعودالو، العام

وجاء محمد جميل ، جتماع المجلس الوطني للحزبعلى العرض وبدأ الاستعداد لا
وحينهـا ، ولد منصور مستعدا لانتخاب صديقه محمد محمود ولـد لمـات أمنيـا عامـا

، وفـوجئ جميـل جـدا بهـذا المقـترح، وقفت أنا واقترحت إلغاء منصب الأمين العـام
، وهكذا انهارت مطامحه، أعضاء المجلس الوطني عليهكثر بتصويت أغلبية وفوجئ أ

إذا كان أحمد ولد داداه قد حاول الإطاحـة بالخليـل ولـد الطيـب دون : ووقف ليقول
فإن الخليل أيضا علـى مـا يبـدو قـد أطـاح بــأحمد دون أن ، ودون تنسيق، تشاور معه

. يشعر
اسي لــم يعــد مريحــا في علاقاتنــا ظهــر جليــا خــلال هــذه الفــترة أن الوضــع الــسي

ولذلك قررنا بشكل جماعي ورسمي الاستقالة ، بالرئيس أحمد وبالتكتل بشكل عام
، لكننا أرجأنا ذلك إلى حـين انتخـاب صـديق التيـار محمـد ولـد هـارون، من الحزب

 إلــى مجلــس هوتــصويتهم كفيــل بإيــصال، حيــث كنــا نملــك ثلاثــة مستــشارين بلــديين
. الشيوخ

محمـد جميــل ولــد  ذلكاســتدعيت أنـا ومحمــد محمــود ولـد الــشيخ وفي انتظـار
وطلبنا منـه ، أننا ننوي مغادرة الحزبوأبلغناه ، ور قبل ستة أشهر من تنفيذ قرارنامنص

، وسد الفـراغ الـذي سـيتركه خروجنـا مـن الحـزب، الاستعداد لتعزيز مواقع جماعته
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ختـار أن يبـادر بـإبلاغ أحمـد لكنـه ا، باعتبار الإسلاميين الأقرب إلينا حضاريا وفكريا
 بـه القيـادي في الحـزب  ما أبلغناووه، ولد داداه بنيتنا الاستقالة بدلا مما اقترحنا عليه

وبدأ أحمد يسألنا هل ننوي بالفعـل الاسـتقالة مـن ، جميل ولد منصورعن محمد كم 
حتى نفذنا وعدنا بإيصال محمد ولد هارون إلى عضوية ، وكنا ننفي له ذلك، الحزب

دون أي مــضايقة لــه ولا ، فقــدمنا اســتقالتنا الجماعيــة مــن الحــزب، جلــس الــشيوخم
، كمـا فعلـت الحركـة الوطنيـة الديمقراطيـة، ولا منازعة لقيادته، محاولة لشق صفوفه

وطوينا تلك الصفحة ذات الأهمية الكبيرة في تاريخ الأداء الـسياسي للتيـار الناصـري 
، الانـسحابات بعـد ذلـك مـن الحـزبوقـد تتالـت . ولي بشكل شخـصي، بشكل عام

.  مع الأسفوأخذ مسارا متواصلا من التفكك حتى آل إلى ماهو عليه الآن
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الحرالناصريون من جديد وحركة 

، 2003أصبحنا الآن خارج أي حزب سياسي بعد انسحابنا من التكتل بداية سنة 
بحل تتعلق ، الطايعاتخذها نظام الرئيس معاوية ولد ظالمة وتزامن ذلك مع إجراءات 

وهكـذا وجـدوا ، حزب العمل من أجل التغيير الذي يرأسه الزعيم مسعود ولد بلخير
ولذلك بادرنـا بالاتـصال بقيـادة هـذا ، أنفسهم مثلنا خارج الإطار السياسي المرخص

. وعرضنا عليهم تشكيل حزب جديد بالشراكة فيما بيننا، التيار السياسي المنحل
العـرض وا علـى مـستوى أطـرهم الخاصـة دراسـة ؤيدا وبدوقد استمعوا إلينا ج

  التقـدميوفي المقابـل أيـضا بـدأ رفاقنـا في حـزب التحـالف الـشعبي، الذي قدمنا لهـم
وهجـره كثيـر ،  اضمحل حزبهمبعد أن، في حزبهممن جديد يطالبوننا بالدخول معهم 

 عند 1997نة  كانوا قد صدونا ورفضوا عرضنا بالانضمام إليهم سرغم أنهم، من الأطر
. كما بيننا في الصفحات السابقة، الحزب الجمهوري ونظام ولد الطايعخروجنا مع 

، وهكذا بدأنا حوارين متوازين أولهما مع قيـادة حـزب العمـل مـن أجـل التغييـر
، هذا الحوار عدة أشهروقد استمر ، والثاني مع قيادة حزب التحالف الشعبي التقدمي

ى بعـضنا سـواء علـى المـستوى الشخـصي أو مـستوى ومكننا جميعا من التعـرف علـ
عن الشخصية الأساسية والمهمة في حـزب ، وبالفعل خرجنا بصورة إيجابية، رالأفكا

فندت الدعاية التي كانت ، وفي حركة الحر مسعود ولد بلخير، العمل من أجل التغيير
 ولد بلخير شائعة يومها بأن من الأدبيات السياسية والشعارات التي يستخدمها مسعود

، "الحرطانيـات"  عـاملات في بيـوت النـساء"البيظانيـات"قوله إنه سوف يستخدم النساء 
، وغيرها من الاتهامات التي ظهر من خلال الحوار معه أنها لا تمثـل فكـره ولا ثقافتـه

. وتناقض قناعاته وتصوراته
ا جميعا والتقت الإرادة الناصرية بينن، وقد استمر حوارنا كما أسلفت عدة أشهر

سواء في حزب التحالف الـشعبي التقـدمي أو مجموعـة الأطـر الناصـرية القادمـة مـن 
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حزب تكتل القوى الديمقراطية على تحقيق اندماج نوعي بين التيار الناصري وحركة 
، لكنه بالأحرى هو اندماج مدرستين يمثلان القوة الفعليـة للـشعب الموريتـاني، الحر
وجسر الهـوة الـسياسية والفكريـة بـين القـوى ، الوطنيةجه الأكثر نصاعة للأخوة والو

. الوطنية العاملة من أجل وطن متكامل ومندمج
، وقد انتهى النقاش بقرار إقامة مؤتمر جديد لحزب التحـالف الـشعبي التقـدمي

 مـسعود ولـد بلخيـر وتمخـض عـن اختيـار، في دار الشباب الجديدة 2003يوليو نظم 
. سماعيل رئيسا للمجلس الوطنيإعام محمد الحافظ ولد مينه الأواختيار ، رئيسا له

: واختيار نواب للرئيس وهم على التوالي
الخليل ولد الطيب نائبا أول-
صار ابراهيما نائبا ثانيا-
. الثعمر ولد يالي نائبا ثا-

ــدة ــورة جدي ــدمي في ص ــشعبي التق ــالف ال ــبح التح ــذا أص ــي ، وهك ــاء تنظيم وبن
ثـم اطلعنـا بـسرعة ، عمل بتأجير مقـر جديـد للحـزبوبدأنا مسار ال، ومؤسسي جديد

ســواء تعلــق الأمــر بحــزب ، علــى قــدرات الحــزب الماليــة وكانــت أقــرب إلــى العــدم
فقـد كـان ، أو القادمين من حزب العمل مـن أجـل التغييـر، التحالف الشعبي التقدمي

علاقـات محـدودة جـدا إلـى فالموارد معدومة وال، الجميع في وضع مالي صعب جدا
وهو ما ينطبق ، امصروه مجموعة من الفقراء بشكل عفقادة الحزب ومنا،  درجةأقصى

. مجموعة الناصريين الوافدة إليهأي ، علينا نحن أيضا
إلى البحث عبر علاقاتي الخاصة ، وقد دفعني هذا الشح الشديد في موارد الحزب

لـدور وا، عن موارد تمكن الحـزب مـن أداء الحـد الأدنـى مـن مهامـه ومـن أساسـياته
وقد مكننا دعمه ذلك ، الأساسي في هذا يعود إلى أخي المصطفى ولد الإمام الشافعي

وسـيرنا ، الوقـودحيـث أجرنـا سـيارات ووفـر لنـا تكـاليف ، من تنظيم حملة تحسيس
. مكنتنا من اتصال مباشر بالمواطنين، بعثات إلى الداخل
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مـال ابـراهيم ولـد وباستثناء ذلك فإن أول مساعدة تقدم لنا كانت من رجل الأع
وكانت أول مظهر يـشبه مـا ، بوشيبه الذي أجر لنا سيارة رباعية الدفع من النوع الجيد

. تقوم به الأحزاب ذات الموارد النسبية
ــوى  ــزاب والق ــم الأح ــضون دع ــا يرف ــال دائم ــال الأعم ــان رج ــام ك ــشكل ع وب

لأعمـال وقـد كـان رجـل ا، 2006وقد استمر ذلك إلى سـنة ، المعارضة في تلك الفترة
 بـه محمد ولد بوعماتو استثناء من ذلك حيث قدم في تلك الـسنة دعمـا ماليـا لا بـأس

والتي ، 2003حملته للرئاسيات سنة  ما كانت عليه عكس، للرئيس مسعود ولد بلخير
رغـم حلولـه في الرتبـة الثانيـة ، بل حملـة فقيـرة جـدا للغايـة، كانت حملة بدون موارد

. يومها
وبـدأ ،  االله تعالى وبـدأنا العمـل رغـم الـصعوبات الـشديدةومع ذلك توكلنا على

واستمع الموريتانيون إليه ،  من الضوءالرئيس مسعود ولد بلخير يأخذ مساحة جديدة
وأصـبح مـع ، ومفعـم بـالقيم الوطنيـة، بعيد من العنـصرية، عبر خطاب سياسي جديد

. الزمن من المرجعيات السياسية المهمة في البلاد
فقد كان مـسعود ولـد بلخيـر ، الوسائل وصعوبة الحصول عليهاورغم شح هذه 

وأذكـر مـرة أننـي ، بفعـل الكـرم والـسخاء الـذي عـرف بـه، يتصرف كما لـو كـان ثريـا
وحـصلت عليهـا ، استطعت بحكم علاقاتي الخاصة الحصول على مبلغ مليـون أوقيـة

: تحديدا بمساهمات من الإخوة الكرام
ينَّممحمد عبد الرحمن ولد ا- 
وظ ولد بتاحمحف- 
خطار ولد نوح- 
فظلحمد ولد الاأ- 
ُ ولد عبد االلههسلاما- 

  بالنـسبة لـي يكـن قلـيلاوجئت إلى الرئيس مسعود حاملا هـذا المبلـغ الـذي لـم
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سوف يساهم في تنفيذ حملة تحسيس كنا ، جلبت له مالا كثيراوكنت أظن أنني ، يومها
علان عن وفاة المرحوم الرئيس وفي هذه الأثناء تم الإ، نعمل على تنفيذها تلك الفترة

وذلك بالتنسيق ، الذي بادرنا في تقديم التعزية لأسرته في تلك الليلة، المختار ولد داداه
جئـت صـباحا بمـسعود يـستدعيني ويـسلمني مبلـغ وفو، مع الأخ ابراهيم ولد بوشيبه

. ♫مليون أوقية ويطلب مني أن أسلمه لأسرة الرئيس الأسبق 
حتفاظ بنـصف المبلـغ مـن أجـل تـسيير البعثـات التـي كنـا وعندما طلبت منه الا

وقمـت بتـسليمه فعـلا إلـى أسـرة ، رفض وأصر على تسليم المبلغ كاملا، انعمل عليه
. وعرفت مع الزمن أن هذا الأمر جزء من سلوك وثقافة الرجل، أهل داداه
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موريتانيا ما بعد ولد الطايع

 ات الأخيـرة مـن حكـم الـرئيس معاويـهوظل التوتر السياسي الطابع الأبرز للسن
والتـي زاد مـن حـدتها أيـضا التطـورات الأمنيـة القويـة بعـد ، ولد سيدي أحمد الطايع

يــادة وتنفيــذ تنظــيم بق، 2004-2003المحــاولات الانقلابيــة المتكــررة خــلال ســنتي 
ــر ــور المتــصاعد في اعتقــالات الإســلاميين، فرســان التغيي والمــضايقات ، وكــذا التط

وكـان حـزب التحـالف الـشعبي ، التي ينفذها النظام تجاه أحزاب المعارضةالشديدة 
. التقدمي في طبعته الجديدة من أبرز القوى السياسية في تلك الفترة

واستلام العقيد اعل ولد محمـد فـال ، 3/8/2005وبسقوط نظام ولد الطايع في 
ت التـي قـدمها ة جديدة أظهرتها التعهداوانطلاق مسير، للسلطة عبر انقلاب عسكري

. مالعسكريون في أول بيان له
وقـد شـاركنا في الانتخابـات ، وقد اعتبرنا يومها أننا نملك فرصا أكثـر مـن غيرنـا

: وحصلنا على خمسة نواب هم، النيابية والبرلمانية
الرئيس مسعود ولد بلخير

الخليل ولد الطيب
 ولد السباعيهبداهي

المعلومة بنت بلال
 .اتنائب مقاطعة ازوير

وهو ما ، وحصل الرئيس مسعود ولد بلخير على منصب رئيس الجمعية الوطنية
. سنعرض له في سياقه في الصفحات التالية

ودون الخروج عن السياق لا بد أن نذكر أن أحزاب ائتلاف المعارضة كانت قد 
 مقعـدا في البرلمـان وعـدد 39خاضت الانتخابات بتحالفات نوعية مكنتها من حـصد 

 أن تصوت بقية الأحـزاب لـصالح وكانت مقتضيات هذا الاتفاق، من البلدياتمعتبر 
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شــحين المــستقلين ترالحــزب الــذي حــاز أكــبر عــدد مــن المستــشارين في منافــسة الم
ــة والديمقراطيــة  نحــن في وقــد التزمنــا، المــدعومين مــن المجلــس العــسكري للعدال

وذلـك ، دة بلديـة نواذيبـوفقدنا منصب عمـ بهذا القرار الذيأالتحالف الشعبي التقدمي
وتـسبب ذلـك في ، بسبب رفض الأحزاب دعم مرشح حزب الجبهـة الـشعبية للبلديـة

التقيـد طمـان ايث رفض مرشـحنا يومهـا للبلديـة فاضـل ولـد ح، انشقاق داخل حزبنا
. وهو ما اضطر الحزب إلى إقالته من صفوفه، بدعم مرشح البلدية

، حميـدها السالك ولـد القيادي المؤثر  ممثل الحزب في نواذيبوذلكبوقد فقدنا 
رغم أنه ،  ثمنا لانضباطنا ووفائنا للميثاق الموقع بين أحزاب الائتلافودفعنا استقالته

. لم يتقيد به سوانا تقريبا
موحـد جعلتنـا بعـد فـشلنا في إيجـاد مرشـح ، وقد قرأنا هذا الموقف قراءة واعيـة

ن قررنا أن يكون موقفنا يتحدد وفق أ، إثر تمسك أحمد ولد داداه بترشحه، للمعارضة
وكانـت النتيجـة التـي ،  ترشـيح مـسعود ولـد بلخيـر للرئاسـياتتـملذلك و، مصالحنا
ووســائل منافــسيه ،  الماديــة وقدراتــهليهــا مــشرفة جــدا مقارنــة مــع وســائلهحــصل ع

. الأقوياء
وبنـاء ، الـشوط الثـانيوفي هذا الصدد قررنا أن لا نعلن عن موقف سياسي إلا في 

ونظرا لمحورية دعـم حزبنـا لأي مـن المرشـحين المتنافـسين في ، لى مصالح حزبناع
لـد الـشيخ سيدي محمـد و،  قبلة للعروض المغرية من الطرفينفقد كنا، الشوط الثاني

. وأحمد ولد داداه، عبد االله
، وقد اتصل بنا المرحوم سـيدي محمـد ولـد الـشيخ عبـد االله وطلـب منـا الـدعم

كما تقدم إلينا أحمد ولد داداه بالطلب نفسه وقدم ، ضات موسعةودخلنا معه في مفاو
وقد ، عرضا مغريا نقله مقرباه محمد محمود ولد لمات وصدافه ولد الشيخ الحسين

كان تحليلنا المبني على معطيات متعـددة أن أحمـد ولـد داداه لـن يـتمكن مـن حـسم 
بنـاء علـى ، بـد االلهولذلك قررنا أن نـدعم سـيدي محمـد ولـد الـشيخ ع، الشوط الثاني
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وكـان لـشعبية الحـزب الـدور ، وقـد التزمنـا بـذلك الاتفـاق، اتفاق محدد البنـود بيننـا
. 52بنسبة ، 2007 مارس 25ساسي في إيصال ولد الشيخ عبد االله إلى السلطة عشية الأ
.  من أصوات الناخبين الموريتانيين3

: عامة مثلا وطنية ضمن بنودتوكان الاتفاق ي
ثارها وتجريم ممارستهاآبودية ومحاربة الع-
انتهاج حكامة تنموية راشدة وقادرة على صناعة التحول الاقتصادي-
محاربة الفساد وسوء التسيير-
إلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني-

: كما تضمن الاتفاق أيضا مكاسب حزبية خاصة منها على سبيل المثال
دعم جيه أغلبيته البرلمانيةلتو الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد اللهالتزام-

ترشح مسعود ولد بلخير لرئاسة الجمعية الوطنية
 مناصب وزارية4-
مجموعة سفراء وأمناء عامين-
وظائف إدارية مختلفة-

، وعمليا لم يلتزم النظام يومها بغير رئاسة مـسعود ولـد بلخيـر للجمعيـة الوطنيـة
قـوة سياسـية تحـالف ولكـن الاتفـاق بـشكل عـام مـنح حـزب ال، والمناصب الوزارية

. وعزز وجوده المجتمعي
وأمام موقفنا هذا تعرضـنا لحملـة شرسـة مـن حـزب تكتـل القـوى الديمقراطيـة 

ونلت شخصيا جزء كبيرا من تلـك الحملـة والاتهامـات والأكاذيـب التـي ، ومناصريه
. ومنها أنني تلقيت رشوة من أجل تحقيق ذلك الاتفاق، أطلقت يومها

ومفــاده في ، فعليــا هـو مـا ذكــرت في الـصفحات الـسابقةوالحقيقـة أن مـا حـصل 
وأحمد ولد داداه ينتميان ، تحليلنا يومها أن الرئيسين سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله

والفـرق بينهمـا عنـدنا أن أحـدهما ، إلى مدرسة واحدة وحقبة تسييرية وإدارية واحدة
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وهو أحمد ، كثير مما يقالوفي تلك التجربة ال، جمعتنا به تجربة سياسية في المعارضة
ومـا زلنـا نحـسن الظـن بمـا يمكـن أن ، أما الثاني فلم تجمعنا بـه أي تجربـة، ولد داداه

. يحقق لنا أو من خلاله
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ترشيحات حزب التحالف الشعبي

 أننـي كنـت رئيـسا للجنـة الترشـيحات في حــزب 2006أذكـر في سـياق انتخابـات 
د محمـود د ولد بربص وعبـد الـرحمن ولـمحم: وبعضوية الإخوة، التحالف الشعبي

. ولد محماديل ومحمد فا،  بنت بلالهوموالمعل
ومحمـد ،  ومحمد الأمـين ولـد النـاتي وسـيدي أحمـد ولـد لبـاتوأذكر هنا أنني

وأبلغنـاه أننـا لا نريـد ترشـيح أي ، محمود ولد الشيخ زرنا مسعود ولد بلخير في منزله
لناصريين الآخرين الذين كانوا في قيادة حـزب ونرغب في أن يتم ترشيح زملائنا ا، منا

أو أولئـك القـادمون مـن حـزب العمـل مـن ، لف الشعبي التقدمي قبل الاندماجالتحا
. أجل التغيير المنحل

واقترحنـا أن يـترأس لائحـة ، وقد أعددنا لائحة الترشحات في بلديات العاصـمة
: نواكشوط للنيابيات

عمر ولد يالي-
 بنت بلالهالمعلوم-
قطب ولد اممال-

 ولد اسباعيبداهيه: وفي نواذيبو
لادجي اتراوري: وفي سيلبابي

مــن ، وقــد راعينــا في هــذه الترشــيحات مراعــاة المكونــات المتعــددة في الحــزب
. الناصريين والزنوجوحركة الحر

حيث حملت إليه ، وانتهى الاجتماع وأعطينا الاقتراح للرئيس مسعود ولد بلخير
لكنه اعترض على وجود عمر ولد يالي على ، وتمسك بها، شخصيا تلك المقترحات

تواصلت مع عمر ولـد يـالي والتقـى ، وعندما عرفت أنه متمسك برأيه، رأس اللائحة
تنازل عمر ولد يـالي عـن ، وبعد كثير من النقاش الشديد، بالرئيس مسعود ولد بلخير
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 رئيسا –تلميحاون طلب مني لا تصريحا ولا د-واختارني مسعود ولد بلخير، الترشح
. للائحة

أثـار ذلـك غـضب أخـوتي في ، أصبحت اللائحة جاهزةأن وبعد ، وفي هذه الأثناء
وتواصلوا مع بعض قادة الحر مثـل ، القيادة السابقة لحزب التحالف الشعبي التقدمي

محمـد الحــافظ ولــد لمعترضـين علــى مــا يرونـه إقــصاء ، عبـد الــرحمن ولـد محمــود
 رحمن ولـد محمـودوأطلعني عبـد الـ، اسة اللائحة النيابيةوتقديمي أنا لرئ، إسماعيل

فقلت له إن الأمر في غاية البساطة فأنا سـوف أتنـازل عـن الترشـيح ، على هذا الحراك
وليختاروا هم المرشـح المناسـب لهـم سـواء كـان محمـد الحـافظ ولـد إسـماعيل أو 

. غيره
ال لـي إنـه أخـبر وقـ، وهنا رد ولـد محمـود بـأن الأمـر غيـر مقبـول بهـذه الطريقـة

وقـد قـررت ، بـأن ذلـك المقعـد هـو مـن حـق حركـة الحـرالتي اتصلت به المجموعة 
ــه ــا علــى الــدعوة إلــى اجتمــاع، تقــديمي ل ــاش طويــل اتفقن وكــان في بيــت ، وبعــد نق

الساموري وكان بحضور مـضيفنا ومحمـد ولـد بـربص وعبـد الـرحمن ولـد محمـود 
ومطالبتي بترشيح ، فضي للترشيحوقد جددت لهم من جديد ر،  بنت بلالهوالمعلوم

. محمد الحافظ ولد اسماعيل
واتفقنا في النهاية على ترشيح محمد الحافظ ولد اسماعيل ثانيا بعد مسعود ولد 

وترشـيحي ،  على رأس لائحة نواكشوطهالمعلومترشيح و، بلخير في اللائحة الوطنية
د بلخيرلكنهم توقعوا أن يرفضه مسعود ول، ثانيا على لائحة نواكشوط

وعرضـت عليـه ، وجئت إليـه بالفعـل في منزلـه، وقلت لهم سوف أتكفل بإقناعه
استمع إلي ، ته بأن هنالك حاجة لأن تكون إحدى لوائحنا بقيادة امرأةنبهمر بعد أن الأ

. مسعود ولد بلخير وبعد صمت طويل قال لي على بركة االله سوف نقبل ما اقترحت
  البرلمان ذاوشكلنا فريقا في، ئج كما أسلفتوكانت النتا، وهكذا سارت الأمور

ــا في ، وكانــت مــداخلاتنا دائمــا مــصدر قــوة وتــأثير، تــأثير قــوي وفعاليــة رغــم وجودن
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وقـد ملكنـا ، الأغلبية فإن مـداخلاتنا وتـصريحاتنا كانـت تركـز علـى القـضايا المهمـة
رت في خدمة القدرة الاقتراحية التي كان لها دور أساسي في كثير من المشاريع التي أق

. الشعب الموريتاني
وقد انتخبت في هذه الأثناء عضوا في البرلمـان العربـي رفقـة محمـد ولـد الـشيخ 

ويعقـوب ولـد ، والأخوين من مجلس الشيوخ الـشيخ ولـد الـدده، أحمد أبو المعالي
. حمزة

،  سنة12وقد كانت عضويتي في البرلمان فرصة مهمة استمرت لمأموريتين لمدة 
. خ علاقاتي مع الساحة القومية بشكل عامأعادت ترسي

واستمر وجودنا في الأغلبية وعضويتنا في الحكومة إلى حين الانقلاب العسكري 
وهنا سـيبدأ منعطـف ، 2008 أغسطس6في الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبد العزيز 

. جديد في تاريخ البلاد
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دت الأزمة التي أعا... 2008ب انقلا

تشكيل الساحة

حيــث ، اش البلــد خــلال الــشهرين الــسابقين للانقــلاب معــالم أزمــة حقيقيــةعــ
وتجيـشت ، تشكلت جبهة برلمانية معاندة للرئيس سيدي محمد ولد الـشيخ عبـد االله

 داخل القـصر بـين ن المؤكد فعلا أنه توجد أزمة عميقةوأصبح م، قوى إعلامية ضده
د الحرس الرئاسي والرجـل وقائ،  المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهللالرئيس

. القوي في المؤسسة العسكرية يومها محمد ولد عبد العزيز
ــن  ــوم الــسادس م ــين صــبيحة ي ــسارعت الأحــداث وتفاقمــت إلــى ح وهكــذا ت

ــة ، 2008أغــسطس  ــادة الأربع ــة الق ــان إقال ــرا بي ــمية فج ــة الرس ــث أذاعــت الإذاع حي
: للمؤسسات العسكرية وهم

د ولد الشيخ الغزواني محمالجنرال :قائد أركان الجيش-
 محمد ولد عبد العزيزالجنرال: قائد الحرس الرئاسي-
العقيد محمد ولد الهادي: مدير الأمن الوطني-
العقيد افيلكس نيكري: قائد الحرس الوطني-

ولم يطل الانتظار حتى أطل بيان آخر يتلوه وزير الثقافة ، وتعيين آخرين محلهم
الـصناعة التقليديـة وزيـر وقرأ ترجمتـه ، ولد المعلىلسالم ستاذ عبد االله اوالإعلام الأ

 اتخـذ بإقالـة  أن القـرار الـذيتـضمن، محمـد محمـود ولـد ابـراهيم اخليـلالسياحة و
وكان محمد محمود مكينـا إلـى حـد أنـه هـو مـن تـولى المـرور ، الضباط الأربعة لاغ

. بوزير الثقافة آنذاك واصطحابه إلى التلفزة ليلقي بيان الانقلاب
ووزيره الأول الأستاذ يحيـى ،  سيدي محمد ولد الشيخ عبد االلهقل الرئيسواعت

وتـشكل مجلـس عـسكري حمـل اسـم المجلـس الأعلـى للدولـة ، ولد أحمد الوقف
وكانـت ردة فعـل ، وبـدأ مـسار جديـد بالفعـل، بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيـز
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، ن الديمقراطيـةحيـث تـشكلت الجبهـة الوطنيـة للـدفاع عـ، المعارضة قوية وسـريعة
 للانقلاب وتمـسكها بـشرعية الـرئيس المنتخـب سـيدي محمـد ولـد وأعلنت رفضها

. الشيخ عبد االله
استضافت ، قامت بنقل مباشر من نواكشوطوفي ذلك اليوم أذكر أن قناة الجزيرة 

وكان وقتهـا الـرئيس مـسعود ، فيه مجموعة من السياسيين لمعرفة مواقفهم مما جرى
واجتمع المكتب التنفيذي للحـزب ، حوض الشرقي في عطلة في قريتهولد بلخير في ال

، وتحــدثت في قنـاة الجزيـرة عــن موقفنـا الـرافض للانقــلاب، وقررنـا إدانـة الانقـلاب
. والمطالب بعودة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله

لجنرال وأبلغني أن ا،  اتصل بي محمد محمود ولد ابراهيم اخليلوفي نفس اليوم
وللتذكير أو للتوضيح فقد ربطتنـي بولـد عبـد ، محمد ولد عبد العزيز يرغب في لقائي

عندما كان مرافقـا عـسكريا للـرئيس معاويـة ، 1988العزيز معرفة وعلاقات منذ العام 
 الأخ الأستاذ أحمد ولد مد زلتصل بنا أحيانا في منكان يقد ف، ولد سيدي أحمد الطايع

. أنا وأحمد، أو يعيدنا إلى منازلنا،  نحضر إلى الرئاسة لكي"V"االله في الحي 
الـذي صـادف هـوى في ، 2005وقد انقطعت صـلتي بالرجـل إلـى حـين انقـلاب 

وقد نـصحني المـصطفى ولـد الإمـام ، حيث كنت في الجزائر قادما من بيروت، نفسي
يث كان ح، لأنه يتوقع أن أعتقل إذا عدت للبلاد،  إلى جهة أخرى أن أنتقلالشافعيبأن

البحـث يومهــا متواصـلا عــن فرسـان التغييــر ومــن يناصـرهم أو مــن يـشك في أنــه قــد 
فواصـلت ، وبينما كنت أبحث عن وجهة أخرى وقع الانقلاب العـسكري، يناصرهم

. طريقي ووصلت إلى نواكشوط
 أن يرتب لي لقاء مع العقيد محمد ولد عبـد هوطلبت حينها من أحمد ولد حمز

وقـد طلبـت منـه أثنـاء هـذا ، بالقصرعد ذلك بفترة وجيزة في مكتبه وتم الأمر ب، العزيز
، رئيس مسعود ولد بلخيروال، اللقاء أن يسهل لنا لقاء بين الرئيس اعل ولد محمد فال

. واستأنفت من تلك الفترة علاقاتي معه



229ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

 محمـود ولـد ابـراهيم وبالعودة إلى اتـصال الـوزير محمـد، هذا من باب التاريخ
وجـدت في قيـادة الحـرس الـرئيس المرحـوم سـيدي محمـد ولـد  واخليل فقـد جئـت

، وأحمـد ولـد سـيدي بـاب، والوزير الأول يحيى ولـد أحمـد الوقـف، الشيخ عبد االله
وقد ، والإداري والوزير السابق محمد ولد ارزيزيم والسياسي المعروف موسى افال

بقـاء عليـالرئيس ويـتم الإ، قبـل أن يفـرج عـن الثلاثـة الآخـرين، أوقفوا يوم الانقلاب
. ويحي ولد أحمد الوقف، المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله

ماهــذا الــذي قلــت في : وعنــدما دخلــت علــى الرجــل في مكتبــه خــاطبني بــسرعة
. لقد كنا نتوقع أن تكون معنا، الجزيرة

؟ ولا طريقتكم ولست معكم في أسلوبكم وطريقتيأنا معكم بأسلوبي: هأجبتف
فهم ماذا تقصد؟لم أ: فقال لي

ينبغي أن كان بل ،  باعتقال الرئيس والوزير الأولملو استشرتموني لما قمت: لهقلت
.  موقفكمقادة الأحزاب السياسية لتشرحوا لهموتوجهوا دعواتل، همايتبقوهما في منزل

. لا لا هذا غير ممكن: فقال لي
يكون بناء على موقفي معكم س: وفي النهاية قلت للجنرال محمد ولد عبد العزيز

، إذا دعمكـم سـوف أنـسجم مـع موقفـهفـ، الموقف الذي سيتخذه مسعود ولد بلخيـر
وكان وقتها تحديدا عائـدا إلـى نواكـشوط رفقـة النائـب ، وربطته بمسعود عبر الهاتف

وأذكـر أن الـرئيس مـسعود بعـد ، وتحـدثا واتفقـا علـى موعـد للقـاء،  بنت همـامهالعز
. كان عليك أن تربطني به عبر الهاتفما : وصوله إلى العاصمة قال لي
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وساطات ما قبل الانقلاب

للتاريخ أنه قبل شهرين من الانقلاب على الـرئيس سـيدي محمـد ولـد أذكر هنا 
الشيخ عبـد االله علمـت عـن طريـق محـسن ولـد الحـاج بالأزمـة بـين الـرئيس المـدني 

كـان أول لقـاء لـي وكان ذلك صدفة حيث ، والضباط الأقوياء في المؤسسة العسكرية
مع محسن في منزل المصطفى ولد الإمـام الـشافعي الـذي تربطـه بـه معرفـة قديمـة أو 

فنـاولني جريـدة في يـده ، سألت محسن عن الجديد في الـسياسةف، علاقة دراسة سابقة
خلاف بـين الـرئيس ": وقال لا جديد سوى ما في هذه الجريدة وكان عنوانها الرئيسي

. "والجنرالين
 عن نيسألالدي ، وجي من عنده اتصلت هاتفيا بمحمد ولد عبد العزيزوبعد خر

فقلـت لـن ، فقال لي مـا رأيـك فيـه، فقلت له لا جديد سوى ما كتبته الجرائد، الجديد
. أقول لك رأيي حتى نلتقي

نه في تلك الأيام لأ، نا فعلا في منزلهوبعد أيام التقي، إذا سنلتقي بعد أيام: فرد علي
عندها تحدث ولد عبد العزيز و، وبالفعل التقينا، ن في سفر له إلى ليبياكان خارج الوط

.  والرئيس ولد الشيخ عبد االلههمبوضوح وقال إنه توجد أزمة فعلية بين
وعرضت عليه أن ، زمة وضرورة البحث عن حلوتحدثت بدوري عن سلبية الأ

بدأ الوسـاطة لـيس ا: فقبل وقال لي، يقبل وساطة مسعود ولد بلخير بينه وبين الرئيس
. أو عبارة قريبة من هذا المعنى، لدي مانع

، وحدثتـه في الأمــر، انتقلـت بعـد ذلــك بقليـل إلـى الــرئيس مـسعود ولـد بلخيــرف
مر واتصل بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ فتحمس للأ، وطلبت منه القيام بوساطة

غير أن الرئيس ، ضوعوتباحث معه في المو، عبد االله الذي استقبله في منزله في الرئاسة
أنـا ، فقـال لـه الـرئيس مـسعود بوضـوح، نفي الأمـر والتـشكيك في صـحتهيسيدي بدأ 

، أتحدث إليك بما حدثني بـه الخليـل ولـد الطيـب نقـلا عـن محمـد ولـد عبـد العزيـز
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. وينبغي أن نبحث عن حل لها، وأعتقد أن الأزمة لن تخدمكم بأي حال من الأحوال
وأعطـاه ، محمـد ولـد الـشيخ عبـد االله بوجـود الأزمـةوحينها أقر الرئيس سيدي 

. الإذن بالقيام بوساطة
وطلبت منه الاتصال بـالرئيس مـسعود ، وبعدها اتصلت بمحمد ولد عبد العزيز

. فقال لي عليه أن يأتيني في المكتب فقلت له بالعكس عليك أن تزوره، ولد بلخير
مـسعود في قريـة تيفريـت في وتم اللقـاء في منـزل الـرئيس ، وفعلا وافق على ذلك

. ء ثلاثيا لم يحضره غيري والرجلانوكان اللقا، ضاحية نواكشوط الشرقية
وكان مما تحدث عنه محمد ولد عبد العزيز أن لديه معلومات أكيدة بأن الرئيس 

ويحرضه على ذلك ، سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله يعمل على إقالة الضباط الكبار
: سمى منهممجموعة من السياسيين 

أحمد ولد سيدي باب- 
موسى فال- 
محمد المصطفى ولد بدر الدين- 

. ولن نقبل له ذلك، لا أظن أنه سيقيلكم ولا ينبغي ذلك: فقلت له أنا
، وكان رد مسعود بأنه يريد فعـلا أن تحـصل وسـاطة وتـؤدي إلـى نتـائج إيجابيـة

. لوقف الثانيةوبالفعل حصلت الوساطة وكان من نتائجها حكومة يحيى ولد أحمد ا
وأثنـاء هــذه الفــترة كانـت علاقتــي بــالرئيس ســيدي محمـد ولــد الــشيخ عبــد االله 

وأمـام هـذا الوضـع ، وربما كان ذلك بسبب تأثير بعض المقربين منه سياسـيا، ضبابية
 عـن امتعاضـي مـن الجفــاء ت لــهأعربـو، التقيـت يحيـى ولـد أحمــد الوقـف في مكتبـه

. الذي لا أعرف له سببا، د الشيخ عبد اهللالرئيس سيدي محمد ولالحاصل بيني و
وأبلغني بموعد مع الرئيس سـيدي ،  يحيوبعد أيام قليلة اتصل بي الوزير الأول

فـاعترف ، وتحدثت معه بوضوح عن ملاحظاتي ومآخذي، محمد ولد الشيخ عبد االله
جـد وأنهينا حالة الضبابية التـي لـم أكـن أ، واعتذر عنها وطوينا تلك الصفحة، بأكثرها
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. لها تفسيرا مقنعا
. نرجو أن يكون ذلك المشكل قد انتهى: وفي نهاية اللقاء سألته تلميحا

لقــد انتهــى بحمــد االله تعــالى والــضابطان ألتقــي أحــدهما يوميــا وهــو : فقــال لــي
 محمـد ولـد الـشيخ والثـاني، قيته صباح اليـومتوقد ال، الجنرال محمد ولد عبد العزيز

. والأمور انتهت، ام قليلة قبل أيالغزواني استقبلته
وأضاف ولد الشيخ عبد االله أن الجنرال محمد ولد الشيخ الغزواني تحدث بأدبه 

.  الرئيس كلام الناس الآخرينمبأنه شخصيا لا يريد أن يسمع فيه
وأثناء ذلك اللقاء سألني الرئيس سيدي محمد عن مسعود ولد بلخيـر فقلـت لـه 

ــة ــه  إلــى  مــن داع يــدعوفــسأله هــل، اتفي معــهوربطتــه باتــصال هــ، إنــه في البادي عودت
. فرد عليه الرئيس سيدي محمد بأنه لا داعي لذلك، لعاصمةل

كتـب الجنـرال محمـد ولـد عبـد انتقلت إلـى م، بعد خروجي من مكتب الرئيس
وفي الصباح الباكر نفذ ولد الشيخ عبد االله قراره ، فلم أجده وعدت إلى منزلي، العزيز

. وحصل الانقلاب، ربعةبإقالة الضباط الأ
وقد حز في أنفسنا في حزب التحالف الشعبي التقـدمي أن يكـون الـرئيس سـيدي 

الأساسـي  الحـزب الـسياسي وكنـا، ونحن جزء أساسي مـن داعميـه، محمد يستغفلنا
. الذي استل فتيل الأزمة قبل شهرين بوساطة أعطاها هو الضوء الأخضر

ة أخرى لم يكن ه لقوى وأحزاب سياسيويمنح ثقت، فبأي منطق يتجاوزنا الرجل
. لها دور في نجاحه
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عرض من الجنرال بدخول حكومة 

الانقلاب

أريد أن : وقال لي،  استدعاني مسعود ولد بلخيربعد أيام من الانقلاب العسكري
فقـد طلـب لقـائي ولـست ، الجنرال محمد ولـد عبـد العزيـزتذهب إلى الرئاسة للقاء 

. مستعدا للذهاب إليه
، حيث استقبلنيولد عبد العزيز في مكتبـه وتحـدث بوثوقيـة، انطلقت إلى الرئاسة

ونريـد أن يـشارك حـزب ، لقد عينا مولاي ولد محمد الأغظـف وزيـرا أول: وقال لي
ولكــن لــدينا شــروط أساســية هــي أن ، التحــالف الــشعبي التقــدمي في هــذه الحكومــة

وأن تقطعوهـا أيـضا بحـزب ، اللهتقطعوا الصلة نهائيا بسيدي محمـد ولـد الـشيخ عبـد ا
. تواصل وحزب اتحاد قوى التقدم

إن موقف حزب التحالف الشعبي التقدمي يقدمه ويعلـن عنـه مـسعود : فقلت له
فإنني أتوقع ، وأتوقع ما دام مسعود يرفض الاعتراف بالانقلاب العسكري، ولد بلخير

. أن حزب التحالف لن يشارك في الحكومة
هذا الكلام؟ وقال لي ما، عزيز غاضباعندها وقف ولد عبد ال

. وهذا هو كلامك، أنت تقول إنك معنا
وما أقوله لك هنا ، أنا موقفي ملتزم بموقف الرئيس مسعود ولد بلخير: فقلت له

. بين أربعة جدران هو ما أقوله أمام الجماهير والإعلام
، يوعنـد سـلم القـصر الرئاسـ، وانتهى اللقاء بشكل غاضب وخرجت من مكتبه

اســتقبلك رئــيس : وطرحــوا علــي الــسؤال، وجــدت التلفزيــون الرســمي في اســتقبالي
فماذا جرى؟، الدولة

وطلـب منـي مـشاركة ، اسـقبلني الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز": فقلت لهم
حزب ما دام لا الوقلت له بأن ، حزب التحالف الشعبي التقدمي في الحكومة المرتقبة
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. "ارك في الحكومة المنبثقة عنه يشننه لإف، يعترف بالانقلاب
. وفوجئت في نشرة الثامنة مساء ببث التصريح كما هو وكنت أتوقع عكس ذلك

وكـان يومهـا مستـشارا ، ينَّوبعد ذلك بيومين اتصل بي المحامي محمد ولـد امـ
وقــال لــي لــدي رســالة مــستعجلة لا بــد أن ، ولاغــدبلوماســيا في ســفارة موريتانيــا في أن

فنقـل لـي تحيـات الـوزير الأول المعـين ، بالفعل اسـتقبلته في المنـزلو، أوصلها إليك
وأنه يريد مشاركتي في الحكومة ما دام حـزب التحـالف ، مولاي ولد محمد الأغظف

. الشعبي التقدمي لا يريد المشاركة فيها
وكـان ، وقـل لـه إنـه علـى مـا يبـدو لا يعرفنـي، أبلغ مولاي تحياتي: فرددت عليه

وأننـي لا أقبـل ، عرفة سابقة ولـم يـسبق لنـا أي لقـاء تكن لي به أي مفلم، الأمر كذلك
فأنا الذي حملت إلى الرئيس سيدي محمد ولد الـشيخ عبـد االله ، عضوية الحكومات

ورفضت المشاركة في حكومة ولد ، أسماء ممثلي حزب التحالف الشعبي في حكومته
ــا الآن ضــد الانقــلاب، الطــايع قبــل ذلــك أن أكــون وزيــرا في يــومــن غيــر المنطق، وأن

. حكومته
في أن يكـون الوالـد إذا أريـد منـك أن تـساعدني : ينَّمـاعندها قال لي محمد ولـد 

، أو يحيـى ولـد سـيدي المـصطف وزيـرا في الحكومـة، ينَّمحمد عبد الرحمن ولد ام
إن مولاي يعرف الرجلين ويمكن أن يتصل بهمـا إذا شـاء ولـست : فرفضت وقلت له

. رسولا بينه وبينهما
ولم أكـن ، ا واصلت عملي ضمن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطيةوهكذ

وكنت أقول إن الـضباط يمكـن أن يـؤدوا ، يومها من الشخصيات التي تهاجم الضباط
 التـي وهذه هي قناعتي، أعمالا وطنية مهمة وأضرب المثل بالقائد جمال عبد الناصر

. عبر عنها دائما وما زالت ثابتةأ
اتصلت بمرافقه العسكري ،  بالجنرال محمد ولد عبد العزيزائي الماضيوبعد لق

فلـست مـن ، أنه لا يعرفني علـى مـا يبـدو، وطلبت منه نقل رسالة إليه مفادها، هولد بي
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وأعربـت لـه عـن امتعاضـي مـن الطريقـة ، قائمة السياسيين أصحاب المواقف المائعة
 قـائلا إن بعـض الـسياسيين يقـول  أولا المرافـق العـسكريفـتحفظ،  بهاالتي استقبلني

فأكدت له أننـي لـست مـن ذلـك ، وعندما يلتقون بالمعني يتراجعون عما قالوا، كلاما
. وبعد يوم أبلغني أنه بلغ الرسالة، الطراز
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... الوساطة الليبية

أو ترسيخ دعم الانقلاب

 يرسـخ وفي ظـل نظـام بـدأ بالفعـل، في هذه الأجواء المفعمة بالصدامية والترقب
ويحكـم ، حيـث عـين حكومتـه وبـدأ يـسير البلـد، أركانه رغـم أنـه انقلابـي دون شـك

الـذي زادت منـه حـدة ، مع مستوى كبير من الاحتضان الشعبي لـه، بشرعية المتغلب
كنـت أبحـث دائمـا عـن فـرص للوسـاطة ، إعلامه الرسمي تجاه القوى المعارضـة لـه

ويفـتح فرصـة ، لعدميـة الـسياسيةوالوصـول إلـى حـل ينهـي حالـة ا، ولحلحلة الأزمة
. لرأب هذا الصدع الشديد في الممارسة السياسية

 مستـشار مقـرب مـنوفجأة في هذه الأثناء تلقيت اتصالا مـن رافـع المـدني وهـو 
وبعد حديث غير طويل أبلغني فيه رغبة الجماهيرية ، العقيد القذافي قائد الثورة الليبية

ووعدتـه بـأنني سـأبلغ هـذه ،  مسعود ولد بلخيـرفي أن يزورها رئيس الجمعية الوطنية
. وأبذل الجهد لتحقيقها، الرغبة إليه

،  الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى طرابلسوطبعا جاء هذا الاتصال بعد زيارة
وحسب ما أبلغنـي بـه رافـع المـدني وغيـره مـن المـسؤولين ، ولقائه مع العقيد القذافي

بل وأكثر من ، ندتهم للرئيس محمد ولد عبد العزيز يخفون مساوالم يكنالليبيين فإنهم 
 تعلنـه فرنـسا ودول الاتحـاد الأوربـي نا أن موقف الحياد أو التريـث الـذيذلك أبلغو

ومتفهمــون ، وأنهــم داعمــون فعـلا لولــد عبـد العزيــز، بـشكل عــام بعيـد مــن الـصدقية
. ودون شك فقد ملكنا يومها مؤشرات عديدة على ذلك، لانقلابه

وشـرحت لـه ،  الجماهيريةت مسعود ولد بلخير بدعوة الليبين له لزيارةلقد أبلغ
ـــدعوة أعـــضاء الجبهـــة الوطنيـــة للـــدفاع عـــن ، اأهميتهـــ ـــالقبول المـــشروط ب فـــرد ب

. فنقلت الأمر مجددا إلى الليبين ووافقوا عليه، الديمقراطية
: وتشكل وفد الجبهة من شخصيات على النحو التالي
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عية الوطنية رئيسا للوفدمسعود ولد بلخير عن الجم-
ن حزب عادلعبيجل ولد هميد-
محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم-
 رئيس حزب تواصلمحمد جميل ولد منصور-
الخليل ولد الطيب نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي-

، دعوتــه بــصفته الدســتوريةتمــت مــسعود ولــد بلخيــر فقــد لــرئيس أمــا بالنــسبة ل
وإن كنـا قـد وصـلنا في وقـت ، وسـافر منفـصلا عـن وفـد الجبهـة، لجبهـةمستقلة عن ا

قبل أن ننتقل في طـائرة ، حيث استقبلتنا تشريفات السلطة الليبية، متزامن إلى طرابلس
تحـدث فيـه ،  خيمتـه في لقـاء مطـول جـدا داخلخاصة إلى سرت حيث التقينا القذافي

كمـا تحـدث أيـضا ،  العربيةالعقيد عن الغرب وأطماعه وحرصه على تفكيك البلدان
وجاء حديثه بشكل عام وإن بدا عموميـا فإنـه لـم ، عن الضباط ومسؤوليتهم ودورهم
وقـد أثنـى علـى ، ولنظام محمـد ولـد عبـد العزيـز، يخل من تلميحات داعمة للضباط

. موقف الرئيس أحمد ولد داداه الداعم للانقلاب
عارضة  رؤية الجبهة والموفي النهاية تحدث مسعود ولد بلخير بشكل مفصل عن

رغم أننا كنا قد ، ودعا العقيد القذافي إلى زيارة موريتانيا، الرافضة للانقلاب العسكري
، حيـث ســيؤدي مراسـيم صــلاته الـشهيرة تلــك، علمنـا ســابقا بأنـه ينــوي زيـارة البلــد

. وخطبته التي أثارت كثيرا من الجدل يومها
وكـان ، 2009يا يوم الثالث من مـارس وبالفعل وصل العقيد القذافي إلى موريتان

لم يغب ، وأدى صلاة المغرب بجمع هائل من الموريتانيين، استقباله حاشدا وضخما
بل قالت الصحافة يومها إن الرجل جمـع ، عنه أي من قادة المشهد السياسي في البلاد

ثـم كانـت المحطـة ، المطولـةواستمع الجميـع إلـى خطبتـه ، الأطراف التي لا تجتمع
ــن الث ــدا م ــر ج ــدد كبي ــضره ع ــؤتمرات ح ــصر الم ــوح في ق ــباحي مفت ــاء ص ــة في لق اني

. الشخصيات السياسية والمجتمعية
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ــولا ــد مط ــه العقي ــضين ، وتحــدث في ــا المناه ــده داعي ــوح بي ــنهض ويل ــل أن ي قب
للانقلاب بما فيهم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله نفسه إلى تجـاوز مـسألة 

وهو الموعد الذي كان قد حدده الجنـرال ، 6/6/2009عد الشرعية والاستعداد لما ب
حتـى ، وما إن ردد ذلـك التـاريخ، محمد ولد عبد العزيز لإجراء الانتخابات الرئاسية

وكان أول المنسحبين أو الداعين للانسحاب أحمد ولد سيدي ، انسحب قادة الجبهة
ولم ، مقاعد الوسطىوشاء االله أن أكون في ال، وكان من بينهم مسعود ولد بلخير، باب

وهنالك نقل بعض مرافقي العقيد القـذافي إليـه أننـي ، أتمكن من الخروج إلا بصعوبة
، ولد بلخيـررفقة الرئيس مسعود ، معهصباحي وكانت تلك فرصة للقاء ، لم أنسحب

وذلـك بعـد اتـصال غاضـب جـدا مـن رافـع المـدني تجـاه ، وكان بطلب وتنـسيق منـي
إن الأخ القائــد زار : وكــان ممــا قــال، لجبهــة الوطنيــةوا، الــرئيس مــسعود ولــد بلخيــر

وأنهذا الانسحاب لم يكن مناسبا ولا ، موريتانيا بناء على دعوة من مسعود ولد بلخير
تقـرر أن يـستقبلنا ، وبعد كثير مـن الـشرح والتهدئـة، سلوكا لائقا في التعامل مع القائد

لقاء حيث وجـدنا معـه مـدير لوحصل ا،  بالقصر الرئاسي في مقر إقامتهصباحاالقذافي 
وحينهـا خاطـب ، وابـن عمـه المقـرب منـه أحمـد قـذاف الـدم، رافع المـدنيو، ديوانه

وبعـدها تنـسحب ،  تدعو ضيفا إلى بلادكأنت، أخي مسعود: مسعود ولد بلخير قائلا
. من أمامه

لا شـك أن الـرئيس مـسعود ، سيدي الأخ القائد: فأجبت أنا قبل الرئيس مسعود
ولكن من العادة أن لا يبقى الزعيم ، ويعرف مكانتكم، يقدركم ويحترمكمولد بلخير 

والـرئيس مـسعود خـرج بعـد مفاجأتـه بكلامكـم وبانـسحاب قـادة ، بعد خروج فريقه
أما مكانتكم أنتم وتقديركم فـلا شـك أننـا جميعـا والـرئيس مـسعود أولنـا ، المعارضة

. يقدرها ويهتم بها
كما شرح أيضا موقفه الـرافض أو ، ثا ودياوتحدث أيضا مسعود ولد بلخير حدي

. أو بالأحرى بالتسويات غير الإجماعية، المتحفظ على الانتخابات
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ــاض ــع وانخف ــد في تراج ــضب العقي ــر غ ــا أن مؤش ــة لاحظن ــت ، وفي النهاي وانته
. وودعنا العقيد القذافي الذي كان يستعد للسفر إلى بلاده مساء نفس اليوم، الأمور
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اتفاق دكارو... فريقيةالوساطة الإ

كانــت الوســاطة الإفريقيــة جــزء مــن التفاعــل الــدولي مــع الأزمــة التــي أعقبــت 
وقد كانت هذه الوسـاطة الأهـم بعـد الوسـاطة الليبيـة التـي لـم يكتـب لهـا ، الانقلاب

ن سيرت وفدا للتفاوض وتقريب فما كان من مفوضية الاتحاد الإفريقي إلا أ، النجاح
ــين الفرقــاء االهــوة ــانيين ب مــساند للانقــلاب ،  توزعــوا إلــى فــسطاطيننالــذي، لموريت

وربما كان بينهما فسطاط ثالث كان مساندا للانقلاب ثم عاد إلى مرحلـة ، ومناوئ له
وقـد كـان ، ورفـضا لعـودة النظـام الـسابق، رفضا للسلطة العسكرية، وسطى بين ذلك

. حزب تكتل القوى الديمقراطية ممثلا لهذا الطرف الثالث
ير الجزائـري الـسابق د ترأس وفـد الوسـاطة الإفريقيـة مفـوض الاتحـاد الـوزوق

، والـوزير الليبـي المكلـف بالاتحـاد الإفريقـي عبـد الـسلام التركـي، رمضان لعمامره
. ووزير الخارجية السنغالي حينها الشيخ التيجاني كاديو

ة والجبهــ، باســم النظــام، وقــد تــم الاتفــاق علــى تــشكيل ثلاثــة وفــود للتفــاوض
. وحزب التكتل، الوطنية للدفاع عن الديمقراطية

وكـان وفـدنا بقيـادة ، وقد التقينا ضمن وفد مـن قـادة الجبهـة بالوسـطاء الأفارقـة
بوصـفه رئـيس اللجنـة الـسياسية ، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمـد ولـد مولـود

ومحمد ، فيما مثل حزب التكتل الوزير السابق محمد عبد الرحمن ولد أمين، للجبهة
. يحيى ولد حرمه عن النظام

، وانتهت المفاوضات إلى اتفاق يقـضي بتـشكيل حكومـة مـن الأطـراف الثلاثـة
وقـد ، تحت إشراف الرئيس السنغالي الأسـبق عبـد االله واد، وإجراء انتخابات رئاسية

. حضر بالفعل إلى العاصمة نواكشوط لمتابعة وتوقيع الاتفاق النهائي
وأصررنا أن تكون للمعارضـة ، ليا من الأطراف الثلاثةوقد تشكلت الحكومة فع

حيث كانـت وزارات الـدفاع والماليـة ، حقائب وزارية ذات علاقة بالملف الانتخابي



241ات القيادي الناصري سيرة ومسيرة مذكر

، حمد ولد أحمـد عبـدأوسيدي ولد سالم و، والإعلام من نصيب اليدالي ولد الشيخ
طبعـا تـولى و، ممـثلا للجبهـةمن حزب عادل فيما تولى الداخلية محمد ولد ارزيزيم 

. رئاسة هذه الحكومة مولاي ولد محمد الأغظف
فقـد أقـره النظـام بـشكل أحـادي رغـم ، ولم يكن تاريخ هذه الانتخابات توافقيـا

 بإجراء الانتخابات  النظامإلا أن الأمور جرت وفق ما قرر، اعتراض وزراء المعارضة
. ريوذلك بدعم من الرئيس المؤقت با مامادو امبا، 2009يوليو18يوم 

: وقد جاءت نتائج تلك الانتخابات ومرشحيها العشرة على النحو الآتي
%58. 52 أي ما يمثل نسبة 100. 409عدد الأصوات : محمد ولد عبد العزيز- 

%49. 1 أي ما يمثل نسبة 568. 11عدد الأصوات : كان حاميدو بابا- 

%59. 4 أي ما يمثل نسبة 709. 35عدد الأصوات : ابراهيما مختار صار- 

%23. 0 أي ما يمثل نسبة 788. 1عدد الأصوات : اسغير ولد امبارك- 

%66. 13أي ما يمثل نسبة 263. 106عدد الأصوات : احمد ولد داداه- 

 أي مايمثـل 059. 37عدد الأصـوات : محمد جميل ولد ابراهيم ولد منصور- 
%76. 4نسبة 

%81. 3 أي مايمثل نسبة 681. 29عدد الأصوات : اعل ولد محمد فال- 

%29. 16 أي ما يمثل نسبة 782. 126عدد الأصوات: مسعود ولد بلخير- 

%28. 1 أي ما يمثل 936. 9عدد الأصوات : حمادي عبد االله أميمو- 

%31. 1 أي ما يمثل 219. 10عدد الأصوات : صالح ولد محمدو حنن- 

وقـد ظهـرت المواقـف المتباينـة ، وطبعا لم يعترف عدد من المرشحين بالنتـائج
 في اللقـاء التـشاوري في منـزل الـرئيس مـسعود ولـد بلخيـر في تفيريـت بعـد إلى حد ما

تريــث الاعـتراف والفــض ا تقريبــا في مـستوى التناصــف بـين رحيــث كنـ، الانتخابـات
. الأقرب إلى الاعتراف بالنتائج

بعد أن سألت مدير حملـة الجبهـة ، وقد كنت من الداعين إلى الاعتراف بالنتائج



النائب السابق الخليل ولد الطيب  242

هـل لـديكم معطيـات حـول : وهو شخص ذكي ونبيه جـدا، ورهالأخ ببها ولد أحمد ي
. ولم يكن لدى غيره ما يثبت وقوع تزوير، فرد بالنفي، التزوير

وردا على موقفي وصفني الوزير السابق الداه ولـد عبـد الجليـل بالهرولـة تجـاه 
حتى ، ينبغي ربطكأنت والأخت فاطمة بنت خطري: وقال على سبيل التهكم، النظام

.  الهرولة تجاه النظاملا تواصلا
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القذافي يدعوني إلى خيمته في سرت

وأخبرني أن العقيد معمـر ،  رافع المدني مجدداوفي هذه الأثناء تلقيت اتصالا من
وأبلغتـه بــالأمر ، فاتــصلت بـالرئيس مــسعود ولـد بلخيــر، القـذافي يريـد لقــائي في ليبيـا
كممثـل ، لفني محمد ولـد بـربصيخواقترحت عليه أن ، واستأذنته فأذن لي بالذهاب

. للحزب في وفد الجبهة إلى دكار
حيـث ، انتقلت مجددا إلى القذافي في خيمتـه في سـرت، وعندما وصلت إلى ليبيا

وكــان أول مــا ، وابــن عمـه المقــرب منـه أحمــد قــذاف الـدم، كـان رفقــة رافـع المــدني
حـرار الـشرفاء كيـف تعارضـون هـؤلاء الـضباط الأ، أنتم الناصريون: خاطبني به قوله

وبــدأ في كيــل الثنــاء للــضباط ، وتــدعون أنكــم ناصــريون، الــذين يحمــون بلــدهم
:  إلى حديثه أجبته قائلاوبعد الاستماع، المسيطرين على الحكم في موريتانيا

سيدي الأخ القائد بودي أن أؤكد لكم أن أغلب الناصريين داعم لهؤلاء الضباط 
الذي يقـوده ، زء من التحالف الشعبي التقدميوجماعة معي فنحن جأنا أما ، الأحرار

وهو قائد حركة الحر ذات الخصائص والتـاريخ والمطالـب ، الأخ مسعود ولد بلخير
وهذا الموقف الذي قمنا به ، وخدمة للإخاء، ووجودنا معه مصلحة وطنية، المعروفة

. هو الموقف الوطني والثوري الذي ينبغي أن نكون عليه الآن
أنا أريد منكم أن تدعموا هؤلاء الضباط: القذافي رد علي

يهـا أوأقـترح علـيكم ، موقفنا يحدده الرئيس مـسعود ولـد بلخيـر: فأجبته مجددا
 قرب فهو رجل فكر نوأن تناقشوا معه ع، أن توجهوا له دعوة لزيارة ليبيا، الأخ القائد

. ورجل منفتح، وثقافة ومبادئ
. وجه دعوة بسرعة إلى مسعود:  إلى رافع المدنيملتفتافرد القذافي بسرعة 

وأن انـسحابه مـن ، وهنا استبشرت بأن الموقف الليبي قد لان جدا تجاه مسعود
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. لقاء العقيد القذافي لم يؤثر سلبا على موقفه منه
 الحديث المتعلق بالشأن الموريتاني قلت للعقيد القـذافي لـدي مهمـة أو بعد هذا

. تفضلفأجاب ، طرحها عليكأقضية خاصة بودي أن 
قلت له إن كثيرا من الدوائر القومية العربية تنظر إلـى توجهـاتكم الإفريقيـة علـى 

خصوصا في وقت لم يعـد في الـساحة ، أنها إدارة للظهر تجاه الساحة العربية وقضاياها
وصـدام ، بعد جمال عبـد الناصـر، قائد يمكن أن يعتمد عليه القوميون العرب سواكم

توجه القائد جمـال  أن هذا التوجه هو عمق  دائما ما أرددوأنا في نقاشي معهم، حسين
. عبد الناصر

والساحة الموريتانية جزء –ة لأن تحتضنوا الساحات العربية والحاجة الآن ماس
، مــن أجــل تحقيــق وحــدة قوميــة عربيــة،  وأن تــستدعوهم وتــدعموا جهــودهم–منهــا

. لتعطوا بذلك دفعا للعمل القومي المتردي
، أنا حاضر وجاهز ومستعد لكل ما يخدم القومية والوحـدة العربيـة: فرد القذافي

. وا التنسيقؤوأعطى إشارة لمرافقيه الذين معه بأن يبد
وقلت له إنني سوف أبلـغ قـادة المـؤتمر ،  ذلكوقد تحدثت مع رافع المدني بعد

، كمـا ســأبلغه للـساحة الموريتانيــة، موقـف القائــد القـذافيالقـومي العربـي بمــضمون 
وعبـد ، وقـد اتـصلت بعـد ذلـك بخيـر الـدين حـسيب، فقنا على مزيد من التنـسيقوات

قرروا إرسال وفد من قيادة المؤتمر و، الأمرب وأبلغتهم ومعن بشور، الملك المخلافي
مـع القمـة العربيـة التـي سـتعقد القومي العربي إلى ليبيا من أجل لقاء القذافي بالتزامن 

. بطرابلس في وقت قريب
بـدعوة مـن هـدى عمـار رئيـسة البرلمـان العربـي لـى لبييـا لاحقـا  إوقد حضرت

 أعـضاء المـؤتمر ومع ذلك فـإن لقـاء، باعتباري عضو الهيئة التشريعية لذلك البرلمان
وعـاد الوفـد ، هعوامـل وتـدخلات أجهـضتبسبب ،  لم يتحققالقومي العربي بالقذافي
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 نصيرا لما ت ليسه مجموعة تحيط بأن القذافيبعد أن فهموا ،  من ليبياالعربي منكسرا
وأن صـراع مراكـز القـوى داخـل الـساحة ، ون وما يسعون إليـه مـن نهـضة عربيـةيريد

. ذي كنا كوحدويين نعلق عليه آمالاقد حال دون هذا اللقاء ال، الليبية
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 منسقية العمل القومي الإسلامي

والتشويه المغرض

عـت جمـاعتي وأصـدقائي مـن فقـد أطل،  إلـى موريتانيـا من ليبياأما عند رجوعي
وعند شروعنا ،  واتصالات داخل التيار الناصريوقررنا أن نجري لقاءات، الناصريين

وهو وزير ليبي رفيع وشخصية ثقافية كبيرة ، في هذا المسار زار موريتانيا أحمد ابراهيم
، وبدأ هو الآخر اتـصالات ولقـاءات أربكـت مـسارنا الـذي كنـا نـسعى إليـه، دهفي بلا

وبدأ توجيه الدعوات إلى عدد كبيـر مـن الشخـصيات ،  الساحة بشكل غريبوميعت
وفي النهايـة شـكلنا وفـدا للاتجـاه العروبـي ، التي لا ينتمي بعضها إلى التيار الناصـري

: وضم شخصيات كبيرة منها على سبيل المثال، الإسلامي
الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي من التيار الإسلامي-
 من التيار البعثيهر عبد السلام ولد حرمالدكتو-
أعمر ولد رابح من حركة اللجان الثورية-
محمد محمود ولد الشيخ-
محمد سالم ولد بمب-
الخليل ولد الطيب-
صالح ولد حننا-
شيخنا ولد إدوم-

إلا أن ،  ولـد النـاتيأن يـسافر معنـا الـدكتور محمـد الأمـينوكان من المفـروض 
. كة المغربية شغلته تلك الفترةالتزامات أكاديمية في الممل

ــد القــذافي ــد بالعقي ــي ، وقــد التقــى الوف ــم العرب ــضايا اله ــه مطــولا ق ــشنا مع وناق
. نبايعك على مرجعيتك القومية: وورد على لسان أحد الحضور عبارة، والإسلامي

رغم أنها وردت عفو الخاطر ، وقد أخذت هذه العبارة بعدا سلبيا لم يكن متوقعا
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فقد وجدت فيها الصحافة الموريتانيـة فرصـة لهجـوم شـرس ، ءيها شيولم يترتب عل
لأن ، وإذا كانـت بعـض تلـك الهجومـات غيـر مـستغربة، وعلي بـشكل خـاص، علينا
فإن موقف أو تصريح الأخ محمد الأمين ولد الناتي كان ،  من مأتاه لا يستغربءالشي

لا يمثلون إلا القذافي ابأن من بايعو": حيث صرح للصحافة، ئا بالنسبة ليغريبا ومفاج
 وهذه "بأي وجه في هذه العمليةالتحالف الشعبي التقدمي حزب ون ولا يمثل. أنفسهم

التحالف حزب ه وترتب عليه لا يمثل فذلك اللقاء وما نجم عن، ة تماماالفقرة صحيح
ولـيس باسـم ، شخـصية وفكريـةوالمشاركون فيه تحـدثوا بـصفات ، الشعبي التقدمي

ــاره أحــد العناصــر التــي ، الأمــين النــاتي يعــرف ذلــك جيــداومحمــد ، الأحــزاب باعتب
. وباركت الزيارة، شاركت في نقاش الموضوع

ليس هناك من إنه ": ائلاخ محمد الأمين ولد التاتي قوفي فقرة أخرى يتحدث الأ
ولا يبـايعون ، ن لـم يبـايعواالناصـرييوأن ، ق لـه التحـدث باسـم الـشارع الناصـرييح

صل يا مشتتا في الأ به المبايعون للزعيم الليبي لا يخدم شارعا ناصرما قامأن و، أصلا
. "ولا تجمعه راية تنظيمية

فأخي وصديقي الـدكتور محمـد الأمـين ولـد النـاتي ، هنا يصل الاستغراب مداه
وكـان ، شريكي في تصور المسار الذي أخذه تشكيل الوفـد والفكـرة التـي انبثـق عنهـا

لو لم يضطر إلى السفر إلـى المغـرب ، ن عضوا في الوفدبل كا، شريكا في كل تفاصيله
. لنقاش رسالة جامعية هنالك

كما سبق أن ، فقد اعتبرته مجرد تنفيذ لأوامر صدرت إليه، ومع هذا الاستغراب
، تـصريح سـابق لـه هـاجم فيـه النقـابي الـساموري ولـد بيـهبصدرت إليه أوامر بالقيام 

.  كان من قياداتهبسبب مواقف له تجاه حزب التحالف الذي
مـد سيدي أحوفي طريق عودتي وأنا في الدار البيضاء المغربية اتصلت على الأخ 

: فقال لي، عن التصريح المنسوب إلى محمد الأمين ولد الناتيواستفسرته ، ولد لبات
وهنـا زادت ، وهو موقفنـا جميعـا، نعم هذا التصريح تصريح محمد الأمين ولد الناتي
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ولم أكن أصلا أصدق أن محمد الأمين ولـد النـاتي ، عت الاتصالوقط، مفاجأتي أيضا
 إلــى هــذه المرحلــة ولا أن يكــون الأخــوان أيــضا قــد وصــلا، صــاحب التــصريحهــو 

. الغريبة
 علمــت أن حــزب التحــالف نظــم مهرجانــا في مقاطعــة  نواكــشوطبعــد وصــولي

وكـان ، والنيل من مـواقفي، وجرى خلال هذا المهرجان المس مني شخصيا، تيارت
، ولادجي اتراوري، وعمر ولد يالي، ذلك مجددا على لسان محمد الأمين ولد الناتي

وقد فاجأني جـدا حـضور مـسعود ، وبحضور مسعود ولد بلخير، والساموري ولد بي
خـصوصا أنـه يعـرف ، واستماعه للنيل مني دون أن يدافع عن مـوقفي وعـن شخـصي

ولم تكن على ، واستمرت أثناءه، الف أن علاقاتي مع ليبيا سبقت وجودي في التحبدقة
. إن لم يكن قد استفاد منها بشكل كبير، حساب الحزب

 وأكـدت لـه، للرئيس مـسعود ولـد بلخيـروقد عبرت عن هذا الانزعاج بوضوح 
وقلـت لـه إننـي أمـام ، استغرابي لصمته وهو يستمع إلى النيـل منـي علـى منـابر حزبـه

وقد يستبب ، ن الأخطاء والمواقف التي أعرفبين كثيرا مأأن أرد عليهم وأن : خيارين
خصوصا أن عددا من قياداته في وضع قريب مـن الانـسحاب ، ذلك في تصدع الحزب

ولن يعلم ، والخيار الثاني هو أن أجمد عضويتي في الحزب، والتحفز لمغادرة الحزب
. أي شخص سواك بموقفي هذا

. هذا حل منطقي: فرد علي مسعود ولد بلخير
ولـم تمـض دقـائق حتـى اتـصل علـي الأخ سـيدي ، خرجت من عنـدهوودعته و

فقلت له ماذا سمعت؟، أحمد ولد لبات متسائلا ما هذا الذي سمعت
. أخبرني مسعود ولد بلخير أنك جمدت عضويتك في الحزب: قال لي

. ما أبلغك به صحيح تماما: فرددت عليه
- بقايــا الجبهــةممثلــة في-ني أحــزاب المعارضــةتوفي هــذه الأثنــاء أيــضا هــاجم

والأسـتاذ محمـد ولـد ، هجوما شديدا على لسان محمـد المـصطفى ولـد بـدر الـدين
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. ضمن متتالية من الاتهامات غير المؤسسة، وأظن أنهم وصفوني بالعمالة، مولود
هـة موجهـة إلـيهم وأمام هـذا الموقـف وجهـت رسـالة رد مفـصلة إلـى قـادة الجب

. بأسمائهم وصفاتهم
أن العلاقة مع ليبيا لا تختلف عن العلاقة مـع الاتحـاد ي إلى وقد نبهت في رسالت

، وأشرت إلى أنني أكتفي في هذا المقام بهذه التنبيهـات المقتـضبة، السوفيتي أو غيرها
.  وقت آخرفيوقد أعود بالتفصيل 

وكـان ،  علاجيـة إلـى الـسنغالفي هذه الأثناء عاد مـسعود ولـد بلخيـر مـن رحلـة
وأصـبح هنالـك مـن ،  قد بدأ في التفاقم والرد والقال والقيـل مواقفي من ليبياموضوع

فجئت إلى مسعود ولد بلخير في ، يطالب بطردي من حزب التحالف الشعبي التقدمي
أصـبحت مرغمـا علـى نـشر ردي علـى قلـت لـه إننـي ، وبعد نقاش غير طويـل، منزله

ذلك الرد أو وبالفعل نشرت ، الأكاذيب والاتهامات وحملات التشوية التي توجه إلي
فاتصل بي معظمهم نافين مسؤوليتهم عما ... رسالة العتاب الموجهة إلى قادة الجبهة

... ومحمـد ولـد مولـود، جاء في البيان الذي وقعه محمد المـصطفى ولـد بـدر الـدين
. وهكذا بدأت مرحلة جديدة
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محام عن التحالف الشعبي

د عبد العزيز تعود إلى سنة سبق أن مهدت أن معرفتي بالرئيس السابق محمد ول
وأذكر ،  سيدي أحمد الطايعسبق معاويهدما كان مرافقا عسكريا للرئيس الأعن، 1988

إنني ربما أتصل أو ، هنا أيضا أنني بعد توقيع اتفاق دكار قلت للأخ مسعود ولد بلخير
فـرد بـشكل ، فهل ألتقيه إذا طلـب ذلـك، يتواصل معي الرئيس محمد ولد عبد العزيز

: قاطع
. لا تتصل به ولا تأته إذا طلب منك ذلك.. لا-

. لن آتيه إذا طلبني ولن أبادر بطلب لقائه.. انتهى الأمر: فأجبته
فاتصلت بي ، كنت في عطلة في منطقة اشكيك، وبعد شهر تقريبا من هذا الحدث

ــيا ــالم وه ــل س ــت اع ــب بن ــية زين ــيس لدبلوماس ــديوان رئ ــساعدة ل ــديرة م ــا م  يومه
فأجبتهـا ، لت لي إن الرئيس محمد ولد عبد العزيـز يرغـب في لقائـكوقا، الجمهورية

. وسأعود إلى العاصمة بعد أيام، أنني في الداخل
 عليـه وعرضـت، س مـسعود ولـد بلخيـر عودتي توجهت مجددا إلـى الـرئيوعند

وأن تـشرح لـه أننـي لا أمتنـع ، عليك أن تلتقيه بسرعة: فقال لي، ب الرئيس للقائيطل
وأخبره أننـي أرفـض الـرد ، فقد أخبرني السيناتور يوسف سيلا أنه التقاه ،من الرد عليه
فالذي حصل أن الرئاسة طلبت مني ،  كما تعلم أنتوالأمر خلاف ذلك، على اتصاله

فقالوا إنهـم ، وافيت الرئاسة برقم هاتفه، وبعد استئذانه، ربطها بالرئيس مسعود بلخير
استخدام الرئيس مسعود لعدة أرقام يغلـق بسبب ، ووجدوا الرقم مغلقا، اتصلوا عليه

. بعضها أحيانا
وأصـبح مـا ، وهنا أيضا تغير موقف الرئيس مسعود ولـد بلخيـر في غـضون شـهر

 دون رقم مـسعود بـ اتـصلتالرئاسة فقـدوبالفعل،  من قبلهكان ممنوعا مرغوبا ومطلوبا
.  للرد على مكالماتها من مسعودرفض عزيز هاعتبروهو ما ، رد
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، تحـدثت معـه بـشأن مـسعود ولـد بلخيـر،  لقاء لي مع ولـد عبـد العزيـزفي أولو
، مسعودهاتف رقم ه يتعلق باضطراب في التعرف على وأن، وشرحت له تفاصيل الأمر

. وقد طلب مني مسعود أن أشرح لكم ذلك
وشـرحت لـه ،  الارتياح تظهر على وجه الـرئيسلامحوأمام هذا الشرح بدأت م

وربما يكون الـسياسي الوحيـد ، وأنه سياسي وطني،  بلخيرمكانة الرئيس مسعود ولد
وأنـه ينطلـق مـن هـم ، الذي لا يزور السفارات ولا يستقوي بها ولا علاقة له بالخارج

. هواقترحت عليه أن يبحث عن مستوى من التفاهم مع، وطني
إنمـا طلـب لقـائي مـن أجـل فـتح خـط وبدا لي من الحديث أن ولد عبـد العزيـز 

إذا حـاول : ولـذلك قـال لـي، سعيا إلى تقارب سياسـي، عود ولد بلخيراتصال مع مس
. معه من أجل التفاهم

اهم وشرحت له ضرورة التقارب أو التفـ، وبالفعل عدت إلى مسعود ولد بلخير
،  موقعه البرلماني لا يسمح له بالبقـاء علـى الهـامشخصوصا أن، مع السلطة الحاكمة

. الوضع مقبولاوأصبح ، ا بعد اتفاق دكارن الأحزاب السياسية قد اعترفت بملأ
حتـى تمكنـت مـن ، وهكذا أمضيت فـترة مـن الانتقـال والوسـاطة بـين الطـرفين

وبعد انسحابي من التحـالف الـشعبي التقـدمي ، حلحلة جدار الصمت والتأزم بينهما
وسـأخدمه بأضـعاف ، قلت لمسعود ولد بلخير إن موقفي منه ومن التحالف لن يتغير

. ه أيام كنت عضوا فيهما كنت علي
وكنت محاميا عن الأخ مسعود ولد بلخير والتحالف ، وقد وفيت بما تعهدت به

،  مـا كـانوما زال مـوقفي علـى، لدى النظام الذي أصبحت داعما لهالشعبي التقدمي 
 مـا يتعلـق لا سـيما،  من القـيم الأساسـيةفي كثيرترك مع حركة الحر شخصوصا أنني أ

وقد كان هذا الموقف جزء أساسـيا مـن البنـاء الفكـري ، ة آثارهبمحاربة الرق ومعالج
، وكنــا مــن التيــارات الــسياسية التــي ظلــت تطالــب بتحريــر الأرقــاء، للتيــار الناصــري

ولـدينا أكثـر مـن وثيقـة ، ومحاربة العنصرية والغبن والتهميش ومعالجة ماضي الـرق
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م ما عانوا من تهميش رغ، ونعرف الحراطين بأنهم عرب سمر، مرجعية في هذا الإطار
. ويفخر تيارنا بعناصرهم الفاعلة التي كانت ضمن هياكله، وإهانة وظلم
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معارك وصداقات.. تحت قبة البرلمان

إثر التعديلات الدستورية المهمـة التـي انبثقـت ، 2006لقد دخلت البرلمان سنة 
وبموجبهـا ، اء الشعبيوأقرها الاستفت، عنها الأيام التشاورية خلال المرحلة الانتقالية

تقررت الانتخابات التي تعتبر من أكثـر وأهـم انتخابـات موريتانيـا شـفافية وإجماعيـة 
. واتساعا في المشاركة

، وقد دخلت البرلمان ضمن النواب الخمسة لحزب التحالف الـشعبي التقـدمي
 يتـضمن، وكان اتفاقنا مع الرئيس السابق المرحوم سيدي محمد ولد الـشيخ عبـد االله

وهـو مـا تـم بعـد تنـصيب ، اختيار الرئيس مسعود ولد بلخير رئيـسا للجمعيـة الوطنيـة
، فكنا في تلك الفترة ضمن الأغلبية الداعمة للرئيس سيدي محمـد، الرئيس المنتخب

. رفقة كتلة المستقلين التي تمثل العمود الفقري لداعمي الرئيس
، ومعارض إلى حد ماوقد بدأت نشاطي البرلماني بفكر وخطاب سياسي مستقل 

 أدائي ضـمن الفريـق بكثيـر حاولت أن أطبعوقد ، مع دعم سياسي للرئيس وحكومته
نـا في هـذه الفـترة مـن طـرح قـانون تجـريم تمكوقـد ، من الفعالية والوضوح في الطرح

وكـان إقـرار هـذا القـانون تحـولا ، وأدرنا عملا سياسيا ونيابيا إلى حـين إقـراره، الرق
. اهرة الرق وآثارهانوعيا في مواجهة ظ

وقد كنت بشكل خاص متمسكا بمبادئ ومرتكزات أساسية مثـل قـضايا الهويـة 
ودخلت بسبب ذلك معـارك نيابيـة مـع شخـصيات وزاريـة ، والدفاع عن اللغة العربية

منها على سبيل المثال مساءلة وزير الاقتصاد سيدي ولـد التـاه بـشأن تقـديم ، متعددة
، وقـد اسـتمرت المـساءلة يومـا كـاملا، يتانيـا والـصيننص مفرنس لاتفاقيـة بـين مور

وذلـك اعتمـادا ، وعبرت فيها عن رفضي التام لوصول أي وثيقة غير معربة أو نقاشـها
. على الدستور الذي يحدد بقوة الهوية ومعالمها

كما دخلنا أيضا معارك نيابية مع وزير المالية عبد الرحمن ولد حم فزاز في نفس 
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، إن هذا العرض مخالف للدستور، وقلت له،  لنا باتفاقية مفرنسةحيث تقدم، المجال
فإنني أرفضها وأندد ، فإذا كان تقديم الوثائق المفرنسة سياسة شخصية بالنسبة للوزير

. ة رسمية عند رئيس الجمهورية أندد بها وأرفضها إذا كانت سياسكما، بها
ــة  ــذه المداخل ــرق ه ــم ت ــة–ول ــرئيس الجمهوري ــدو ل ــا يب ــى م ــصوصا أن -عل خ

وقـد عـبر الـرئيس المرحـوم ،  تبث يومها علـى التلفزيـون الرسـميبدأتالمداخلات 
إلا أنني ، سيدي محمد عن امتعاضه من ذلك في اتصال مع الرئيس مسعود ولد بلخير

. نني لا أساوم فيما يتعلق بقضايا الهوية مسعودإقلت للرئيس
كنـت رأس حربـة في ، وبعد الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الـشيخ عبـد االله

وخـصوصا بعـد ، ولكننـي في مرحلـة لاحقـة، البرلمـانالتصدي للانقلاب عبر منـصة 
ولت إلى رأس حربـة تح، عندما خرجت من حزب التحالف الشعبي التقدمي، 2010

كانـت تقـع وبـسبب ذلك، وسياساتهالرئيس محمد ولد عبد العزيز نظام في الدفاع عن 
، عـن الـسياسة الحكوميـةنظـرا لـدفاعي ، عارضـةبيني صدامات مـع بعـض نـواب الم

. وإخفاء إيجابياتها، وحرصهم هم على إظهار مثالبها
وبشكل عـام كنـا نواجـه في بعـض الأحيـان حرجـا شـديدا في الـدفاع عـن بعـض 

وفي المقابل كـان ، خفاق وضعف الأداءالذين يظهر أن لديهممستوى من الإ، الوزراء
: من بينهم، ومهنية عاليةهنالك وزراء يملكون قدرات فنية 

المختار ولد أجايوزير المالية -
 ولد اشروقهوزير الصيد الناني-
وزير التجهيز والنقل يحيى ولد حدمين-
وزير المياه محمد الأمين ولد آبي-

وبشكل عام فقد تميـز أدائـي في هـذه ، وآخرون يتفاوتون في أدائهم ومسؤوليتهم
حيث أن ، قا بالوزير الأول يحيى ولد حدمينرغم اصطدامي لاح، الفترة بهذا المنحى

. موالاتي لم تكن تمنعني من انتقاد ما لا ينبغي السكوت عليه
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وإن لـم أكـن نائبـا خـلال مأموريـة الـرئيس الـسابق –وبودي أن أسجل هنا أننـي 
وخـصوصا فيمـا ، فـإنني أشـهد لـه وأعتـز بمواقفـه الوطنيـة-للبرلمان الشيخ ولد بـاي

 –البولاريــة  ( علــى اللغــة العربيـة واللغــات الوطنيــة الأخــرىصر الترجمــةحــيتعلـق ب
. ) الولفية–وننكية سال

س محمد ولد عبـد أنه طالب الرئي، وأذكر هنا وفق ما بلغني من بعض الأصدقاء
إلا ، معتبرا أن البرلمان والأغلبية في حاجة لأدائي، 2018 لانتخاباتالعزيز بترشيحي 

. أن ولد عبد العزيز رفض ذلك
هنا يجتمع جانبـان موضـوعي وذاتي في إعجـابي بـأداء هـذا الرجـل الـذي تـرك و

.  خلال أدائه في رئاسة الجمعية الوطنيةبصمة مهمة في تاريخ الأداء البرلماني للبلاد
 وعنـصر، ودون شك فإن مؤسسة البرلمان هي ركـن أساسـي في الـديمقراطيات

ــة في أداء الــسلطة ــ، تــوازن بــالغ الأهمي ــةســواء عــبر الت وقــد احتــضن ، شريع أو الرقاب
 الثقافيـةالشخـصيات  السياسية والقامات الفكريـة والبرلمان للأمانة عددا من النخب

.  من مواقع ومواقف مختلفةالتي خدمت البلد
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دعم الرئيس محمد ولد عبد 

... العزيز

طلبـت ، بعد ثلاثة أشهر تقريبا من استقالتي من حزب التحالف الشعبي التقدمي
، وتـم اللقـاء في مكتبـه بالقـصر الرئاسـي، اء الرئيس السابق محمد ولـد عبـد العزيـزلق

 اسـتعدادي وعبرت له عن، وأخبرته أنني قررت الانتقال إلى معسكره ودعمه سياسيا
وخاصـة مـسعود ولـد –وسـفيرا للمعارضـة ، لأن أكون سفيرا له في سـاحة المعارضـة

. عنده-بلخير
فأنـا ، إذا كنـت ترغـب في التعيـين وزيـرا:  لـيفرحب بـي واستبـشر بـالأمر وقـال

. فسأرخصه لك وأدعمك، وإذا أردت تأسيس حزب سياسي، مستعد لتعيينك وزيرا
 أدعمـه مـاوإن، ولا في تأسـيس حـزب، ه بوضوح أنني لا أرغـب في الـوزارةفأجبت

، وكل ما أطلبه هو موقع في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بقناعة ورؤية سياسية
.  يمثل الذراع السياسي للنظامالذي

وقال ، عندها رفع هاتفه واتصل برئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين
وفعل الأمر نفسه في نفس الوقت ، سوف يأتيك الخليل ولد الطيب وأوصيك عليه: له

. مع الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف
لاتحــاد مــن أجــل وانــدمجت في حــزب ا، وتواصــلت بالمــسؤولين المــذكورين

وبـصدق ، وكنت من داعميه، هذا الحزبوانتميت إلى الفريق البرلماني ل، الجمهورية
، دون أن تكون لي مطالب شخـصية أو طمـع في وظيفـة أو امتيـازات أو نفـوذ، وتجرد

وفي هجومـه ، في انحيـازه للفقـراء، خصوصا أن خطابه في تلك الفترة كان جذابا مغريا
وفي اللقاءات الخاصة التي كانت تجمعني به كان يعـبر عـن ، يةوانتقاده للقوى الظلام

. مواقف عروبية ووطنية مهمة
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اتهامي بالمسؤولية عن هزيمة الحزب 

الحاكم في كرو

لم يخف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتهـامي بالمـسؤولية عـن هزيمـة 
وعلى الطريق ، 2013ت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مدينة كرو خلال نيابيا

واالله يعلم أن الأمر خلاف ماذهبا ، سلامه ولد عبد اهللاأخي نفسها سار المرشح يومها 
وكنـت دائمـا سـندا ، الـذي أعـزه وأقـدرهفهـو أخـي ، سـلامهاوخصوصا النائـب ، إليه
وصـارعت مـن ، وتبنيت مواقفـه ودافعـت عنـه، ومدافعا عن ترشيحه بقوة، اسيا لهسي

، أجل تزكيته وترشيحه لدى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزوعملت من ، أجله
. ضمن مجموعة من النواب

بل التقيته ، وللتاريخ فإنني لم أطرح ترشيحي على الرئيس محمد ولد عبد العزيز
، وطلبت منـه إعـادة ترشـيح مجموعـة مـن النـواب، قبل الانتخابات النيابية المذكورة

ومـن هـؤلاء الـذين اقترحـت ، راتها في العمل البرلمانينظرا لكفاءتها ومسؤوليتها وقد
الدكتور و، همحمد ولد ببان، سيدي محمد ولد محم،  ولد عبد االلههسلاماعليه النائب 

، سـيدي أحمـد ولـد أحمـدو، محمـد الأمـين ولـد الـشيخو، عبد الرحمن ولد الطلبـه
. محمد يحيى ولد الخرشيو

ليس هذا موضع - ولد عبد االلههلامساوطبعا في هذه الأثناء حصل خلاف بيني و
ه غير أنه لم يؤثر علـى مـوقفي الـسياسي منـ، وقد تأثرت من هذا الخلاف-استعراضه

. ولا من الحزب
إلا ، وألا يطلع عليه أي أحد، وقد كان بالإمكان أن يظل سوء التفاهم هذا مخفيا

لأخ مولاي ولد وانطلق إلى ا،  اختار أن ينقل هذا الخلاف إلى العلن اسلامهأني الأخ
أنـا : وقال لـي، لأفاجأ باتصال من مولاي في مكتبه، وأخبره بما كان، محمد الأغظف

: وفعلا التقيته وقلـت لـه. وأريد أن تلتقيا،  ولد عبد االلههالآن في المكتب ومعي اسلام
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وليبشر أيضا بأنـه لـن يترتـب أي ، إنه لم يكن هنالك أي داع لإذاعة خبر الخلاف بيننا
.  على الموقف السياسي تجاههشيئ سلبي

 الأخ سـيدي محمـد ولـد عبـد زارني أيـضا، ولاحقا وأنا أقـيم في منطقـة اشـكيك
مـن أخـبرك ومـا طبيعـة : فقلـت لـه، ألني عن الخلاف الذي بيني واسلامهوس، الدائم

. ولكنه لم يقل لي طبيعة الخلاف، فرد علي أخبرني بذلك اسلامه، الخلاف
ولكـن تأكـد أنـه لـن ، أنـا أيـضا لـن أخـبركف،  لـم يخـبركإذا ما دام: فرددت عليه

. يترتب على ذلك الخلاف أو سوء التفاهم أي موقف سلبي سياسي تجاهه
وهذا كل ما يهمني: فرد علي

وأعـز ، ويكفي أنني صارعت وخالفت أعز أصـدقائي محمـدو سـالم ولـد بوكـه
وقد تصديت ، اسلامه يومها بقوة ضد ترشيح الأخ إخوتي المختار ولد داهي الواقفين

وبعد أن ، وبعد نقاش صريح ومستفيض، إلى درجة أننا في ذات مساء، لهما بقوة جدا
فأسـعى بقـوة إلـى ، إذا ليسلك كل منا طريقه: قلت لهما، أخفقنا في التوصل إلى اتفاق

ولكن دعونا أولا نتفـق علـى دعـم مـن سيرشـحه حـزب ،  ولد عبد االلههترشيح اسلام
. ثم بدا أن ترشحه لم يرق لهما، وقد تعهدا بذلك، جمهوريةالاتحاد من أجل ال

ودون شك كانت هنالك عوامل أساسية تمنعني من المواكبـة الميدانيـة للحملـة 
حيـث كنـت الـرقم الثالـث في تلـك ، منها انشغالي في حملـة اللائحـة الوطنيـة، في كرو

وهو ما ، حملةرئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين في الورافقت ، اللائحة
.  الحملة في كرو الحضور لأنشطةمنعني من

ّوأذكر هنا في قوس سريع وللتـاريخ أن ترشـيحي في الـرقم الثالـث علـى اللائحـة 

ث أبلغتـه حيـ، كان الدور الأساسي فيه لأخي مـولاي ولـد محمـد الأغظـف، الوطنية
، طاســمي في الرتبــة الــسادسة في لائحــة نواكــشواحتجــاجي ورفــضي الــشديد لوضــع 

، إنني أمام هذه الوضعية التي لا يراد لصاحبها أن يـدخل البرلمـان: وقلت له بالحرف
فتعنـي أننـي ، 6أمـا بقـائي في الرتبـة رقـم ، 20سمي في الرتبـة رقـم اسأقبل فقط بوضع 
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. سوف أستقيل مباشرة من الحزب
فاتصل بالرئيس محمد ولد عبد ، وأتريث، نتظرأوقد طلب مني الأخ مولاي أن 

 علـى 3انتهى الرأي إلى ترشـيحي في الرتبـة رقـم بينهما وبعد نقاش مستفيض ، زيزالع
. اللائحة الوطنية

حتى وإن ، الدور الأساسي في كل ذلك هو لمولاي ولد محمد الأغظفومع أن 
.  إن ولد عبد العزيز هو من وراء ذلك معهقال وقلت حينها

فأقول ، ب الاتحاد في كرووهنا أعود إلى ما كنت فيه من الحديث عن هزيمة حز
،  كـان هـو الـسبب المباشـر فيمـا كـانهإن رفض عدد من أطر المدينة لترشـيح اسـلام

 فاعلا ومؤثرا في اللائحة الأخرى التي ترشـح ♫أحمدو وطبعا كان شقيقي 
وإدوم ولـد أحمـد ، من خلالها عبر حزب الحراك الأخوان شامخ ولد سـيدي صـالح

. مزيد
وكـان ،  في مـساره ذلـك علـى المـضيصـرلكنه أ، دوأحموقد حاولت ثني أخي 

وفي مقابـل هـذا ، وأنا شخصيا لم يكن لي أي دور فيمـا حـصل، دوره بارزا في الحملة
ورفض استقبالي ، موقفا علنيا، المسار أخذ مني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

ــه، طيلــة ســنتين ــهمــع، رغــم كــل محــاولاتي للقائ  كانــت وقــد،  أننــي مــن كبــار داعمي
في مرحلة لاحقة جاءت جهود من و، محاولاتي دائما عبر مدير ديوانه أحمد ولد باهيه

والــوزير الأول ، بعــض الإخــوة الفــضلاء مثــل الــرئيس محمــد ولــد الــشيخ الغــزواني
. لم تجد نفعالكن كل تلك الجهود ، والجنرال الداه ولد المامي، المختار ولد أجاي

وفي إحـدى ، ابهـه يـقته إلا بالطريقة التـي كنـت أللا ألتقيوكنت أيضا مصرا على أ
وأخـبرني بـأن النائـب ، عبـد االله ولـد أحمـد دامـوالمستـشار في الرئاسـة المرات زارني 
فاعتذرت ، ولد عبد العزيزه مستعد للتوسط بيني والرئيس محمد َّولد ابنمحمد الإمام 

 في اليوم الموالي تواصل معيو، ألتقيه إلا وفق الطريقة التي كنت ألتقيه بهاله بأنني لن 
فاعتـذرت ، الذي يرتبط يومها بعلاقات تجارية مع أخ لي، سيد أحمد ولد عبد العزيز
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. له مجددا بأنني لن ألتقيه إلا عبر الوسائط التي كنت أمر بها
بعد تعيينه ، وإثر زيارة لي إلى جابيرا بكاري، وبعد سنتين من تعنته ورفضه لقائي

أريـدك أن تحـدد لـي : وقلـت لـه في لقائنـا، ن رئـيس الجمهوريـةمديرا مـساعدا لـديوا
، ولم أكن أتوقع أن تكون بداية لقاء بيننا، وقد كانت عبارة ممازحة، موعدا مع الرئيس

. الرئيس ينتظرك غدا صباحا: وبعد أسبوع اتصل بي جابيرا ليقول لي
، مآخـذه علـيوتحدثنا عن تفاصـيل ، وتبادلنا العتاب، التقيت الرئيس في مكتبهف

مع تحملي ، فنفيت الأمر مجددا، وكرر اتهامي بالمسؤولية عن هزيمة الحزب في كرو
حيـث كـان قـرار ترشـيح لائحـة الحـراك خيـارا ، التي لم أكـن طرفـا فيهـا، للمسؤولية

ي دور ددون أن يكـون لـ، اعتمده أفراد مقربون مني اجتماعيا ومنهم شقيقي أحمـدو
. مباشر أو غير مباشر

إلا أننـي ، لم أكن أرغب مطلقا في فوز حـزب تواصـل في كـروبديهي أنني من الو
، خلال منتصف الثمانينيات، إلا مرة واحدة، أيضا لم أمارس السياسة المحلية في كرو

وقــد انتبهــت مبكــرا حينمــا أخــذ التنــافس ، 1986عــبر اللــوائح المتنافــسة في بلــديات 
وقد ربحت بمغادرتي ،  الوحدة العامةيفتتبشكل ، الانتخابي اصطفافا عشائريا وقبليا

وأكثـر ، إلـى فـضاء وطنـي أكثـر رحابـة ووطنيـة، لذلك المستنقع المحلي الذي أمجـه
. مصداقية ومعيارية

بـل ظـل ، ومع ذلك فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يـصف جانبـه تجـاهي
. ينظر إلي بامتعاض وبغضب متواصل إلى حين مغادرته للسلطة
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علاقة بين المصطفى ولد أزمة ال

الشافعي وولد عبد العزيز

وخصوصا في قضية المـصطفى ولـد ، ومع ذلك لم تخل العلاقة بيننا من مطبات
وفوجئت بأن الرئيس ولد عبد العزيز قـد اعتـبر ، وهو أخي وصديقي، الإمام الشافعي

في مكتبـه وهنا زرت ولد عبد العزيـز ، ويهدد باعتقاله إذا ما دخل البلاد، الرجل عدوا
وقال ، فنفاه جملة وتفصيلا، المصطفى ولد الإمام الشافعيوأخبرته بما أطلعني عليه 

. لي الأمر غير صحيح ويمكن أن يدخل البلاد في أي وقت شاء
وقــد أبلغــت مــا حــدثني بــه ولــد عبــد العزيــز إلــى الأخ المــصطفى ولــد الإمــام 

، د لـي المعلومـات الـسابقةالذي عاد لي مجددا بعد ذلك بشهر تقريبـا وأكـ، الشافعي
، وكان من أهمها رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحـاج، وكشف لي عن مصادره

الذي عرض على المصطفى ولد الإمام الشافعي أن يحـول عقاراتـه في موريتانيـا إلـى 
حتـى تنجـو مـن المـصادرة ، مثل محسن أو بعض الأصدقاء، أسماء أشخاص آخرين

. فىوهو ما رفضه المصط، المتوقعة
 ومرة أخرى سيحدثني ولد عبد العزيز عما يعتبره هجوما وحملات يشنها عليـه

وعن دعم ومساندة وتنسيق بينه ورجل الأعمال محمد ولد انويكظ ضـد ، المصطفى
. النظام

وألححـت عليـه في ، وقد طلبت من الأخ المصطفى الكف عـن تلـك الحمـلات
 مـع وعلاقتـي،  داخـل الـبلاددوشرحت له أن ذلك يتأكد مـا دامهـو غيـر موجـو، ذلك

. النظام يحرجها التوتر بينهما
وهو مـا وضـع ، ولاحقا سوف أفاجأ أكثر بمحاولة اختطاف المصطفى من دكار

ولم يعد بالإمكان ، وأصبح التوتر سيد الموقف، العلاقة بينه والنظام في دائرة اللاعودة
وتنـاول ، يس ولد عبد العزيزوفي هذه الأثناء كان لي لقاء مع الرئ، رأب الصدع بينهما
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أزم مـع لفـشلي في حلحلـة التـ، جـداملف ولد الشافعي وكان مما قلت له إنني آسـف 
وظل الأمر ، لن يتغير-أي من ولد عبد العزيز–لكن موقفي الشخصي منه ، المصطفى

. وفي المنابر السياسية وفي الإعلام، كذلك دفاعا أو منافحة عنه في البرلمان
وكان من أكثرها بعدا عن ،  لولد عبد العزيزمواقف السلبيةالف وقد توالت للأس

، وقـد اتـصلت بالـديوان،  الإمام الشافعي الوالدعندما توفي، الإنسانية والقيم الأصيلة
.  للتعزيةسوف نأتيكم: فقال لي، وأبلغت مديره إسلكو ولد أحمد إزيدبيه بوفاته

 وهمـس في أذني قـائلا، طف العلامة إسلم ولد سيدي المـصأطلعنيوبعد يومين 
ه للـشؤون وهـو يومهـا مستـشار، مثل الوزير الأول مولاي ولد محمـد الأغظـفإنه ي

. ةدينيال
ت بالفعل أن مولاي لا يمكن أن يجازف بالتعزية في شخصية مجتمعيـة تأكدهنا 

وأن ، لإدراكـه لموقـف الـرئيس ولـد عبـد العزيـز، كبيرة ومهمة مثـل الإمـام الـشافعي
وهنا اشتد غـضبي تجـاه هـذا الموقـف ، ترسل أي شخص للتعزية باسمها نالرئاسة ل

. المريب وغير الإنساني
، فترحمـت علـى الإمـام الـشافعي، في جلسة علنية في البرلمان، فانتهزت الفرصة

وقـد قـاموا بـذلك جميعـا مـشكورين ، من النواب قراءة الفاتحـة علـى روحـهوطلبت 
. جزاهم االله خيرا

وبلغنـي أن الـرئيس وصـف تـصرفي في ، عقـد مجلـس الـوزراءوبعد ذلك بفترة ان
حتى أكده لـي أحـد الـوزراء الـذين أثـق ، ولم أصدق ذلك، البرلمان بأنه تصرف قبلي

. بهم
... نعم، فأجابني بصراحته المعهودة، وسألته عما نقل إلي،  الرئيس عزيزفقابلت

. لقد قلت إن تصرفك في البرلمان هو عمل قبلي
؟ولماذا :فسألته مجددا

ومطالبتـك ، ولا إداريا مدنيا، وليس وزيرا، الإمام الشافعي ليس نائبا: رد بتشنج
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. رجل من تجكانت، بقراءة الفاتحة عليه ليس لها تفسير إلا أنه ابن عمك
وأنـت ، يا سيادة الرئيس أنا لست من تجكانت... لا لا: فرددت عليه بنبرة حادة

. وأنت رئيس الجمهورية،  مناضل وطنيأنا، لست رجلا من قبيلة أولاد بسبع
وقد ، لم يقدمه لها وزير ولا نائب ولا إداري، وما قدم الإمام الشافعي لموريتانيا

ومن أهم أفضاله إنقاذه للمرحوم سيدي محمد ولد العباس ،  الخارجمنظل يخدمها 
. التكريمكل  يستحق على الموريتانيين  فإنهوعليه، قةنمن حبل المش

ثـم رفـع ، ساتيبـدإفأنـت إذا مـن ، إذا لم تكن من تجكانـت:  غريبرد بأسلوب
. الصوت بقهقهة طويلة

ديبسات بالذاتإلماذا : فقلت له
لأنهم جيرانكم: رد متهكما

ة يفي النهاية لا أعطي الأسبقفإنني ، ديبساتإعلى ذكر و،  الجار همنعم: فقلت له
فهو بالفعل يستحق علي ، غزوانيإلا لمحمد ولد الشيخ ال، في دعم نظامكم والولاء له

. اللقاءثم انتهى ، كثيرا
، ويظهر أيـضا جوانـب مـن ضـيق أفقـه، وهذا جزء من محطات علاقتي بالرجل

، ويـضايقها مـضايقة شـديدة، وقد ظل يحاصر أسـرة آل الـشافعي، وبعده من المرونة
ان مبنيا لأنه ك، ومع ذلك لم يتغير موقفي منه، وصلت كل أفرادها من صغير إلى كبير

ن موقفـه غيـر الإنـساني لأ،  في تلك الفترة لتغيرولو كان سيتغير، على اعتبارات وطنية
 سـببا في تغييـر مـوقفي  كـان كافيـا ليكـونمن المصطفى ولد الإمـام الـشافعي وأسـرته

. تجاهه
وبـين ، عبـد القـادر ولـد ددهوفي مرة أخرى أذكر حادثة وقعت بين الدبلوماسـي 

، وقد تحركنا فيها كثيرا، سجن فيها الدبلوماسي، ي ولد حماديوزير الخارجية حماد
فطلبـت مـن هـذا ، أفـرج عـن الدبلوماسـي، وبعد كثيـر مـن الجهـد والعمـل والحـراك

 أبنـاء  قبـل مـنتكـون موقعـة،  للرئيس ولـد عبـد العزيـز رسالة شكر كتابةالدبلوماسي



النائب السابق الخليل ولد الطيب  264

، ر بآبه ولـد اخطـورالشيخ العلامة محمد الأمين ولد محمد المختار الشنقيطي الشهي
سألني متفاجئا مـن هـو ، ولما أوصلتها له، فوجهوا له رسالة شكر، وهم علماء أجلاء

بدأت أشرح له وأنا متفاجئ أيضا من أنه لم يسمع باسم هـذا الرجـل ، آبه ولد اخطور
، وبدا لي أنني أقـدم لـه معلومـات لـم يـسمع بهـا مـن قبـل، الذي طبقت شهرته الآفاق

فقلت له إن آبه ولد أخطور صاحب كتـاب ، م يطرق اسمه مسمعهأحدثه عن رجل لو
. كم ظهركم التي وراءت على رف مكتبفي تفسير القرآن بالقرآن الموجودأضواء البيان 

فقـد كانـت تبلغنـي عنـه بعـض العبـارات ، ورغم علاقاتي معه ودفاعي عن نظامه
حتـى وصـلنا إلـى ، عهاولم أكن أصـدقها عنـدما أسـم، والتعليقات غير اللائقة، النابية

ووضـع ، فأقـصاني منهـا بـشكل نهـائي، 2017مرحلة التجديـد للجمعيـة الوطنيـة سـنة 
. ولم يغير ذلك موقفي منه،  من اللائحة17اسمي في الرتبة 

وقبل ذلك أيـضا أقـدم علـى قطـع عقـد اسـتئجار مجموعـة مـن الـسيارات تعـود 
فأعطى ولـد عبـد العزيـز أمـرا ، هموأنا الوصي علي، ملكيتها إلى أبناء أخ لي وهم أيتام

وكان ذلك علـى إثـر خـلاف بينـي والـوزير ، بقطع هذا العقد مع المجموعة الحضرية
. الأول يحيى ولد حدمين

هـا في وحجز،  شـاحنة مـع آلياتهـا الأخـرى20نقـل قرابـة طرني إلـى ضوهو قرار ا
وظلـت ،  العيـون التـابع لرجـل الأعمـال محمـد ولـد بوعمـاتولمستشفىساحة تابعة 

 جـراءعشرات الملايين مما أدى إلى خسارتنال، حتى تعطل أغلبها، الشاحنات هنالك
. ذلك

مـن أجـل وحاولـت معـه مـا اسـتطعت ، ومع ذلك لم يتغير موقفي السياسي منـه
نحـن مقبلـون : 2019وقد قلت له قبل سنة من انتخابـات ، هأو إيجاد دور مع، توجيهه

ــى  ــيةانعل ــات رئاس ــن أن، تخاب ــب الظ ــاوغال ــحوا له ــن تترش ــم ل ــستقبلنا ، ك ــاهو م فم
خـصوصا أن حـزب الاتحـاد مـن أجـل ، لـذي ينبغـي أن يقـام بـه الآن اومـا، السياسي

والرفع من مـستواه ومـن فاعليتـه وقدراتـه في ، الجمهورية في حاجة ماسة إلى التطوير
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. لكي يواكب التحولات التي ينبغي القيام بها، كسب الجماهير
وسـوف ، فقـد كنـت مـشغولا بالاسـتفتاء، م بـذلك قريبـاسـأقوبالفعل : فرد علي

أستدعيك لإقامة لجنة لإصلاح الحزب
ومع ذلك ارتحـت لهـذا التوجـه ، ولم يستدعني لها، وبالفعل أسس تلك اللجنة

ــة مــن الجمــود الــشديد، نحــو التطــوير ــار ، خــصوصا أن الحــزب كــان في حال والانهي
. يالمتراكم في قدراته المؤسسية وكسبه الجماهير

ودون أن أرتب على ذلك أي ، ومع الزمن بدأت أتأكد أن لا مكان لي مع الرجل
وذات يـوم وأنـا مـع ، حتى وهو يستعد للخروج من السلطة، بالدعم فقد واكبته، شيئ

طلبت ، في منزل الأخ محمدو سالم ولد بوكه، الأخ محمد محمود ولد ابراهيم اخليل
وكان هذا قبل أربعة أشهر ، د ولد عبد العزيزمن الأول تسهيل لقاء بيني والرئيس محم

. من تسليمه السلطة
وتفعيـل ، وحدثتـه عـن مطـالبي الـسابقة بتطـوير الحـزب، وبالفعل حصل اللقـاء

فـرد علــي بمـستوى مـن عــدم ، مؤسـسيته والتوجـه إلــى مـستقبل سياسـي أكثــر فعاليـة
. لقاءوانتهى ال، وكررها مرتين... سوف ألتقي بك لاحقا: الاكتراث قائلا

ووقـع الـصدام الـذي أعـاد تـشكيل المـشهد ، ثم تـسارعت الأحـداث بعـد ذلـك
وفرض ظروفا وسياقات أخرى تستحق التوقف في سرد المعلومة ، السياسي من جديد

. وهو ما سيكون بإذن االله تعالى، وفي تأويلها
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س والخلاف مع الرئي.. أزمة المرجعية

السابق ولد عبد العزيز

تمهيدا للحديث عـن هـذه الأزمـة الـشديدة التـي تركـت بـصماتها علـى المـشهد 
لا بد من التأكيد أن الرئيس السابق محمد ولـد عبـد ، 2019السياسي للبلاد منذ العام 

وإنما كان ، العزيز لم يغادر السلطة عفو الخاطر ولا طوع ضميره ولا التزاما دستوريا
وقد نقل لي هـذا الموقـف عـدد كبيـر مـن ، والتشبث بها أكثر، ء في السلطةيسعى للبقا

. وبعضهم من أهل الثقة والصداقة الخاصة معي، المقربين منه
وبعد أن سـألته ، أنني في آخر لقاء لي معه وهو في السلطة-أكثر من ذلك–وأذكر 

. لـست ذاهبـا.. أنـا لـست ذاهبـا: رد علي بـلا مبـالاة، بتفصيل عن المستقبل السياسي
لكنني عرفت لاحقا أنه يعني البقـاء ، وكنت أظن أنه يقصد البقاء في المشهد السياسي

. أو السعي إلى مستوى من التحكم فيها، أو السعي للعودة إليها عن قريب، في السلطة
لسيد سـيدنا عـالي ولـد وبشكل تفصيلي فإن بداية المشكل وقعت عندما دعانا ا

وأبلغنـا بمجموعـة مـن الأمـور -من النـواب الـسابقينضمن مجموعة –محمد خونه 
: منها

تحويل مقر الحزب إلى مكان جديد-
العمل على انعقاد مؤتمر الحزب-

كما استفسرنا عن الموقف من الجهات المعارضة التي انتقلت إلى دعم الرئيس 
. هل ينبغي استيعابها في مؤتمر الحزب، محمد ولد الشيخ الغزواني

-وأظن أنه العميد عبد االله السالم ولد أحمدوا–نواب السابقين وأذكر أن أحد ال
وأنه يملك اكتفاء ذاتيا من النخب والأطـر ، قال إن الحزب لا يحتاج للقادمين الجدد

. والمنتخبين
إنه لا داعي للمـؤتمر قبـل أن يـتم إقامـة عمليـة :  الحديث إلي قلتوعند وصول
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ب الماضـية التـي كانـت ترفـع منتـسبي بعد عمليـة الانتـسا، انتساب حقيقية وواضحة
. وهو رقم فلكي وغير صحيح، الحزب إلى مليون شخص

ــض ــت أي ــا طلب ــزاب ًكم ــن الأح ــزواني م ــرئيس الغ ــي ال ــتيعاب داعم ــتم اس ا أن ي
. والشخصيات في مؤتمر الحزب

فـرد علـي ، مرجعية الحزب قبل أن ننظم مؤتمرهماهي : وتساءلت أيضا بوضوح
لأن محمـد ولـد عبـد ، خطير جـدا هذا السؤالونه بأنطرح سيدينا عالي ولد محمد خ

ومـن يطـرح ، على حـد قولـه، ومحمد ولد الشيخ الغزواني كالشخص الواحد، العزيز
. مثل هذه الأسئلة إنما يسعى للتفريق بينهما

لماذا تغيب صورة الرئيس محمد ولـد ، يبدو أنني سأنتقل إلى سؤال آخر: أجبته
. تب التي نجلس الآن فيهاعن المكا، الشيخ الغزواني

ليتـضح مـا إذا كـان ، سوف نطرحهذا السؤال على المؤتمرين مستقبلا: فرد علي
كما هو الواقع ، سيستمر في إقرار مرجعية محمد ولد عبد العزيز على الحزبالحزب 

 هــو الــرئيس المنتخــب تــهويعلـن أن مرجعيالحــزب أو ســيتحول ، حاليـا وفــق تعبيــره
. انيمحمد ولد الشيخ الغزو

، وقـد بـدا لـي واضـحا أنـه بدايـة مـسار لا يخـدم أي أحـد، وهنا انتهى الاجتماع
قبـل أن يتـصل بـي في مـساء نفـس اليـوم ، لكنني لم أنقل مضامين الاجتماع إلـى أحـد

فأعـاد علـي ، وسألته عما سـمع، حيث استفسرني عما وقع، محمد محمود ولد لمات
. كدت له ذلكفأ، التفاصيل الدقيقة لما وقع في الاجتماع

وبعد فترة أصبحت تصريحات سيدينا عالي ولـد محمـد خونـه محـل تـداول في 
حينما أجرت قنـاة العربيـة مقابلـة مـع ، وسرعان ما تفاقم الأمر بعد ذلك، الرأي العام

–ن يتولى هـو أفقال إنه يتوقع ، وسألته عمن سيتولى رئاسة الحزب، بيجل ولد هميد

لاها محمد ولد عبد العزيز أو من يختاره محمد ولد أو يتو،  رئاسة الحزب–أي بيجل
. عبد العزيز
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وعن مسار يبدو أنه قـد صـنع بيـد ، وبدا هذا الموقف تعبيرا عن أمر قد أبرم بليل
. تريد فرض أمر واقع، مجموعة خاصة

وطلبوا مني التعليق على تـصريحات ، وبعد ذلك بأيام اتصلت بي قناة البرلمانية
ت لهم إنني سأعبر عن وجهة نظري الشخـصية ولـيس ردا علـى فقل، بيجل ولد هميد
وكان مما قلت إن رئيس الحزب هو من سيزكيه الرئيس محمد ولد ، بيجل ولد هميد
. ومن سيمنحه المؤتمرون أغلبية أصواتهم، الشيخ الغزواني

وأن حـزب الاتحـاد ، وأكدت في هذا التصريح أن البلد لا يمكن أن يدار برأسين
ومرجعيته رئيس الجمهورية محمـد ولـد الـشيخ ، مهورية حزب السلطةمن أجل الج

. الغزواني
لكـتروني في بابه الاوبدأ بعض ذ، ولم يرق هذا التصريح لجماعة ولد عبد العزيز

. ووصفي بالتنكر لأفضال الرجل علي، مهاجمتي والنيل مني
ويعلم االله  ،لأنني عبرت عن قناعتي، ولا اهتممت به،  لذلك الطنين بالاولم أقم

الموقف ولا التصريح لا مع الرئيس محمـد ولـد الـشيخ الغـزواني  أنني لم أنسق ذلك
. ولا مع غيره

، ولم يطـل الأمـر كثيـرا حتـى أصـبحت قـضية المرجعيـة قـضية الإعـلام الأولـى
كما تناولها الإعلام والمدونون ، وأجريت مقابلة مع موقع الأخبار في الموضوع نفسه

. بشكل كبير
،  هذه الأثناء اتصل بـي عـدد مـن الشخـصيات الـسياسية والنـواب الـسابقينوفي

وطلبوا تنسيق الجهود والعمل بـشكل مكثـف ضـد محـاولات ، وثمنوا هذا التصريح
: ومنهم بالتحديد، مرجعية الرئيس السابق

محمد يحي ولد حرمه-
فضيلي ولد الرايس-
لمرابط ولد بناهي-
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حمادي ولد اميم-
احبيب ولد اجاه-
د ولد ارزيزيممحم-
ديبأحمد ولد -
محمد ولد ديدي-
إدوم ولد عبدي ولد الجيد-
الأستاذ عالي ولد محمد سالم-
. تواصلت مع النائب جمال ولد اليداليو

ولمزيد من التنسيق اجتمعنا في منتجـع صـغير لفـضيلي ولـد الـرايس في ضـاحية 
، المـصطفيحيى ولـد سـيدي ، وحضره بالإضافة إلى المجموعة السابقة، نواكشوط

، واتفقنا على أننا مجموعة داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وسيدينا سوخنا
. ومتمسكة بمرجعيته للحزب

أصدرت ف، وقد كلفتني هذه الجماعة في نهاية اللقاء بإصدار بيان يعبر عن موقفها
: البيان الآتي

بسم االله الرحمن الرحيم
وا مـن الحريـة والديمقراطيـة والانـسجام في الوقت الذي تعيش فيه موريتانيـا جـ

والتصالح بـين مكونـات شـعبها وطبقتهـا الـسياسية تحـت قيـادة الـرئيس محمـد ولـد 
الشيخ الغزواني والذي عبرت عنه اللوحة التي شاهدها كل الموريتـانيين علـى منـصة 
مهرجان شنقيط حيث كان عليهـا زعـيم المعارضـة الديمقراطيـةابراهيم ولـد البكـاي 

م التاريخي لها أحمـد ولـد داداه ورؤسـاء أحـزاب المعارضـة والأغلبيـة يطـل والزعي
عليها في هذا الوقت محمد ولد عبد العزيز في مشهد أقل ما يقال عنه إنه مثار استغراب 

. ودهشة من شأنه أن يرد البلاد إلى مربع التجاذبات
ي العــام وفي هــذا الإطــار تابعنــا اجتمــاع اللجنــة المؤقتــة للحــزب ونتوجــه للــرأ
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: الوطني بتقدم الملاحظات التالية
استغرابنا لحضور محمد ولد عبد العزيز الذي لا يمتلك صفة تخوله المـشاركة 
في هذا الاجتماع المستفز والرامي إلى محاولـة يائـسة لخلـق سـلطة موازيـة مرفوضـة 

. شعبيا وغير مستساغة سياسيا
ماعة واسـتنكارنا للتجاهـل استهجاننا لاعتبار الحزب ملكية شخصية لفرد أو ج

المقصود والمتعمد لمرجعية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي اختاره الشعب 
الموريتاني لقيادته دون سواه والذي حـاز ثقـة الـشركاء الـوطنيين لأول مـرة في تـاريخ 

. البلد السياسي
اسي ا الـسيإن الاجتماع في حد ذاته وتوقيته وخلفيته شكل تشويشا علـى مـشهدن

 منذ تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة ًالوطني الذي يشهد هدوء
وستؤدي نتائجه لا محالة إلى حالة من الاحتقـان الـسياسي لا يتحملهـا بلـدنا في ظـل 

. مناخ داخلي وإقليمي ودولي قابل للاشتعال في أي لحظة
ة إلى إصلاحه من أجل نؤكد تمسكنا بالحزب ونعلن عن مواصلة جهودنا الرامي

. جعله حزب مؤسسات قادر على الاستقطاب ومفتوح أمام الجميع
سنعلن لاحقا عن رؤيتنا لطبيعة هذا الإصلاح ريثمـا تكتمـل مـشاوراتنا مـع كـل 

. المهتمين بتطوير الحزب
ندعو كل القوى الوطنية الداعمة لنهج الرئيس محمد ولـد الـشيخ الغـزواني إلـى 

.  التعبير عن مواقفها تجاه ما يجريالالتحاق بنا وإلى
الخليل ولد الطيب

،  قام بعض أفرادهافقد، وتخلخل موقفهم، ورغم تراجع بعض أفراد المجموعة
الذي جاء إلـى الـرئيس محمـد ، وخاصة سيدينا سوخنا، الاتصال بجهات في السلطةب

 ومؤكــدا أن صــديقيه فاضــيلي ولــد، ولــد الــشيخ الغــزواني مستفــسرا عــن الموضــوع
واحبيب ولد اجاه غير موافقين على الأمر لأنهم لم يعرفوا بدقة هل هذا هـو ، الرايس
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. الموقف المناسب
لـم أنـسق مـع الخليـل : وحسب ما نقل لنا سيدينا سوخنا أن الرئيس أجابه قـائلا

. لكن لا أرى أنه أخطأ فيما قال، ولم يستشرني فيه، فيما قاله
وناقـشنا الموضـوع ، في المنـزلداء عمـل بعد ذلك بأيام دعوت المجموعة في غـ

إعـلان مـوقفهم وتنـسيق ، وطلبنا مـن المقتنعـين بالاسـتمرار فيـه، بتفاصيله من جديد
واتخذنا من مكاتب للمحامي عالي ولد محمد سالم مقرا ، وهكذا انطلقنا، جهودهم

حتـى تـوج نـشاطنا ، واستمر الأداء والجهد والتنسيق بـشكل دائـم، دائما لاجتماعاتنا
ــد الــشيخ الغــزواني للحــزب ــة الــرئيس محمــد ول ، بتنظــيم المــؤتمر وترســيخ مرجعي

وبذلك يكون نـشاطنا ، ه الأساسي والداخلييولمؤتمره الذي شاركنا في صياغة نظام
وإذا كنـت مـن أطلـق شـرارة هـذا ، وعملنا السياسي قد حقق بغيتـه، قد تكلل بالنجاح

وصلت إلى ، قول سياسية ناضجةوع، فإنني كنت ضمن فريق رائع ومتكامل، الحراك
. هدفها بكفاءة ومرونة وخبرة سياسية

تواصـل مـع تـم ال، وبمبـادرة مـن فـضيلي ولـد الـرايس، وأذكر أننا في هذه الأثناء
 حيـث جـاء،  على لقاء تم في منزلي في نواكشوطاواتفق، سيدنا عالي ولد محمد خونه

محمد يحي :  كل منن معيوكا،  رفقة با عثمان وسيدي أحمد ولد أحمدسيدنا عالي
. وإدوم ولد عبدي ولد اجيد، واحبيب ولد أجاه، فضيلي ولد الرايسو، ولد حرمه

وكان ، اتفقنا على إقامة لجان مشتركة للتحضير للمؤتمر، وبعد نقاش مستفيض
وذلك في المقر الذي اسـتأجروه ، هذا بعد أن شكل جناح سيدنا عالي لجنة للتحضير

وكنـت ضـمن لجنـة يرأسـها ، وتوزعنـا فعـلا علـى اللجـان، بلكي يحولوا إليه الحـز
وجدنا الرجل لا يريد ، وعند اجتماعنا، وهي مكلفة بتنظيم المؤتمر، بيجل ولد هميد

. وحصل بيني وبينه صدام شديد، نقاشا ولا يقبل بأي تداول لما يتعلق بالمرجعية
واجتمع ، الخارجوفي هذه الأثناء عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من 

وتنظـيم ، وقـرر إلغـاء التنـسيق معنـا، بلجنة التسيير التي عين قبل خروجه من الـسلطة
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. وإغلاق المقر أمامنا، مؤتمر خاص بالحزب
ا علـى اتـصال مـن رد–لغنـا سـيدنا عـالي ولـد محمـد خونـه وفي اليوم الموالي أب

.  المشتركنالك أي فرصة للتنسيقولم تعد ه،  بالقطيعة–فضيلي ولد الرايس
وهـو ، وهو إصرار ولد عبد العزيز على اختطاف الحـزب، وهنا بدأ متغير جديد

. وكسبنا قيادة الحزب ومرجعيته، حتى حققنا انتصارنا، ما وقفنا في وجهه
وعلى ، وجهت إليد على تلك الحملات المغرضة التي ودون شك لم أهتم بالر
لأنني ، أهتم بتسفيه العشرية المنصرمةبل لم ، اي شخصهالتهم التي قيلت بأنني أستهدف

، وبقدر ما كنت أدافع عنه، كنت جزء من قوتها السياسية وكنت أدافع عن ذلك النظام
، فإنني أيضا أدافع عن النظام الحالي الذي يقوده الرئيس محمد ولد الـشيخ الغـزواني

سة ولا سلطة وأنا أكثر قناعة بأنه لا يوجد نظام برأسين ولا يمكن أن تستقر بذلك سيا
. ولا أداء تنموي ولا انسجام مجتمعي

** * 
 مـن العزيـز عبـد ولـد محمـد الـسابق الـرئيس يروجـه مـا اسـتغراب بكـل أسجل

 مـن الـسلطة مـن خـرج أن بعـد للاسـتقرار قابلة ولا مؤسسة غير ومغالطات خطابات
.طرقها التي الضيقة والمنافذ الأبواب من إليها الرجوع في وأخفق الواسع، بابها

 وبينـه بينـي أن الخنـاق عليه قضا أن بعد الرجل يتحدث أن جدا الغريب من إن
 لهـو إليهـا، أنتـسب وجهـة إليهـا، أنتمي قبلية مجموعة ضمن له، مني واستهدافا عداء
 المواكبة النخبة وخصوصا عام، بشكل الموريتانيين بعقول والاستهتار المغالطة عين

 الـرئيس هـذا سياسـة عن ومدافعا منافحا عرفتني التي النخبة تلك السياسي، للمشهد
 في الـسلطة غـادر أن إلـى 2010 سـنة المعارضـة من دعمه إلى انتقلت أن منذ ابقالس

.ذلك على مقابلا أطلب أن دون ،2019
 غيري مع وأفشلت السلطة، على الالتفاف محاولاته وجه في وقفت أنني صحيح

 أكـن ولـم وديمقراطيتهـا، وكيانهـا الدولـة بـه يـستهدف كـان الـذي الجهنمـي مخططه
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 لا أنـه وهـي لـدي، ثابتـة ورؤية موقف عن أدافع كنت وإنما ه،شخص بذلك أستهدف
.رأسان يديره نظام أي يثبت أو يستقر أن يمكن

 وصـادقا، قويـا مدافعا العزيز عبد ولد محمد السابق للرئيس دعمي في كنت لقد
 مـن النيـل يستـسهلون مـن يطلقهـا تهمـة وهـي لـه، أتملـق أننـي مـن يومها قيل ما رغم

.عواهنه على الكلام وإطلاق الأعراض،
 صنف من لأنني بشيمة، لي ذلك وليس أتملق ولا أتملق لم تعالى الله بحمد وأنا

.وإنصاف ووفاء بصدق عارض عارض وإذا بصدق، والى والى إذا الناس من
 المغالطـة الرجـل أتخـذ أن وبعـد سـبيله، حـال إلـى منـا كل ذهب أن بعد واليوم

 في هـو كـان أيام بها قمت التي الخفية مواقفي من كثير تبيين يتطلب المقام فإن سبيلا،
.الدعم وذلك المواقف تلك إلى الحاجة أمس

 إلى الاستثمارات توجيه في كبير دور اللبيبين مع خاصة القومية لعلاقاتي كان وقد
 إلـى زيارتـه بعـد منـه بطلـب – القـذافي معمر الشهيد مع لي خاص لقاء وفي موريتانيا،

 بـالرئيس الإطاحـة عقـب المؤتمرات، قصر في الصراع طرافبأ واجتماعه نواكشوط،
.االله عبد الشيخ ولد محمد سيدي المرحوم الأسبق

 ولـد محمـد دعـم موريتانيـا في الناصريين ومن القذافي مني طلب اللقاء هذا وفي
 ولد محمد للرئيس داعمون الناصريين معظم بأن عليه ردي فكاد ورفاقه، العزيز عبد
 سياسي إطار في زمن منذ تموقعنا فقد رفاقي من ومجموعة أنا أما قه،ورفا العزيز عبد

 ولــد مـسعود الـرئيس الأخ يقـوده الـذي التقــدمي الـشعبي التحـالف حـزب في محـدد
ــر، ــارات بلخي ــة لاعتب ــق وطني ــدة تتعل ــة، بالوح ــة الوطني ــسيج وتقوي ــاعي، الن  الاجتم

 قبـل فـإن بلخيـر، ولد مسعود الرئيس إلى دعوة توجيه ذلك في القذافي على واقترحت
 تقتـضي الوطنيـة فالمصلحة وإلا معه، وسأكون ونعمت، فبها دعوتكم، مع وتجاوب

.القائد الأخ يعذرني أن أرجو ولذلك ..مسعود مع البقاء الآن مني
 عـن نظامـه استهدفت التي 2011 أحداث قبل القذافي القائد مع لي لقاء آخر وفي
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 يومهـا فطلبـت العزيـز، عبد ولد محمد لرئيسل داعما أصبحت أن وبعد الناتو، طريق
 محمـد للرئيس يشتري أن -لموريتانيا والسياسي المالي الدعم إطار في – القذافي من

 ومشاركاته أسفاره تظل أن كرئيس به يليق لا إذ خاصة، رئاسية طائرة العزيز عبد ولد
.تأخر أو تعثر من فيها بما الدولية، الخطوط الطريق عن القمم في

 هـذا تـسجيل المـدني رافـع مستـشاره من طلب أن إلا القذافي العقيد من كان افم
 يتـولى كـان الذي صالح بشير ديوانه مدير إلى الاستعجال سبيل على وإحالته الطلب

 بـأن رافـع وأخـبرني الخارجيـة، الليبيـة الاسـتثمارات بمحفظـة يعرف ما وإدارة تسيير
 الطيـب الأخ العربـي البرلمـان عـضو ووهـ آخر، لي وصديق أخ إلى إحالته تم الملف
.الحقيبة هذه رئاسة إليه أسندت الذي صافي،

 الغــزواني الــشيخ ولــد محمــد بــأخي اتــصلت القــذافي، لقــاء مــن خروجــي وبعــد
 بعد التامة بالتفاصيل أخبرته كما بالموضوع، مشفرة بصيغة وأخبرته الحالي، الرئيس

 زيـارة مـع بالتزامن وذلك اعل، لدو شياخ الأخ ديوان مدير بذلك أشعرت كما ذلك،
 وكـان العزيـز، عبـد ولـد محمـد السابق الرئيس والتقى موريتانيا، يزور كان ليبي وفد

.الصافي الطيب الأخ الوفد هذا ضمن
.كلها مهامه له ويسهل الوفد، بهذا يهتم أن شياخ الأخ من وطلبت

 أن قبـل ليبيـا في الأحـداث تلاحقـت فقد نريد، لا ما وفق تسير الأحداث أن غير
 بهذا أقم ولم مني، وتدخل مني وساطة عبر بالمنح أصدر التي القذافي أوامر تنفيذ يتم

.أدعم الذي وللنظام لوطني خدمة كان وإنما السابق، للرئيس تزلفا الطلب
 مـؤتمر في القـاهرة في كنـت أننـي النظام، أفادت التي المواقف هذه ضمن وأذكر

 وكانت القاهرة، إلى جاءت السنوسي االله عبد القائد ابنة أن وعلمت العربي، للبرلمان
 قضائية دعوى رفع في وعونها دعمها أجل من القاهرة، في مقيمة ليبية قيادات لقاء تريد
 بنـشر وتهـدد ليبيا، في الحاكمين للانقلابيين والدها تسليم إثر ورئيسها، موريتانيا ضد

 ومحيطـه العزيـز عبـد ولـد محمد الرئيس مع بالقذرة، سمتها كبيرة مالية صفقة وثائق
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 في الحاكمـة الجماعة مصدرها إن قالت ملموسة، بأدلة مستظهرة الضيق، الاجتماعي
.المركزي والبنك ليبيا

 صـداقة علاقـات بـه تربطنـي الليبيـين الإخـوة بأحـد اتـصلت أن إلا مني كان فما
 التـي الوثـائق كتلـ نشر يتم لا حتى التدخل منه وطلبت مشترك، قومي وعمل وزمالة
 الـسابق الـرئيس لأن للنظام، كداعمين وسيحرجنا وعلاقاتها، موريتانيا بسمعة ستضر
 قضية إن له وقلت الليبية، القضية دعم في به بأس لا دور له كان العزيز عبد ولد محمد

 للجنائيــة تــسلمه أن فإمــا ورطــة، في موريتانيــا أصــبحت وقــد جــدا، معقــدة الــسنوسي
 في تـتحكم مواطنيـه مـن جماعـة إلى تسلمه أن أو ذلك، في وألحت بتهطل التي الدولية

.الضررين أخف الأخير الخيار وكان بلده،
 مواقفـه وأبـرزت النظام، عن ناصعة صورة أعطيت فقد الشعبي الصعيد على أما

 لـصالح الموقـف هـذا اسـتثمرنا وقد الصهيوني، الكيان مع العلاقات قطع على مركزا
.وخارجيا داخليا عزيز منظا لتثبيت النظام

 أقـدم ما أن أقول أن للتاريخ وإنصافا ووضوح صدق بكل أقول أن يمكن واليوم
 الـصهيوني، الكيـان مـع العلاقات قطع من العزيز عبد ولد محمد السابق الرئيس عليه
 عشرات دفع الذي القذافي معمر للشهيد وكبير وخاص واضح بشكل فيه الفضل يعود

 مقابـل العلاقـة قطـع علـى العزيز عبد ولد يقدم أن قبل مسبقا رتالدولا من الملايين
 الـسبب وكـان بعـدها، واسـتمر العلاقـات قطـع قبـل جـاء الـذي الـسخي الـدعم ذلك

.القطع لذلك الوحيد
 ولد محمد للرئيس خاصة دعوة توجيه على عملت فقد الشعبي الصعيد على أما

 لإلقاء العرب البرلمان إلى العرب والملوك الرؤساء من غيره دون وحده العزيز، عبد
 البرلمـانيين نحـن لنـا كـان وقـد البرلمـان، هذا رؤساء أحد انتخاب بعد تشريفية كلمة

.السعودي الرئيس ذلك إنجاح في خاص دور العرب
 عبـد ولـد محمـد الـرئيس ولقاء موريتانيا بزيارة مهامه يبدأ أن يومها منه وطلبت
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.طلبت كما الأمر تم وقد الصهيوني، الكيان مع التطبيع من موقفه ومباركة العزيز،
 وقـد القـاهرة، في كلمـة لإلقـاء تـشريفية دعوة له يوجه أن ذلك بعد منه طلبت ثم

 الخارجية وزير الأخ وانتدب ذلك، بعد الحضور على عدل ثم العزيز، عبد ولد وافق
 نيابـة كلمـة وألقـى العربي، البرلمان أعمال في شارك الذي ازيدبيه، أحمد ولد إسلكو

العزيز عبد ولد محمد الرئيس عن
 مـا إليهـا دفعنـي وإنمـا ذاتهـا، وللحقيقـة وللأجيال وللأيام للتاريخ الوقائع وهذه

 أقـول فلـن المـستوى، ذلـك إلـى أنزل ولن ومغالطات، تهم من السابق الرئيس يكرره
الشهير البيت يقول كما

الخ ...أكرمت أنت إذا
 معـه صـادقا كانت وقد لي، معاملته على أحاسبه ولم لي، قناعة كان به قمت فما

 ودعمه، له موالاتي في الطايع أحمد سيدي ولد معاوية مع صادقا كنت فقد غيره، ومع
 الأطـر خـارج الطـايع ولـد انتقدت أنني التاريخ يشهد ولم ذلك، بعد له معارضته وفي

.السياسية
 ولد محمد سيدي ومالمرح الأسبق الرئيس مع لي كان الذي الموقف نفس وهو

 مـوالاة مـوالاة كانت وقد نفسه، العزيز عبد ولد مع موقفي نفس وهو االله، عبد الشيخ
 في إخـوتي بعض كثيرا انتقدني وقد الخلل، مكامن على النصح في تركز صادقة، وطنية

 لهـم، أقـول فكنت المواقف، هذا مثل في السلطة مع أتشاور لم أنني معتبرين البرلمان
.تصحيحه ينبغي خللا أراه ما بيان في حر ورأيي للنظام داعم لبرلمانيا موقفي إن

 انتمي وأنا مبارك، وطني نظام وهو الحالي النظام مع حتى المستمر موقفي وهذا
 مـا تجـاه وملاحظـاتي رأيـي الخاصة قنواتي عبر أبدي ذلك ومع أركانه، من وركن إليه
 التجـاوب وأجـد التحـسين، أو مالتقـوي يتطلـب خلـلا أو التصحيح، يتطلب خطأ أراه

.تلك أرائي مع الكبير
 ولـد محمـد والـرئيس حاليـا الإنصاف وحزب سابقا الاتحاد حزب في وإخواتي
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.المعرفة تمام ذلك يعرف الغزواني الشيخ
 بعد المذكرات، هذه في والأفكار المعلومات هذه أضمن أن واجبي من كان وقد

 أحـسنوا من إلى بالإساءة مولع السابق رئيسال أن جميعا الموريتانيين مع لاحظت أن
.والفضلاء الأحرار شيم من ليس ذلك أن رغم البلد، إلى أحسنوا أو إليه،

 أي تنقص عن والبعد اللسان، بعفة معروف الغزواني الشيخ ولد محمد والرئيس
 ولا داداه، ولد أحمد الرئيس ولا الطيب ولد الخليل يهاجم ولا اسمه، تصغير أو أحد

 فهـو أخلاقـه، مـن ولا شيمه من ذلك فليس بوعماتو، ولد محمد ولا مسعود ئيسالر
.كريمة وأخلاق وفضل تربية رجل

 عنـدما واحدة، كلمة في صدق العزيز عبد ولد إن جميعا للموريتانيين الآن أقول
 أنه هنا وأذكر الغزواني، الشيخ ولد محمد الحالي الرئيس عبر كانت به علاقتي إن قال
 أدخل لن أنني حرفيا وقوله له، ومحاربتي علنا استهدافي فيها بدأ التي 2013 سنة منذ

 في بـه يلتقـي الـذي الوحيد كنت أن بعد سنتين، مدة يستقبلني لن وأنه الرئاسي القصر
 لمحيطـه أوامـره بـذلك أصـدر قد كان حيث وقت، أي في هاتفيا به ويرتبط وقت، أي

.وأمنه ديوانه ومدير
 وهـو مكتبـه في الغزواني الشيخ ولد محمد الرئيس مقابلة تطلب مرة ذات وأذكر

 عـن وأتراجـع النظـام سـأغادر أننـي وأبلغتـه جدا، غاضبا وكنت الجيوش، قائد حينها
.العزيز عبد ولد دعم

 مع بقائي أن لي وشرح ذلك، من ومنعي تهدئتي على الغزواني الرئيس عمل وقد
 الوحــدة ودعــم والتنبيـه الملاحظــة في لـدوري أداء وأكثــر للــوطن خدمـة أكثــر النظـام

 تجربـة تتكـرر لا وحتـى مـستفيض، نقـاش بعـد الأمـر في أخيـرا وافقتـه وقـد الوطنيـة،
 وعدد بيننا شديدة قطيعة من خلفته وما ،1977 سنة الجمهوري الحزب من انسحابنا

 علاقتنا وكانت الوطني، الهم معها نتشارك كنا التي والدوائر والشخصيات الأطر من
 مـن يومهـا الفـرار كـان فقـد المـواطنين، ونفـع العـام والـصالح الهويـة خدمة تعزز بها
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 المواقـف في التبـاين مـن الآن واقـع هـو ما عكس الأجرب، من الفرار مثل المعارض
.الأخوية للعلاقة تتعطل أو قضية للود تفسد أن دون

 بعودتـه يتعلـق فيمـا إلا العـشرية، من جزء وكنت الموقف، بذلك احتفظت وقد
 لـه تـصديت وقد المرجعية، بأزمة يعرف ما إثارة إلى وسعيه السلطة، من خروجه من

 يكـن لم العزيز عبد ولد أن المتعددة ومصادري علاقاتي بحكم بقوة أعرف وأنا بقوة،
              دور ولعـب العـودة بإمكانـه أن ظـن مرغمـا غادرهـا ولمـا أصلا، السلطة مغادرةيريد 

 وأن كاذبــا، كــان ظنــه أن والحقــائق الأيــام لــه أوضــحت وقــد ميدفــديف، -بــوتين -
 الغــزواني الــشيخ ولــد محمــد الــرئيس يعــرف فمــن مجازفــة، كــان تهــوره أو طموحــه

 يمكن ولا صلاحياته، في يفرط لن  رجل أنه بقوة يعرف وتاريخه،  وكفاءته وشخصيته
 الـرئيس حـظ كـان ولـذلك للـوطن، وخدمتـه بالقـانون والتزامه قناعاته غير يسيره أن

 بوعمـاتو، ولد لمحمد تنكره فكان مهلكا، غروره وكان تعسا، المجال هذا في السابق
 المنطق أن على كافيا دليلا ولغيرنا شخصيا، لي وتنكره الغزواني، الشيخ ولد ولمحمد
 الـسلطة، في إقامتـه أثنـاء ومواقفـه خطواتـه يحـرك مـا يكـن لم السليم والتفكير والقيم

:قال من وصدق منها، وخروجه
ــــــا فلــــــن الرجــــــال حقــــــر ومــــــنتهيبـــــــوه الرجـــــــال هـــــــاب ومـــــــن يهاب
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العلاقة مع بيرام الداه اعبيد 

والمساهمة في الإفراج عنه

ثـم انقطعـت ، في إطار التحالف الـشعبي التقـدمي، 2003تعرفت على بيرام سنة 
وجاءوا بهـدف ، اك في حزب عادل ذمن أنصاره ونحن إذالصلة به إلى أن التقيت بوفد

أدت إلـى غـضبة ، قدم عليه الرجـل مـن حـرق لكتـب فقهيـة وحديثيـة مهمـةشرح ما أ
. انتهت بسجنه، شعبية عارمة

ويحيــى ولــد أحمــد ، وكنـا يومهــا في لقــاء يــضم المــصطفى ولـد اعبيــد الــرحمن
وقد بدأ الوفـد الزائـر في تقـديم ، محمد فال ولد بلالو، وفاطمة بنت خطري، الوقف

لقوا هجوما فعليا أو انتقادا لاذعا لتصرف الرجل وت، الشروح والرؤى والاعتذارايات
. المدان قطعا تجاه الكتب الإسلامية

ودافعـت أيـضا عـن حـق ، ومن جهتي فقد حاولت التخفيف مما قـام بـه الرجـل
. وتجريم آثارها، والقضاء على مظاهرها، المطالبين بإنهاء العبودية

ابي أو المخفـف لمـا أقـدم ويبدو أن رفاقه المذكورين نقلوا إليه الموقـف الإيجـ
لتقـدم لـي تحيـات بيـرام ، وفي اليوم الموالي زارتني نفـس المجموعـة في المنـزل، إليه

. واعتذاره عما أقدم إليه، وشكره
إنه وقـع ضـحية فتـاوى ومواقـف قـادة حـزب "وكان مما نقلت المجموعة قوله 

ني بحكم علاقاتي وأنه يريد م، وتكتل القوى الديمقراطية، تواصل واتحاد قوى التقدم
أن أبـذل جهـدا كبيـرا مـن أجـل ، ومع محمد ولـد عبـد العزيـز، مع مسعود ولد بلخير

. إطلاق سراحه
وأطلعته على ، وفي الصباح الباكر اتصلت هاتفيا بالرئيس محمد ولد عبد العزيز

ته وطلبت منه الإذن في زيار، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي، التفاصيل التي جرت بيني
، وجئتـه، ثم أخـذت رخـصة زيـارة مـن النيابـة العامـة، وأذن لي بذلك،  السجنداخل



280 النائب السابق الخليل ولد الطيب 

ــدي  ــه أن ل ــسياسيوأبلغت ــه ال ــى أدائ ــددة عل ــات متع ــذه , ملاحظ ــأحفتظ به ــي س لكنن
لأنني سبق أن سجنت وأعرف أن أعتى الرجال لا يمكن , الملاحظات حتى يفرج عنه

 . أن يدخل السجن إلا هزه وأثر فيه سلبيا
 في مواجهـة العبوديـة وبشكل عـام أكـدت لـه أننـي آخـذ عليـه الخلـط بـين نـضاله

نسان بقضايا سياسية وارتهان لعلاقات خارجية تضرك والدفاع عن حقوق الإ, وآثارها
 . وقضيتك أكثر مما تنفع

تـصرف تجـاه تلـك وفي النهاية عبر هو عن ندمه الـشديد علـى مـا أقـدم عليـه مـن 
تعهد إذا أفرج عنه بتكـريس كـل جهـوده و, الكتب ومن تصرفات سياسية سلبية أخرى

كمـا سـيكرس مـساره , لعبوديةومحاربة ا,  ملف حقوق الإنسانيلقضيته الوحيدة وه
السياسي في التقارب والتنسيق مع ما سماه الجناح الحداثي والمنفتح في النظام والذي 

 . عدني منهايمثله الرئيس محمد ولد عبد العزيز وشخصيات أخرى 
متعهدا أنه لن يتكرر مـا , يريد مني أن أبذل جهدا في الإفراج عنهأضاف بيرام أنه و

 . أقدم عليه
, لكنني أريد أن يكتب لي رسالة بمـا يريـد,  سأتحرك من أجل ما يريدني بأنأجبته

 الرسـالة تعهـد منـه بأنـه هفي هـذكـان و, وسأنقلها إلى الـرئيس محمـد ولـد عبـد العزيـز
مؤكدا أنه ارتكب غلطا , سيلتحق بعد الخروج من السجن بالجناح التقدمي في السلطة

 . ولن يتكرر غلطه هذا
 . ي إلا ما لن تندم عليه إذا نشر بعد ذلك في أي وقتمعلا ترسل : وقلت له

وأبلغتـه , واتصلت بالرئيس محمد ولد عبـد العزيـز, وفي المساء وصلتني رسالته
قبــل أن , فقــال لــي ســوف أرســل لــك مــن يــستلمها حــالا,  لــديالرســالةبوجــود تلــك 

 إلـى صـديقك وانقـل الرسـالة, أنا مسافر الليلة خارج البلد:  قائلايتصلبعد ذلك بقليل
 . محمد ولد الشيخ الغزواني

وأبلغتــه , وتــم الأمــر فعــلا في اليــوم المــوالي عنــدما اتــصلت علــى قائــد الأركــان
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حيــث ســلمته , واتفقنــا علــى مكــان وموعـد محــدد, بالرسـالة المــذكورةوما يتعلــق بهـا
ــه وجهــة نظــري, الرســالة ــرام, وشــرحت ل وأن , وأن بإمكــان الــسلطة أن تــستوعب بي

 . وائهتخفف من غل
ربطنــي بــالرئيس , جــاءني اتــصال مــن الرئاســة, وبعــد شــهر تقريبــا وأنــا في الباديــة

أن يتقـدم مـن خـلال −يعنـي بيـرام–قـل لـصاحبك : محمد ولـد عبـد العزيـز وقـال لـي
 . وسيتم الإفراج عنه, محاميه بطلب حرية مؤقتة

 بـه ولـد وأخبرته بما أبلغنـي, وزرته في السجن مجددا, فعدت إلى العاصمة نواكشوط
 . غير طويلة في المنزل ممتنا وشاكراليزورني بعد فترة , وبعد أيام أفرج عنه, عبد العزيز

اسـتيعاب بيـرام , وكتت في هذه الفترة قد اقترحت على الرئيس محمد ولد عبد العزيـز
ووعـدني , وتمرير بعض الـسياقات الحقوقيـة والـسياسية مـن خلالـه, وتأطيره والتفاهم معه

وكنت أظن يومهـا لاعتبـارات , وسيكلف به أحد مستشاريه الموثوق بهم, ذلكبأنه سيفعل 
 . سياسية متعددة أنه سيكلف مستشاره عبد االله ولد أحمد دامو بهذا التنسيق

وأبلغنـي أن الرئاسـة تواصـلت معـه عـبر , وبعد ذلك بفترة جاءني بيرام في المنـزل
, ي أخبار علاقاتهما بعـد ذلـكوانقطعت عن, المستشار أحمد ولد اباه الملقب احميده

ولم يتصل بي طوال فـترة , ثم جاءت بعد ذلك بفترة دورته الثانية مع الاعتقال في ألاك
وطلبـت مـن قائـد الأركـان , لكنني اتخذت مبادرة من جانبي بعد ذلـك بأشـهر, طويلة

محمد ولد الشيخ الغزواني أن يتدخل لدى الـرئيس محمـد ولـد عبـد العزيـز مـن أجـل 
, لأنني أعتقد أن السياسيين وأصحاب الرأي مكـانهم لـيس الـسجن,  عن بيرامالإفراج

 . وتنمية شاملة, وإنما ينبغي محاورتهم ورد تطرفهم الفكري بعدالة اجتماعية
وأعتقد أنهم عندما تأكدوا أن مسعود ولد بلخير لـن , وبالفعل أفرج عنه بعد ذلك

وكان ذلـك بدايـة مـسار آخـر , حقدموه هو ودعموه للترش, 2014يترشح في انتخابات 
 . من مساراته

 بيني والرجل حتى انتهت فترة محمد ولد عبد استمرت القطيعةوبشكل عام فقد 
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ث اتـصل بـي بيـرام بعـد حيـ, وجاءت فترة الرئيس محمد ولد الشيخ الغـزواني, العزيز
 لـم أكـن أعلـم أنـك تقـود حملـة: وكان ممـا قـال لـي,  مع الرئيس الغزوانيلقائه الأول
 . وتدافع عني, لصالحي

 ?وكيف ذلك: فأجبته
أنـا لا : وقـال لـي, لقـد كنـت مـع الـرئيس محمـد ولـد الـشيخ الغـزواني: فقال لـي

ورأى أنـه يمكـن التفـاهم , لكـن الخليـل ولـد الطيـب حـدثني عنـك, أعرفك شخـصيا
 . معك

وسـعيا , وإنما خدمة للبلـد, لقد قمت بذلك دون اعتبار شخصي: فأجبته بدوري
 . حدة الأزمة السياسيةلتخفيف 

, ولـن نتفـرق بعـد اليـوم, كن علـى ثقـة أننـي سأنـسق معـك دائمـا: وكان مما قال
وأن تزكيني −يقصد محمد ولد الشيخ الغزواني–وأريد أن تفتح لي قناة مع هذا الرجل 

 . وسوف أدعمه وأنسق معه, عنده
حاته انتـشرت تـصري, وبعـد ذلـك بفـترة وجيـزة, وعدته بأن أبـذل جهـدا في ذلـك

قبل , بأنه وجد صاحبه وأثنى كثيرا على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني, المذكورة
 . أن يأخذ طريقا آخر

, وكنـت أعـارض ترشـحه للرئاسـة, ون وقته لم يحن بعدلكالتريث قد نصحتهبو
ويبـدو , واقترحت عليه وعلى جهات أخرى أن يتم استيعابه بأسـاليب وفـرص أخـرى

وكان ذلك خـلاف مـا , عملت على ترشيحه وتزكيته, ل السلطةما داخبالفعل أن جهة 
 . وهو ما عبرت عنه له ولهم, أرى

ــرام في عموميــات الموقــف الحقــوقي ونختلــف في , وبــشكل عــام أتوافــق مــع بي
, ن يطور خطابه وعلاقاته وأساليبه التعبيرية والـسياسيةأوأرجو , التفاصيل والأساليب

 . ن يسير به نحو أهدافهفذلك الأسلوب الوحيد الذي يمكن أ
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  ... صفحات ومواقف

  رحلتي الاستشفائية... رحيل أخي أحمدو
, وفي تعاقب المنح والمحن تسير بنا مراكـب الأيـام, لا تخلو الحياة من صدمات

ولا شـك أن رحيـل , والمحن بالصبر والتسليم له تعالى, فنعقب المنح بالشكر والثناء
وكوني الولـد ,  قلبي فراغا كبيرا يصعب سدهقد ترك في, 1994 سنة ♫الوالد 

خــصوصا أن أخــويي , جعلنــي أتحمــل عــبء الأســرة نتيجــة لــذلكالأكــبر في أســرته 
وقـد أعـانني االله تعـالى ووفقنـي في أداء هـذه ,  يتابعـان دراسـتهماالأصغرين كانا يومها

 . المهام
فمـن , قوهـو أخ امتـاز بالـذكاء الخـار, بعد ذلك بفـترة تـوفي الأخ محمـد الـشيخ

وظل متفوقا في دراسته حتى نهاية التعليم , بحفظ القرآن الكريم في فترة وجيزةعليه الله
رغـم مـا كنـا نقـول يومهـا بأنـه , محافظا دائما على الرتبة الأولى في كل مسيرته, العالي

 . كسول وأنه لا يتفرغ لدراسته إلا في الأسبوع الأخير قبل الامتحان
, وسجل في قسم الاقتصاد بجامعـة نواكـشوط, م الطبيعيةوقد نال باكالوريا العلو

وكـان زمـلاؤه في الجامعـة يحفـون بـه في , وحافظ في سنواته الأربع على الرتبة الأولـى
ــاز المعــرفي , في ذلــك الأســبوع الأخيــر ليراجــع لهــم, المنــزل ــه ذلــك الامتي وقــد مكن

كــان محــل وقــد , والأخلاقــي مــن الحــصول علــى منحــة للدراســات العليــا في تــونس
 . وغيره, ومنهم الدكتور الشاذلي العياري, إعجاب كبير من أساتذته

وفي سنته الأخيـرة أصـيب , وفي تونس نال شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد
 صدمة كبيرة 2007عام وقد كان رحيله, وظل يرافقه إلى وفاته, بمرض عصبي وذهني
وإن كـان , ولا مـن التـسليم بالقـضاء ,ولم يكن لنا من الصبر بـد, لي شخصيا وللعائلة

, روحالـكبد ورفيـق الفلذة  الفقد يتعلقبوخصوصا إذا كان, الفقد مؤلما والفراق صعبا
 . والحمد الله على كل حال, شعلة من امتياز علمي وأخلاقيبذكاء والوومضة 
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كـبر في  وقد كان رحيلهـا الفـراغ الأ2012بعد ذلك بفترة قليلة توفيت والدتي سنة 
والحمد الله , وأختا ومربية,  أما للجميعتفقد كان, الأسرة والمجتمع ككلفي و, حياتي
 أبقت لنا منها خلفا وهن أخواتي الكريمات اللائي يحملن روحها وعطفها وقيمهـا أنها

 . النبيلة
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  ... الأخ أحمدو ولد الطيب
  شقيق الروح وحاتم المكارم

وفـاة شـقيقي أحمـدو وهـو شـاب  ,ولقد كانت الفاجعة الكبيـرة مـن بعـد رحيلهـا
وقد نجـح متفوقـا في , حاصل على باكالوريا الرياضيات, ذكي حافظ لكتاب االله تعالى

, قبل أن تتم مضايقته من بعـض رؤسـائه المباشـرين, ونال رتبة نقيب, مسابقة للجيش
واسـتقالتي مـن الحـزب , فبدأ قائد كتيبته محاسبته ومـضايقته علـى أسـاس علاقتـه بـي

 . 1997 سنة الجمهوري
وهـو يومهـا قائـد المنطقـة العـسكرية التـي يعمـل , تدخل القائد حننا ولد سيديف

 قـد ♫ الأخ وفي هـذه الأثنـاء كـان, مأنه وحماهحيث اتصل به وط, فيها الأخ
, التي تحولت من حلم للـشباب إلـى مؤسـسة كابحـة, فقد جاذبية المؤسسة العسكرية

وقد كـان للـوزير , 2001فتقدم باستقالته سنة , وميدان لتصفية حسابات في غير موقعها
, السابق للدفاع كابه ولـد اعليـوه دور في تـسهيل تلـك الاسـتقالة بطلـب شخـصي منـي

وانطلـق كالطـائر , واسـتعاد أحمـد حريـة قـراره الـسياسي والفكـري, حيث وافق عليـه
م لكنـه أيـضا لـ, خوتـهإحيث احتضنه رفاقـه و, وغفانتقل إلى الكون, المحرر من قفصه

إلـى  2003أواخـر فاضطررت , يستطع تحصيل المال بسبب سخاء يده وكرمه وجوده
وسـرعان مـا فـتح االله لـه , وبـدأ يمـارس بعـض الأعمـال الحـرة, وغاستعادته من الكون

وقـد , على قريب ولا بعيـد, فلم يضن بها,  ثروة كبيرةحصل علىحيث , أبواب الرزق
, مـد يـد الإحـسان دون مـن ولا إعـلانو, تحمل تكاليف ومؤنـة الأسـرة الكبيـرة كلهـا

فكــان رحيلــه المفــاجئ , إثــر نوبــة قلبيــة, ♫حتــى تخطفــه المــوت المفــاجئ 
 . وحزن مستمر, أو من فراغ كبير, سواء بما ترك من إرث عظيم, صادما كبيرا

وعزائي فيه مـا نلنـا مـن تعـاطف وتـضامن وتعزيـة وردت إلينـا مـن جميـع أنحـاء 
 . تي عرفته وخبرت فضلهومن الجاليات ال, موريتانيا
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وقد رفعته مكانته وفضله وكرمه إلى مصاف القامات الكبيرة في تـاريخ المجتمـع 
, زيـن ولـد العبقـاري: فكـان رابـع القـوم الكـرام, الجكني مـن أعـلام الجـود والفـضل

 . مين رحم االله الجميعلوخطري ولد أ, ومحمد محمود ولد سيدي بوي
 هـذا الـشهر إلـى تقـد حولـ, 2014سـبتمبر  14وكانت وفاة المرحوم أحمدو في 

فإذا كان شـهر الوحـدة العربيـة , شهر أحزان بالنسبة لي سواء بشكل شخصي أو قومي
فإنــه أيــضا كــان شــهر المــصائب , 1958 ســنة بــين القطــرين الــشقيقين ســوريا ومــصر

وفـاة القائـد جمـال عبـد الناصـر وكـان شـهر  1969مثل مذبحة أيلول الأسود , الكبيرة
 . ♫الت فيه يد الموت شقيقي أحمدو طوهو أيضا الشهر الذي , 1970سنة 

ولا شك أنني لـو أطلقـت عنـان البيـان في الحـديث عـن أخـي لمـلأت صـفحات 
ولكنني أقول كما قال الـشاعر الكبيـر , ه حقه مما أعرف فيه من فضلي أوفنلو, عديدة

 : المختار بن حامدن في رثاء العلامة محمد عالي ولد عدود
أرى الـــصمت أولـــى بـــي مـــن أن أتكلمـــا بقـــــى مـــــن جميـــــل خـــــصالهوعمـــــا ت

ـــسما فمــــا لــــم أقلــــه فلــــيقس رمــــل عــــالج ـــى ال ـــصعود إل ـــاول محـــصيه ال يح
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  أحمدو في ذاكرة الأدب

وخلدت ذاكرة الأدب , وقد سارت مآثر أحمدو بن الطيب في كل حدب وصوب
يخلـد قـصة مـنح ,  ولد أيدهفنجد الأديب الكبير والفنان العظيم سدوم, مواقفه الرفيعة

وخصوصا في أعمال الرماية التي يمارسها رفقة عدد , أحمدو نظارتين يحتاجهما كثيرا
إنهمـا مناسـبتان لـي : وقـال, لمجرد أن أحد الحضور وضعها على عينيـه, من أصدقائه

وقـد , إذا لـن يـستخدمهما أحـد غيـرك: فما كان من أن أحمدو إلا قال لـه ببديهـة, جدا
 :  الموقف الرائع قريحة الشاعر الكبير سدوم ليقولأثار هذا

 أحمدو يطنب في المعط

 ول الطيب يعطي بايديه

 الثنتين ولا كط اخط

 قاصد قصدو ماهو عاطيه

  من معطاه اعطوالتال

 ن تمعليمو عينيهمن مت

 نـصا رفيعـا مـن الأدب  احيـدمحمـدولـد وفي نفس المعنى يقـدم الـشاعر محمـد 
 : الحساني

 الشكر افطنمانك محتاج 

 يحمدو والشكر ألا لك

 بيك الوارث من معطن

 من بوك وزدتو بافعالك

 ن يلي ما تنكاسآغير 

 َبالعين الحمروالتفلاس

 وعلى عرضك من مذالك عاس
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 من فعل شوين ان عزالك

 سمعت وذن هون بلاباس

 من كبر أفعالك وهوالك

 ياسر ذكرن ابذيك الناس

 ن عمك وهالكامني

 زين العابدينالكاس

  هالك أنت هوالكرب

 رمظاني دارو مفتوح

 وأمسع بابو للخطار

 لمرو كانت مطروح

 والكرم امسافر عن لوكار

 ؤدرج جات مجروح

 تتلود ما جبرت قرار

 عفاه أفعال ممدوح

 ذو لخلط سكنهم فالدار

 عن كوم يعط للوح

 ذاك أحمدو وابلا صمصار

 وجازيه اص عن موح

 مد بمعطاه الي يعرف لكبار

 للدوحهومن موريتانا 

 أل شكل يمتس بلوتار

 والكرم ودرج رجع

 من ردهم حاتم لكبيل
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 وذنيه كط سمع

 بابيه جكان الصيل

 وأل يحيظه ال طبع

 كلاع كم من مشكيل

 أو حارث للخير وقطع

 الجوك هو ؤلمسيل

 ن أحمدو نفعيكولمس

 يامس واليوم والليل

 مول اغنم جبر حد

 بعدن اخسر عقل

 جاه أحمدو من كدو

 إجازيه وعوضل

 بجاهك يصمد

 تكثر غنم وإبل

 واتبارك في الولد

 هو وبوه وامعاه أهل

 وبجاه الي يعبد

 وُوبجاه الي يتل

 أعمر أحمدو يمتد

 ويشبه زين وشكلو

 مد الذ والذ مد

 ولل ما جا رسل

 ماهي افكلب فاليد
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 عكس الي سحر تل

 افجواكين امسند

 وحد امونك واحلو

 ومن اليف الي زاد

 بابيه انكالتل

 ن لخيامما جنس م

 امحمد وابعهد

 وفطن عيد ذا العام

 فيك انت ياحمدو

 بقطعـة أخـرى وافـرة المعـاني عيـدوي المنوال يأتي الأديـب بـاب ولـد إوعلى نفس
البـه بمـنح سـيارة أو إصـلاح وفق إيقاع فني رفيع حين يقول مستعرضا مط, والمقاصد

 : سيارته
ـــــــــي أيحمــــــــدو يلــــــــي مانــــــــك فــــــــاش ـــــــــت تبرت ـــــــــا تي ـــــــــرك م وفعم

ــــــــي كمــــــــت مــــــــستنتي ذا حاصــــــــل بــــــــاشســــــــولني هــــــــ ــــــــالكرم ال ب
عاشبالــــــــــسمع وامعنــــــــــك فتــــــــــي عاشـــــــــــت وذنـــــــــــك واكبيلـــــــــــك
ـــــــــــي شــــــــــجاع وأخبــــــــــاط وفكــــــــــراش ـــــــــــك متكنت ـــــــــــيظ ولفظ واغل
شـــــــــايع زيـــــــــن وموجـــــــــب بتـــــــــي وهـــــــــذا هـــــــــو يخـــــــــي ابـــــــــاش
ــــــــــــاش ــــــــــــل ب ــــــــــــدور وت ول نعــــــــــــــدل مكينــــــــــــــت وتــــــــــــــي ان

 هـو الآخـر صـورة فيقـدم, أما الشاعر الفضيل والأديب الكبير حماده ولد الدمين
 : أخرى مفصلة من مدائح ومآثر المرحوم أحمدو حين يقول
 مانك محتاج الشكر افطن

 يحمدو والشكر الا لك
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 ك الوارث من معطنيب

 من بوك وزدتو بافعالك

 غير آن يل ما تنكاس

 بالعين الحمره والتفلاس

 وعلى عرضك مذالك عاس

 من فعل شوين انعزالك

 سمعت وذن هون بلاباس

 فعالك وهوالكأ من كبر

 ياسر ذكرن بذيك الناس

 من ابن عمك وهالك

 ولل خطر ذاك الأساس

 فهل اباه اشبه حالك

 ولا غرو لعتا لفيك

 خصايل زين يل يحظيك

 محمد بوك المتوليك

 ولد الطيب خلاهالك

 وترك ياسر ثان فايديك

 حملو يحتاح التحمالك

 ورفد راصك وافتح عينيك

 واعلم عنك لابدالك

 يل الا فيكمن ترفد لكب

 . وصلك رافدلو مذالك

ل نفـسه حـين يـشبه صـروف اولا يبتعد الشاعر الكبير بـاب ولـد اعبيـد عـن المنـو
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 : كناية على استقرار حاله على الجود والكرم, الدهر على أحمد بأن صيفه مثل خريفه
 يل صيفك كيفت لخريف

 واخيار الي بين البحرين

 يحمدو يلي مالك كيف

 ينقلت آن عين ادق في ع

 ول الطيب عندك تعريف

 فالغلظ والمروه والدين

 كرام الضيفارمظانيبل 

 وبلد ما يوكح من لغريف

 الكرم اعل السنين

 هذا مشقالك عاد اضعيف

 فيه السكر والحال امتين

 وانت هو سند الضعيف

 حامل رايت كرم اجواكين

 والمعط عند كاع اخفيف

 يللي لا ظرك باس العين
 الكبيـر يحيـى ولـد سـيدي المـصطف قطعـة رائعـة في وللشاعر الإداري والأديب

 : رثاء أحمدو يقول فيها
 عسى رحمة الرحمن تنهل بالصفح
 وبالعفو والغفران والوابل السح
 عسى الروح والريحان مسيا وبكرة
 يحفان ذاك القبر باللطف والنفح
 سقى االله قبرا صار مثوى لأحمد
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 وصير ليل القبر في الضوء كالصبح
 ن صبر مصابهموألهم للأهلي

 وأذهب ما يلقون من ألم الجرح
 فيارب فاجزه ثوابا مضاعفا

 وضاعف للإحسان ربحا على ربح
 وأسلافنا في الشق فارحم قبورهم
 فأنت إله العطف والعفو والصفح
 وأبى إله الناس ذخرا لأهله

 خليلا كريما صادق العهد والنصح
 "شـهداء المـروءات":  بعنـوانوضمن رثاء المرحوم أخي أحمـدو نـورد قـصيدة

 : لدكتور محمد الحافظ الجكني نقيب سابق وأستاذ جامعيللشاعر ا
 سخي كريم قد تسربل بالمجد
 تسامى إلى درا الخلود إلى اللحد
 وتلك طريق الخلق منذ وجوده

 على الأرض لا شيء لدى الموت قد يجدي
 أأحمد يا فخر الشباب تركتنا
 بفقدك في جرح عميق بلا حد

 لود مكرمارحلت إلى الخ
 بجاه رسول االله تكرم في الخلد
 بقصر منيف ملؤه الحور والغنا
 وكأس لذيذ بالمدامة والشهد

 مع الشيخ والتيجاني والقاسم والنبي
 إمام جميع الرسل يا لك من عبد
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 بمقعد صدق جنة القرب نلتقي
 بجاه محل الكتم والعلم الفرد
 توالي ولي االله باب أميننا
  دعدوسيدنا ذاك الوصي على

 وتلك لعمري خدمة ثم رتبة
 لدى الشيخ إبراهيم في العمق والبعد
 وأعظم شيء خدمة الشيخ يا أخي
 وأسرع للتكرم كالبرق والرعد

**** 
 أأحمد يا بدر الشباب عزاؤنا

 بعدك ما شيدت من شامخ المجد
 مضيت فتى الفتيان جودا ونخوة
 إلى جنة الرضوان والحور والحمد

 عززامضيت إلى دار القرار م
 وأسلمتنا للبين والحزن والوجد
 رحلت وخلفت الجميع بمأتم
 عليك أيا وجه السعادة والسعد
 فذكرتنا جرح الفقيدة أمكم

 فقيدة كل الناس في القرب والبعد
 فقيدة أبناء الخليل وصحبه

 ويا لك من عز ويا لك من مجد
 وليس بذكر الأم نسيان والد
 سخي كريم ساعة البذل والجد



  سيرة ومسيرة مذكرات القيادي الناصري 

 

295

 لطيبين ورحمةمحمد نجل ا
 عليه مدى الأزمان مقدار ما يسدي

 تصرمت) جوك(من الخير أياما بـ
 وصارت طولا للتذكر والعهد

**** 
 رائد أهله) النان(وذكرتنا بـ

 كمثلك بين الأهل كان بلا ند
 محب جناب الشيخ يخدم من دنا

 أو خدي) أحمد(, )الحاج(من أبنائه كـ
 لقد كان بدرا للشباب بعصره

  ذا العصر بالجود والجهدكما كنت في
 يعين لدى كل النوائب مثلكم

 جميع بيوت الحي مع مسحة الود
 تغمده المولى برحمته وفضله
 وأسعده عند الحساب في اللحد

 نسيان والد) النان(وليس بذكر 
 كان الجود فيه مع الجد) ممود(فـ

 قطبنا مع المعروف واللطف والندى
 مع الكل في كل المواطن والقصد

 ريم صاحب الشيخ مثلهوفي ك
 لكم في المجدال وليس النوع كقلي

 رحمة) النان(و) ممود(عليك أيا 
 ملء الحب في االله والعهد) دكوم(و
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 بجاه رسول االله أحمد تلتقي
 في أسمى الجنان بلا كد) النان(مع 
 خير رجالنا) ممود(مع ) حمد(و

 ذرى المجد) النمي(والأخت ) دكوم(و
 قيبجاه رسول االله أحمد تلت

 والأحباب في جنة الخلد) النان(مع 
 لفتيان هذا الحي واالله كنتما

 ين كالنجمين في فلك السعدتلوا
**** 

 أأحمد كم أحييت من شجن مضى
 دفين وكم خلفت بالحي من وجد
 فذكرتنا بالخال شاعر قومه

 آخذة الورد) أم الحله(و) الشيخ(أبي 
 على والدي نعم الوسيلة إنه

 في خدمة العبدقد أمضى زمان الحمد 
 الوفي) السالم(و) اباه(وذكرتنا بـ

 ذوي الود) الأمين) (الخرشي(و) الدي(وبـ
 وأم عياله) عبد لرحمن(و

 با صفو الوداد بلا حد) أمينة(
 أم المجدة زينب) فاطمة(و

 في الجد) زينب(زبنت لها أخرى كـ
 بعلها) امح(لها الاسم كاسم الأم و

 محبات شيخي قد تمسكن بالعهد
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 ن ملء الحب في االله رحمةعليه
 تدوم دوام الحب في الله للعبد

**** 
 أأحمد بعد البين شوقك ساقنا

 ع في زمن الزهدبإلى الشوق نحو الر
 لجدتكم في االله أقصى حمية
 وخالاتكم واالله للضد بالضد

 رمزنا) دداه(شقيقات حب الشيخ 
 يواجهن أهل النكر بالسيف والغمد
 فعماتكم طرا وخالاتكم طبعا

 ين على حب الخليل إلى اللحدمض
 عليكم جميعا رحمة وتحية
 تدوم دوام الشوق في زمن البعد
 وصل على خير البرية أحمد

 صلاة مع الأشواق والحب والورد
 عليه صلاة االله مقدار قدره

 صلاة مع التسليم والشكر والحمد
 ذو وزيرفلا شك أن المقال الرائع الذي كتبـه أخـي الأديـب الـ, أما في النثر الأدبي

كـان الـصورة الرائعـة المتجانـسة عـن شـقيق الـروح , القلم الرائع المختـار ولـد داهـي
 . ♫أحمدو 
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... رحوم أحمدو ولد الطيب الجكنيالم
  بدر الليلة الظلماء

 " سبتمبر المرحوم أحمدو ولد الطيب بمقاطعة كرو ضاحية 20توفي يوم السبت 
ت وفاتـه مفاجـأة لـم يـصدق بهـا مـن فكانـ... لا نصب ومن غير سابق مرض"اشكيك

لا يــسلم بهــا لأول  وهإذ لا أحــد يتوقــع وفاتــ... تثبــت وحيــرة وســمع بهــا إلا بعــد تــردد
 أم "الفـراغ سـحيق فوفاتهتمثـل وفالمـصاب جلـل.. الكل يتمني لو تخذله أذنه.. وهلة

عـانق  مـثلا الشاب فقد ضرب الوطن عموما ولعصابة و لساكنة كرو"الخسائر البشرية
 ... رفع سقف فضائل الأعمال وصنع المعروف وريا في الكرمالث

حضر الصلاة عليه الآلاف من أولـي الفـضل مـن أصـقاع المقاطعـة أمهـم الفقيـه 
صـدعت حنـاجر  والورع المشهود محمد محمود ولـد حمـد وصاحب العلم المرفود

 ةدمعت به أعينهم مـن خـالص الـدعاء للفقيـد بالرحمـ والمصلين بما نطقت به قلوبهم
... حسن أولئك رفيقـا والصالحين والشهداء والقبول في مصاف الصديقين والغفرانو
 . " أشكيك"الثناء في موكب التشييع المهيب من كرو إلي وتواصل الدعاءو

العديـدممن سـبقوه إلـي  و إلـي جنـب جـده"اشـكيك"ووريالفقيد الثري بمقـبرة 
 أهـل الـبر وصـنعة المعـروف والزهـاد والعبـاد والعلمـاء والقدر المحتوم مـن الأوليـاء

مـن قبـل مـا يربـو علـي −ممن عرفت بهم هذه المقبرة التي أنبأ.. الإحسان والفروسيةو
الذكاء الوقاد الشيخ محمـد العاقـب ولـد أحمـد بيـه  والفضل وسليل أسرة العلم−قرن

 أهـل المــروءة والــصالحين والعلمـاء وبأنهـا سـتكون مــدفن صـفوة القــوم مـن الأوليــاء
تقـبلهم االله جميعـا في فـسيح .. كان محمد العاقـب نفـسهأول دفـين بهـاو ...الإحسانو

 ... جناته
قـد نـشأ في  وتوفي المرحوم أحمدو ولد الطيب عن عمر ناف علـي الأربعـين سـنة

فقد كان والده محمد ولـد ... "طموح إلي معالي الأمور" وفروسية وكرم ووسط علم
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 مجموعـة سخ بطـونأحد أر"أهل محمد الصالح" أحد رموزبطن ♫الطيب 
كما كانأحـد رجـال ... شهامة وشجاعة وورعا وكرما وعلما ونبلا ومحتدا "ارماظين"

القبيلة الذين يشار إليهم بالبنان في علو الهمة والذود عـن مكـارم الأخـلاق في المهجـر 
 . " بالقدوة الحسنة"داعيا إلي االله والإفريقي الذي قضي فيه سنينا تاجرا سمحا موفقا

نفـسه كمـا كـان ثاقـب البـصيرة  وخبرتـه و جـوادا بمالـه♫د محم كانو
آية ذلك حرصه بالإضافة إلي تعزيز قدرات المحاظر علي إنشاء مدرسة , سابقا لزمانه

عنـاد سـاخن أحيانـا  ومـستمر صـدام في ظل "جوك"بقرية  عصرية في مفتتح الستينيات
يـأتي بهـم مـن يرسـل مـن  وكـان ينتـزع مـن الأسـر أبنـاءهم مع أعيان المجموعـة حيـث

الدواب إلـي المدرسـة فتكـون  والعيس ومضاربهم القريبة من جوك علي ظهور الخيل
 الــضباط والمهندســين ومــن أبنــاء الحــي هــو اليـوم مــن خيــرة الــسياسيين جيــل بفـضله

علي المستوي الوطني جعـل االله ذلـك في ... ,المقاولين الخصوصيين والاقتصاديينو
 ... ميزان حسناته إنه سميع مجيب

تربــي علــي علـو الهمــة في صــنع  ونـشأ المرحــوم أحمـدو في هــذا الوســط المتميـز
حـاز  والمعروف فكان متميزافي دراسته شارك في مسابقة الإعدادية من السنة الخامـسة

كـان أحـد خيـرة ضـباطها علمـا  واختار المؤسسة العسكرية والباكلوريا في الرياضيات
 و اضطراراغادرها اختيارا أ... قدرات قتالية ووفهما

كان المرحوم أحمدو من مبتدئي رجال الأعمال أصحاب المقاولات المتوسطة 
صنائعه حسبه جامعـا  ولكن من سمع عن عطاياه 2007حيث أنشأ منشأة متوسطة سنة 

فقد كان معطاء يعطي عطاء مـن لا ... المقاولات الكبيرة والمصانع وبين ملك البنوك
قــدقلت لــشقيقه النائــب الخليــل ولــد  ورســلةيخــشي الفقرجــوادا بــالخير كــالريح الم

ــه  ــه في حيات ــول عن ــت أق ــا كن ــدو إلا م ــوم أحم ــول في المرح ــن أق ــا إني ل ــب معزي الطي
 عنفوانـا في ابتكـار صـنائع "خاصتي فالرجـل مـن ضـمن قلائـل يمتلكـون ولأصدقائي
غلبـوه رحـم  والمـروءة إلاسـبقوه وماسابقهم أو غالبهم أحد فيالمعروف و"المعروف



300 النائب السابق الخليل ولد الطيب 

 . أطال في عمر من ينتظر وقضي منهم نحبهاالله من 
أهلــه  وأخــي في مقــام والمرحــوم − طبعــا مــا إن تأكــدت مــن وفــاة المرحــوم أحمــدو

وجهــاء القــوم إلــي الــسفر إلــي  و ســارعت ضــمن العديــد مــن الإخــوة كبــارىحتــ − أهلــي
رغم حـرص عائلـة  ومنا من زاد و حيث مكان التعزية منا من مكث أيام التعزية"اشكيك"

ــل ال ــبأه ــم االله أجــره وطي ــد الطيــب أعظ ــب الخليــل ول ــزاه جــزاء  وخــصوصا النائ ج
نحن نـستقبل  وفقد مكثنا أسبوعا, علي اتباعالسنة في عدم تجاوز أيام التعزية... الصابرين

الخـارج مـنهم مـن  وكل يوم علي حين غرة معزين قادمين مـن مختلـف أصـقاع موريتانيـا
 م يـذكرون في المرحـوم مـن المعـروفمنهم من لا نعرف قاسـمهم المـشترك أنهـ ونعرف

 . الكبيرة ولو من الخارج لمواساة عائلته الصغيرة والإحسان ما يوجب عليهم السفرو
في مـصابه موريتانيـا كـل مـات سـيداقدمت التعزيـة  ورحم االله أحمدو عاش سيدا

شــيوخ  والأمــراء والأوليــاء والعلمــاء: غــبر الرســمية وموريتانيــا الرســمية... موريتانيــا
كـل مـنهم يـذكر في تعزيتـه ... بـسطاء النـاس وأعـلام الفـن ومشاهير الـشعراء ولقبائلا

مكرمة مباشرة أسداها إليه المرحوم أحمدوحتي أقسم قائل منهم أن لـو كـان في عـصر 
 !!.. حاتم لفاقه

لعل ما استوقفني هو قدرة الرجل علي صـنع المعـروف لكـل طبقـات النـاس فقـد و
رمـوز  ووجهـاء وعلمـاء وعبـادالله صـالحين وعزية من أولياءسمعت مباشرة خلال أيام الت

ــة ــة مــشهود لهــا بالاســتقامة ومجتمعي ــاء ووطني شــعراء  وضــباط ســامين ووزراء والكبري
 نوعهـا وبسطاء مطمورين مآثرعن المرحوم تطاول في حجمهـا وفنانين لامعين ومجيدين

 . السخاء في عصور العرب المتلاحقة وتكرارها أعمال مشاهير الكرمو
ــدوي و ــي رجلب ــائرة عل ــدة الغ ــرب بل ــوم ق ــر ذات ي ــه م ــم اللهأن ــه رح ــن مناقب م

قد  و رأسا من الغنم80 مصاب في غنمه التي قتلت منها صاعقة رعدية ىمسنيتحسر عل
سأل أحدهم  ومخففين فتوقف المرحوم أحمدو وجيرانه مواسين واجتمع عليه أقاربه

ذهـب  وأجلسه معـه في سـيارته واهفقص عليه مصاب الرجل فما كان منه إلا أن استدع
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 أن تكـون أجـود مـن ىاحـرص علـ و رأسا من الغـنم80قال له اختر  وبه إليغنم يملكها
  إلا أن يقص القصةى أحد لكن ذلك الرجل الوفي أبىإياك أن تقص القصة عل وغنمك

 . المديح ويوفي المرحوم أحمدو حقه من الثناءو
أوقيـة كـان يعطيـه لـه 200000يبلـغ  راتب شـهري ىحدثنا رجل أنه استكتمه علو
تأثيث المسجد كما حدث  وقص إمام المسجد العتيق بالغايرة تكفله بترميم وكل شهر

آخر منأقاربه أنه كلفه الليلة التـي سـبقت وفاتـه بإحـصاء الأسـر التـي لا تملـك بقـرات 
الغـايرة واعـدا بـأن يوفرهـا لهـا عـاجلا كمـا حـدثني ابـن عمـه العمـدة وحلوب بكامور

ابق لبلدية الغايرة محمد العاقـب ولـد أحمـد أنـه كـان ينـوي إنـشاء مؤسـسة خيريـة الس
حـدث آخـرون عـن  ولمساعدة فقراء الغايرة تبيع لهم المـواد الأساسـية بـسعر التكلفـة

 . أسر عديدة بالغايرة لا يعلمها إلا هو كانت تتقاضي رواتب شهرية مجزية
لة النهار عند نقطة تفتيش الدرك من المتواتر أنه كان في فترة الخريف يجلس طيو

النعمة المقـام عنـده ولـو لـساعات  و المارة من الطريق الرابط بين نواكشوط"يتوسل"
 !!ر سبيل أو من به حاجة فيقضيها له عابىكما يتحر

وطنـه كلمـا جـد  وقبيلـه وسيذكره قومه من أهلـه والمرحوم أحمدومن الخالدين
هـو  و حقـهمهمـا قيـل فيـه فلـن يـوفىو... الظلمـاءلذي يفتقد في الليلـة الجد فهو البدر ا

 . لما يكمل عقده الخامس واختطفته المنية والذي صنع كل هذا المجد
الأديـب  والأخ العزيـز سـيد محمـد ولـد بنـب ورثاه أمير الـشعراء الـشاعر الكبيـر

 . آخرون والأديب المجيد محمد الزين ولد امخيطير والشاعر والقدير سدوم ولد أيده
ابتنـين رحمـه االله رحمـة  و عن خمـسة أولاد ثلاثـة أبنـاء♫حمدو توفي أ

أحـسن  والأمـان والوحـدة والقوة والسلوان وألهم ذويه الصبر وبارك في عقبه وواسعة
أعطاه جـزاء  والسياسي القدير الخليل ولد الظيب والمناضل العنيد واالله العزاء للنائب

 .. الصابرين
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  ... تسديد ديون الأخ أحمدو

  ة أخرى من النكبات والعزيمةقص
وكـان جميـع مـا ,  كما هائلا مـن الـديون المـستحقة للبنـوك♫لقد ترك 

مرهونا لعـدد مـن البنـوك منهـا البنـك الـشعبي , عندي من العقارات سواء لديه أو لدي
فـإذا هـي قـد وصـلت , وعندما باشرنا تسوية ديونـه, رالنوبنك سوسيته ج, الموريتاني
 . وقية قديمة مليون أ320إلى قيمة 

إضـافة إلـى عقـد عمـل , ولم يكن لدينا يومها غير سيارات منها القديم والمـؤجر
حيـث كـان أحـد مقـاولي شـركة بيزرنـو , مع المجموعة الحضرية للعاصمة نواكـشوط

ومنهـا مـستحقات كبيـرة , التي غادرت موريتانيا فجأة دون أن تسدد التزاماتها, للنظافة
 . للمرحوم أحمدو
,  مليون أوقيـة140 ديون البنك الشعبي على سبيل المثال في حدود وهكذا كانت

 . إضافة إلى ديون أخرى للأفراد,  مليون130أما البنك الثاني فكانت ديونه في حدود 
فواجهـت , ولم يكن هنالك من بـد مـن البحـث عـن طريـق لتـسديد هـذه الـديون

 جزاه االله عنـي أحـسن –و وتواصلت مع مدير البنك الشعبي الأخ الإمام ولد ابن, الأمر
, ففعـل الأمـر وجـدول توقيـت دفعهـا, فطلبت منه تحويل الديون على اسمي−الجزاء

علـى أن أسـددها في ,  مليون أوقية لتـسديد ديـون الأفـراد50ثم طلبت منه قرضا بقيمة 
ومنحنــي قرضــا بــدون فائــدة أو , فاســتجاب للأمــر, غــضون شــهرين إلــى ثلاثــة أشــهر

 . الأفرادوسددت ديون , مرابحة
فاستدعيت , ثم بدأت إدارة المؤسسة التي كان يملكها ويديرها المرحوم أحمدو

, وباشــرا تــسيير المؤســسة,  ولــد بــدهوومحمــد, ابــن أختــي محمــد الأمــين ولــد البنيــه
حيـث كانـت مـداخيل العقـد مـع , بعضا من الوقـتواستمر الأمر , ومواصلة التزاماتها

كمـا , د جزئي ومتواصل لـديون البنـك الـشعبيسمح لنا بتسديت, المجموعة الحضرية
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وقـد كـان قرضـا , القـرض الزائـد بقيمـة خمـسين مليـون أوقيـةسمحت أيـضا بتـسديد 
 . سمحا بدون ربح

مـن أجـل تـسديد ,  كـل مـا كنـا نملـك مـن الإبـليعـيبوقد أدت هذه الظـروف إلي
يه حـصل البنـك الفرنـسي سوسـيت, وفي هـذه الأثنـاء بالتحديـد, ىبعض الديون الأخـر

وهـو مـا , جنرال على حكم قضائي بمصادرة ما نملك من منـازل كانـت مرهونـة لديـه
 حـذف الفوائـد  البنـكفطلبـت مـن, أرغمني على الدخول معهم في مفاوضـات طويلـة

وطبعا لم يكن الأمـر , طلبوا تسديدها على الفور, زل الدين إلى مئة مليونلين, المترتبة
التطور السلبي مع قطع العقد الـذي كـان يـربط حيث تزامن هذا , ولا مستطاعا, ممكنا

بأوامر من الرئيس السابق محمد ولد عبـد , مؤسسة المرحوم مع المجموعة الحضرية
−سـامحهما االله−وبتدخل وإيعاز من وزيره الأول الـسابق يحيـى ولـد حـدمين, العزيز

 الـرئيسإضـافة إلـى موقـف , سياسية بيني والوزير الأول وقتهـالافات وذلك بسبب خ
 . عزيز مني

وأمــام هــذه المعــضلة لــم نجــد بــدا مــن توقيــف الــسيارات في ســاحة بمستــشفى 
ليتـدخل ,  شـديدةأزمـةوهنـا أصـبحت أمـام , وتلفـت معـداتها, حتى تآكلـت, بوعماتو

وكنـت قـد سـددت مـن ديونـه , ليوسـع أجـل التـسديد, أخي الإمام ولد أبنو من جديد
 .  أوقية مليون70 مليون حوالي نصفها أي 140البالغة 

وهـو , فطلبت منه مجددا أن يوفر لي المبلغ الذي يطالبنا به بنك سوسيتي جنرال
مقابـل أن أرهـن لـه المنـازل التـي كانـت مرهونـة لـدى البنـك ,  مليون أوقيـة100مبلغ 

 .  مليون أوقية170وهكذا أصبحت مدينا مجددا للبنك الشعبي بمبلغ , الفرنسي
لكن الأمـر أيـضا تـزامن , ض العقار الذي أملكهلقد حاولت في هذه الأثناء بيع بع

وقـد عرضـت سـتة منـازل , مع أزمة العقارات الناتجة عما يعرف بأزمـة الـشيخ الرضـا
لأنـه , طلـب منـي الإمـام ولـد أبنـو أن لا أبيعهـاف, ولم أجد فيها أي ثمن مناسب, للبيع

جـزاه االله , هـاولا يريد أيضا ربحـا علي, غير مستعجل على قضائنا للديون المستحقة له
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 . خيرا وأحسن إليه
حيـث اتـصلت , 2016استمرت الوضعية على هذا الحال حتى وصـلنا إلـى سـنة 

وأنـا , مـدير الجامعـة اللبنانيـة الدوليـة, م مـراديعبـد الـرحالـوزير على أخي وصـديقي 
وقـد وفـر لـي ذلـك , فطلبت منه التعويض عـن تلـك الأسـهم, %25أملك من أسهمها 

ونزلـت علـي الـسكينة بعـد أن , سددت بها ديـن البنـك الـشعبي, ر ألف دولا400مبلغ 
بـرد االله مـضجعه ولقـاه رحمتـه , قضيت تلك الديون المستحقة على المرحوم أحمدو

 . ورضوانه
, لقد خضت هذه التجربة المريرة متزودا بما تربيت عليه من الصبر والقيم النبيلـة

بـة الأخيـرة المتعلقـة بـديون ودون شك فقـد كـشفت لـي هـذه التجر, وعدم الاستكانة
فوجدت من يستغل الفرصة لـيطعن ,  معادن متناقضة للناس♫الأخ أحمدو 

بقطع عقد عمل لم يعد له من فائدة غير سداد ديون , في الظهر في هذا الظرف الحساس
 . وسمعة طيبة للبلد والمجتمع, مستحقة على رجل كانت حياته كرما وبذلا وفضلا
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قصة فتح ... يةالجامعة اللبنان
  أكاديمي

أن فـرع الجامعـة في , يجدر التنبيه هنـا بعـد أن استعرضـت ذكـر الجامعـة اللبنانيـة
هو امتداد للجامعة التي أنشأها الوزير اللبناني والمثقـف العروبـي , العاصمة نواكشوط

في  وصنفت ,واستقبلت آلاف الطلاب اللبنانيين والعرب, الكبير الشهير عبد الرحيم مراد
 .  في بيروت الجامعة الأمريكيةمتقدمة على في لبنان رتبة الأولىال

 التقيــت بعبــد الــرحيم مــراد في بيــروت وطلبــت منــه تمويــل 2006وأذكــر أننــي في 
فـرد علـي بأنـه لا يـستثمر في , للإسهام في تقريب الخدمة الصحية في موريتانيـا, مصحة

 .  فهو مستعدوإذا أردت تمويلا في هذا المجال, غير القطاع التربوي
إلا أننـي لاحقـا في فـترة الـسيدة , ولم أرتب عليه كثيـرا, وقد سمعت منه هذا الرد

, فاتـصلت بهـا, نبغوها بنت حابه وسعيها إلى تطوير قطاع التعليم الذي تولـت وزارتـه
 . وأكدت لها أن لدي صديقا خاصا يمكن أن يفتح لنا فرعا من الجامعة اللبنانية

وطلبـت منهـا نقـل الفكـرة إلـى الــرئيس , نجـاز ممكـنهـذا أعظـم إ: فـردت علـي
وطلـب الـشروع , فتلقف الأمر ورحب بـه, المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله

 . في تنفيذه
, ســافرت بعــد ذلــك بقليــل إلــى لبنــان حيــث التقيــت صــديقي عبــد الــرحيم مــراد

ح بفـتح لقد تعهدت للرئيس علـي عبـد االله صـال: فقال لي, وشرحت له الأمور مجددا
ــة في صــنعاء ــرع للجامع ــنة , ف ــوالي أي س ــام الم ــافي الع ــدكم فرع ــأفتح عن , 2008وس

ولا بد مـن فـتح فـرع لنـا قبـل الـيمن وقبـل , فاعترضت على الأمر وقلت له نحن أولى
 . غيره

لكـن طلـب الحـصول علـى الترخـيص في أسـرع , وبعد نقاش قبل مـا طلبـت منـه
وقـد كـان أحـد , رة نبغوهـا بنـت حابـهوحملت من عنده ملفـا إلـى الـوزي, وقت ممكن
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 .  الذي تولى لاحقا وزارة التهذيبيها يومها الدكتور أحمد ولد باهيهمستشار
وبـشكل عــام فقــد كـان الترحيــب هــو الإطـار العــام الــذي تلقـت بــه الــسلطة هــذا 

 عبـد الـرحيم  ولـد الـشيخ عبـد االله عرضـا للـوزيروقدم الرئيس سيدي محمد, العرض
ووفى بوعــده في بدايــة العــام , وزاره بالفعــل ووعــده بالرخــصة, تانيــامــراد لزيــارة موري

 . 2007الدراسي 
أبلغنـي الحـراس , ونحن نستعد لدخول قاعـة الانتظـار, وأذكر أنه في هذه الزيارة

وأن , لأن اسمي غير موجود لديهم, بأنني لن أدخل إلى المقابلة مع رئيس الجمهورية
 .  محمد ولد أمجارهذه تعليمات من مدير الديوان سيدي

وأبلغتـه احتجـاجي علـى ,  التيجـانيفانتقلت إلى مكتب المدير المساعد للديوان
موضحا بأنني سأنسحب مـع الـضيف إذا لـم يـسمح لـي بالـدخول معـه , هذه المعاملة

ومـستغربا كيـف يـتم اسـتثنائي وأنـا صـاحب الفكـرة وجالـب , إلى رئـيس الجمهوريـة
اعتـذر ورافقـت الأخ عبـد الـرحيم , فيها اتـصالاتهوبعد دقائق أجرى , المشروع أصلا

 . مراد إلى مكتب الرئيس المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله
أجرنا خلالهما مقـرا مؤقتـا في حـي , وأقام عبد الرحيم معنا أسبوعين في العاصمة

ILOC ,قبـل أن يـتم الانتقـال إلـى المقـر الخـاص , يملكه الرئيس مـسعود ولـد بلخيـر
بعــد رفــض طلــب تقــدمت بــه ,  إدارتهــا قطعــة أرضــية غاليــةحيــث اشــترت, للجامعــة

 . للحصول على قطعة أرض مجانية
مـن % 25ودون شك أذكر وأشكر للأخ عبد الرحيم مراد أنه تنازل لـي عـن قيمـة 

قبل أن أطلب منـه شـرائها منـي لاحقـا لتـدبير الأزمـة , أسهم هذه الجامعة المهمة جدا
 .  أخي المرحوم أحمدوالمالية المرتبة على ديون
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رحلة بين .. رحلتي الاستشفائية
  النفحات والكرم

ترى المنع عـين العطـاء كمـا , لقد تربيت بحمد االله تعالى على قيم إسلامية كبيرة
فلا يشغلها , وترى في المحن نفحات من المنح, يقول الإمام بن عطاء االله الإسكندري

وأن مـا نلقـى مـن ابـتلاءات هـو , لا قدرة لأحد عليـهالألم عن التدبر في ما منع االله مما 
ورفعــا , تكفيــرا للــذنوب, فيعوضــنا بالــصبر الأجــر الجزيــل, اختبــار لنــا لنــصبر الله

ولقـد كانـت هـذه التربيـة المنكـب , وما من محنة إلا في طيها منحة عظيمـة, للدرجات
 أفرادا ت بها الموتطفوتخ, مصائب كثيرة اعترضت مسيرة حياتي, الذي حملت عليه

وبهـا وقفـت في وجـه الأيـام أردد مـع , من أسرتي كانوا بالنسبة لي مكان الروح للجـسد
 : ڤالشاعر الصحابي الجليل أبي ذؤيب الهذلي 

 وتجلدي للشامتين أريهم
 أني لريب الدهر لا أتضضع
 حتى كأني للحوادث مروة
 بصفا المشقر كل يوم تقرع

اسـتقبلت نتـائج الفحـوص , تعـالىوبها وجدت نفسي رضـا وتـسليما بقـضاء االله 
فالتحفت , وأظهرت أنني مصاب بمرض سرطاني, التي أجريتها في العاصمة السنغالية

لــئن ابتليــت لطالمــا : ڤوقلــت كمــا قــال ســيدنا عــروة بــن الزبيــر , الحمــد والــصبر
 . ولأن أخذت فطالما أعطيت, فيتاع

ومنهـا , م كثيـرةووجدت سلوة لي عن المرض فيما أحاطني به االله تعـالى مـن نعـ
خـوتي وأقـاربي وأصـدقائي وأبنـاء شـعبي إومـن , قلوب المحبين مـن أسـرتي الـصغيرة

لتنـزل علـى جـسدي , ودعواتهم تشق أستار الغيـب, فقد كانت قلوبهم الحانية, الكريم
وشــذى شــكر , نفحــات تــسليم, ي الــصابر الــشاكروعلــى قلبــ, المــضنى بــردا وســلاما
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 . واطمئنان
ــدر شــاكر ربمــا وجــدتني في بعــض  ــر ب اللحظــات أردد مــع شــاعر العــراق الكبي

 : السياب
َلك الحـَمد مهما استطال الب ُ  لاءـَ

 ٌا استبـد الألـمـومهم

ُلك الحمد إن الرزايـا عط  اءـَ

 رَمـات بعض الكـَـَوإن المصيب

 ان الرزايا ندى, لك الحمد

 ّوإن الجراح هدايا الحبيب

 هاـٌأضم إلى الصدر ِ باقت

 بـَقى لا تغيَهداياك فى خاف

ّوإن مست النار حر الجبين ّ 

ُتوهمتها قبلة منك مجبولة من لهيب ُ ّ . 

 لك الحمد يا رامياً بالقدر

 . اءـَويا كاتبـا بعد ذاك الشف
 كانت المحطة الأولى من العـلاج في المملكـة ومن هذه المشاعر وفي هذه الأثناء

 رئـيس الجمهوريـة وخـصوصا في فنـدق حـسان بتوصـية ورعايـة مـن فخامـة, المغربية
 . السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

حيث أنزلـوني , ورعاية وتقدير, وقد استقبلني الأشقاء المغاربة باحتفاء كبير جدا
 . وأشرفوا على فحوصي طيلة شهر, في ذلك الفندق الراقي

وفي هذه الأثناء شرفني لقاء العلامة الشيخ ابـاه ولـد عبـد االله الـذي كـان في زيـارة 
كما تشرفت بأن زارني الـشيخان الفاضـلان محمـد الحـافظ والخليـل , ب يومهاللمغر

 . والشيخ الحاج ولد المشري, ابني النحوي
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وقــد بــدأت المراجعــة في المغــرب في مــرحلتين كــان آخرهمــا في منتــصف العــام 
فلهم مني جزيل الشكر وخـالص , وكانت رعاية الأشقاء المغاربة كبيرة وسنية, 2022

ــدير ــا, التق ــد محمــدي كم ــد االله ول ــي عب ــريمين الإعلام والأخ , أشــكر الأخــوين الك
فقــد كــان لهمــا دور مهــم في هــذه , الحبيــب الــصديق المــصطفى ولــد الإمــام الــشافعي

 . المرحلة
ثـم رافقتـه إلـى والـده , وقد زارني أيـضا في هـذه المرحلـة الأخ المحفـوظ بـن بيـه

 .  بالشفاءفاطمأن على صحتي ودعا لي, الشيخ عبد االله ولد بيه
 فقـد حظيـت في إحـدى "التـالي هـو الغـالي"في التعبيـر الحـساني فـإن وكما يقـال 

في , ة العزة بنت الشيخ آيـاهشيخ السيدة الشريفة الفاضلة ال بزيارةمراجعاتي في المغرب
وقـد زارتنـي , وأنا قادم من فرنسا لفـترة نقاهـة, 2024محل إقامتي في المغرب في يناير 

 . وأحسنت إلي جزاها االله خيرا,  الفاضلةهنالك هذه السيدة
وكذا عـدد مـن المـسؤولين , وفي المغرب أيضا تكررت زيارات السفير والقنصل

كانت لهم محطة دائمـة في الـسلام علـي ومواسـاتي والاطمئنـان , الذين زاروا المملكة
 . على صحتي
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  مسار العلاج.. لاس بالماس

برعاية كريمة ,  الإسبانية لاس بالماس العلاج مع مستشفى نيكري فيبدأت خطة
وبمرافقـة , من أخي الكريم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

وعليـه , فكـان نعـم الرفيـق في سـفر الـشفاء,  أخي الصديق محمدو سالم ولد بوكـهنم
 : يصدق قول الشاعر العربي القديم
َإن رابــــك الــــدهر لــــم تفــــشل عز َ ََّ ْْ ََ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُائمــــهِ ُ ُأو نابـــــك الهـــــم لـــــم تفتـــــر وســـــائله ِ ُ َ ِْ َ ْ ْ َُّ ُْ َْ َ َ َ َ َ

ٍيرعـــــاك فـــــي حـــــالتي بعـــــد ومقربـــــة ٍ َِ َُ َ ْْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُولا تغبـــــــك مـــــــن خيـــــــر فواضـــــــله َ ُ ِ ِ َِ ْ ُّ ََ ٍ ْ َ َُ
رفقة أخي محمـدي ولـد , لقد رافقني محمدو سالم طيلة أسبوعين في المستشفى

وبعد إجـراء فحـوص ,  العلاج صعبةفقد كانت بدايات, ولم تكن الحالة سهلة, أحمد
بمــا كــشفت عنــه , وعنــدها أخــبرني الطبيــب المخــتص, تأكــدت طبيعــة الإصــابة, ثانيــة

تـرك عملـه ,  أخي الملازم لي محمد الأمين ولد الناجموقد لاحظت أن, الفحوصات
ورأيت في وجهه تحفظا على المعلومات التي يقدمها الطبيب عـن , في إسبانيا ليرافقني

 . صحيةحالتي ال
وهـو تأكيـد إصـابتي , الطبيـب بلغـة فرنـسية أننـي عرفـت مـا قالـهبسرعة أجبـت و

فأنـا , وأثنـي عليـه الثنـاء الحـسن, ولأنني مـسلم أحمـد االله تعـالى وأشـكره, بالسرطان
وهكـذا ذابـت الـصدمة التـي , مطمئن الروح لما قدر لي ومـا قـدر علـي, راض بقضائه

فقـد مـن االله علـي , الصحية التي تـرد علـيهمربما تفاجئ بعض الناس بسبب المعلومة 
 . وبساط من الراحة والاطمئنان, حينها بزاد من التماسك
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  لقاء في عالم الغيب

وكنـت , ليجـروا فحـصا ثالثـا, جاء الأطباء مجددا, بعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة
ك ورأيـت في تلـ, تحت تخدير كامل لمدة ربع ساعة من أجل إجراء الفحوص مجـددا

وهـم عميـد , الإغفاءة الاضـطرارية أن والـدي وثلاثـة مـن أعمـامي يحيطـون بـسريري
والوالـد , وعمي محمد الحسن ولـد الطيـب, أسرتنا الرجل الصالح الطيب ولد أحمد

وقد كنت أعلـم في , )امح (محمد الأمين ولد أحمد, وعمي الآخر, محمد ولد الطيب
فقلـت للعميـد الطيـب ولـد , ن أهل الـدنياوليسوا م, تلك الإغفاءة أنهم في عالم الغيب

 . هل جئتم لتذهبوا بي: "ديداه" أحمد
, أن يعافيك ويرفع مـا تـشكو يـا ولـدي, لقد جئنا لندعوا لك االله... لا: فرد بهدوء

عليـك أن , لا تنـسه, ولذلك نوصيك علـى الـشيخ, هنالك الكثير ممن يحتاجون إليك
 . كثيرابه تهتم 

وكنـت أتوقـع أنـه شـخص مـن أبنـاء الـشيخ ابـراهيم  ,من هو الشيخ: رددت عليه
 . ڤانياس 

 الشيخ ولد حمود: فرد
 مصاب بمرض ذهنيوهو ابن عم لنا 

 )صاك السكر (وفجأة ناولني القوم قالبا من السكر
وفسرت ما رأيت علـى , وجددت الحمد الله والشكر, وهنا استعدت يقظتي فجأة
شـارات التـي تـضمنها كانـت رمـوزا خـصوصا أن الإ, أن هذا المرض في طريق الشفاء

أو , وحضورهم بنية الـدعاء والرقيـة, سواء من حيث تجمع الأهل واحتضانهم, مبشرة
أو , الذي يرمـز إلـى مـا ينـاقض مـرارة الألـم وصـعوبة الـضنى, من خلال قالب السكر
لكي أواصل مهامي فيما ينبغي أن يقـوم بـه مثلـي تجـاه أفـراد , بالوصية على رجل آخر

 . أسرته
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ولـم تـزل نفحـات االله تحـيط , وهكذا اعتبرت الأمر رؤيا صالحة مـن المبـشرات
لا , فلله الحمـد أولا وآخـرا, وبشائر فضله تكسوني كل يوم حلة سيراء من الفضل, يب

 . هو كما أثني على نفسه, أحصي ثناء عليه
, ومـا رفعـت مـن ألـم, وما زويت من محـن, لك الحمد ربنا بما أسديت من منح

لـك الحمـد فكـل ذرة مـن , لك الحمـد حتـى يبلـغ الحمـد منتهـاه, ت من كرموما جلب
 . وكل خلية في جسمي وكل نفس أرفعه أو أخفضه هو نعمة منك أثني بها عليك, كياني

والقلـم كليـل , ولكنـه لا يـوفي حـق الحمـد, واللسان رطـب بـشكرك, لك الحمد
 . لك الحمد.. لك الحمد.. لك الحمد, أمام عظمة عطائك
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 ظلال الاحتضان الرسمي فيشهران 
  والمجتمعي

لقـد أمــضيت شــهرين في إســبانيا غمــرني فيهــا الــشعب الموريتــاني كلــه بالتعــاطف 
وقـد كـان , ومن العلماء والساسة وقادة الرأي, من محيطي الخاص, والثناء والتعاضد

 . ذلك رداء من الطمأنينة والشفاء
 على مرافقي محمدو سـالم ولـد وقد كانت لاتصالات رئيس الجمهورية اليومية

ولا شــك أن هــذا , والاطمئنــان علــي روح آخــر مــن نفحــات التــضامن المهمــة, بوكــه
بل كـان أيـضا ماديـا مـن خـلال التكفـل بجميـع مـصاريف , العون لم يكن معنويا فقط

 . العلاج
 ولد ابنو على مـا أسـدى ولن أثني عنان القلم أيضا حتى أذكر وأشكر أخي الإمام

فله مني كـل , لا تقدر بثمن, ورعاية متواصلة, طف وتضامن واطمئنان وكرممن تعاإلي
إلا , ســبانيا شخــصية مجتمعيــةأنــه مــا زارت إ, وأســجل بفخــر واعتــزاز, حــب وتقــدير
 . وقامت بزيارتي

والجنـرال , فقد زارني على سبيل المثال الرئيس السابق للبرلمان الشيخ ولـد بايـه
, والـوزير محمـد ولـد امعييـف,  أحمـد ولـد محمـدوالـوزير سـيدي, الداه ولد المامي

والأخ , الوالـدة افطـيم,  الكريمـةاوالوزيرة الناهة بنت مكناس التي تعرفت على أسرته
والــوزير المختــار ولــد اجــاي الــذي ربطتنــي بــه علاقــات أخويــة , أحمــد ولــد مكنــاس

 . وزارني الأخ السفير شيخنا ولد النني, 2009خاصة منذ العام 
, الأغظف ولد الـسالك, مثل محمد فال ولد العالم,  كبير من النوابوزارني عدد

, مثـل الـدكتور بـشير ولـد أونـن, وشخصيات مجتمعيـة مهمـة, عبد الرحمن ولد ميني
كمـين ولـد , أحمد ولـد حمـزة, أحمدو ولد اخطيره, الدكتور المصطفى ولد الغزواني

ادي ولــد ســيدي امــ, أحمــدو ولــد جلفــون, ســيدي محمــد ولــد عبــد الــدايم, الــشيكر
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 . الحسن ولد مكناس, يادهوسيدي أعمر ولد , صدافة ولد الشيخ أحمد, المختار
ــة مــشايخ العلمــاء الأجــلاء ومــن , فقــد ظلــت مــستمرة, أمــا الاتــصالات الهاتفي

 . وقادة الرأي عموما, ومن قادة الأحزاب, الصوفية
, ولـد الـددوالشيخ محمد الحـسن ,  الشيخ اباه ولد عبد االلهفقد اتصل عدة مرات

والـشيخ محمـد الحـافظ ,  أحمـد أبـو المعـاليالشيخ محمد بن الشيخ: وكذا المشايخ
والشيخ الحاج ولـد المـشري الـذي زارني , والشيخ محمد بن الشيخ عبد االله, النحوي

ــد و, الخليــل النحــويو, والــشيخ ولــد خيــري, أيــضا في إســبانيا والمغــرب أحمــد ول
 . مد أبو المعاليعثمان بن الشيخ أحو, )بديه (محمدن

إضافة إلى أبناء وأحفاد الشيخ ابراهيم انياس وفي مقدمتهم الشيخ محمـد الأمـين 
 . انياس

, رؤسـاء الأحـزاب وفي طليعـتهم أحمـد ولـد داداه: طمئنان كـذلككما اتصل للا
شيخنا , محمد ولد طالبن, عبد السلام ولد حرمه, صالح ولد حننا, مسعود ولد بلخير

 . حجبو
 صـادق من تضامن وعطـف, ما أحاطني به وغمرني به الأهل والأعيانولن انسى 

الأخ محمـد عبـد قـد سـجل و, لمتابعـة حـالتي الـصحية, من خلال اتصالاتهم اليوميـة
فأنا , كان يتصل يوميا للاطمئنان على صحتيحيث ,  الرقم القياسيالرحمن ولد أمين

, ربية بكل عرفان وجميـلخاصة من الساحة الع, ولكل أصدقائي في العالم, مدين لهم
علـى مـا أسـدى , وللرئيس ماء العينين ولد أييـه, وسأبقى مدينا لقيادة حزب الإنصاف

وشكري موصول , ودوام متابعة لحالتي الصحية, ومن طيب معاملة, إلي من معروف
, السالكة بنـت يمـر, يحيى ولد أحمد الوقف,  ولد حرمهمحمد يحيى: لنواب الرئيس

سـيدي , محمـد ولـد بيهـا, وفي مقـدمتهم, اء المكتـب التنفيـذيوكـل أعـض, جندا بـال
 . المدير ولد بونه, افال انكسالي, محمد ولد عابدين

مـريم بنـت أوفى القنـصل العـام في لاس , وأذكر بكل اعتزاز دور الـسيدة الفاضـلة
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, وكذلك الأخ المفوض أحمد ولد القطـب, في الرعاية والمتابعة والاستقبال, بالماس
ــشار ــصليةالمست ــالي,  بالقن ــسى الأخ الغ ــاسدون أن أن ــد عب ــشركة  يحــي ول ــل ال  ممث

 . والطاقم الموجود معه, الموريتانية لتسويق الأسماك
ــرا ولقــد كــان مــن حــسن حظــي وجــود  أخــي الأصــغر المختــار ولــد داهــي وزي

 . فقد كان له دور كبير في تسهيل وتسريع وتنسيق العلاج, للصحة
لكبيـر والإحـسان والـبرور الـذي غمـرني بـه ابنـي ولا شك أنني لن أنـسى الـدور ا

, وكذا زوجتي الفاضلة الطيبة السيدة الب بنت آكجيل, محمد أثناء رحلتي إلى إسبانيا
فيما كان الولد البار الإمام الـشافعي , فقد كانا رفيقين كريمين لي في الإمارات وإسبانيا

الإمـام الابـن  رافقنـي كمـا, وأخواته البـارات رفيقـات سـفري للاستـشفاء في المغـرب
ولا بـد مـن , سا في مستـشفى سـانت لـويس في بـاريسفي رحلتـي إلـى فرنـأيضا الشافعي

زينـب بنـت الـسيدة  في بـاريس وخاصةالأخ عبـد الـودود ولـد الـداهيأسـرة دور إبراز 
 . بديناحميده والإبن 

ولــن أنــسى أن أذكــر بــشكر واحتفــاء وتقــدير التعــاطف والتــضامن الكبيــر الــذي 
التي أشغل فيها منـصب رئـيس –ي به إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك غمرتن

ــا أحــاطني بهــا مــديروها وعمالهــا −مجلــس الإدارة مــن وأعــضاء مجلــس إدارتهــا وم
 . تشكرفتعاطف وتضامن في وثبة إنسانية تذكر 
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  رحلة أخرى للعلاج في الإمارات

حيث أمـضيت أسـبوعا , العسكريانتقلت إلى المستشفى , بعد عودتي إلى البلاد
زارني فيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغـزواني والـسيدة , هنالك
ــد عكــس, حرمــه ــه وتواضــعهوق ــرئيس وطيبت ــا ســبقها أخــلاق ال ــارة وم , ت تلــك الزي

وكل ذلك نفحات من االله ,  والقوة والاطمئنانمنحتني أيضا جرعات كبيرة من الأملو
الـذي عوضـني بـه االله , ه أسبغه علي وألبسني به من عافيتـه ضـافي الـنعمتعالى وكرم من

 . الانكسار والضعف الذي يشعر به المريض
بعد خروجي من المستشفى وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية الـسيد محمـد 

ــزواني ــشيخ الغ ــد ال ــى, ول ــة المتحــدةانتقلــت إل ــارات العربي  العــلاج لمواصــلة,  الإم
الإمـارات دولـة وبتكفـل مـن , ظبـي في العاصـمة أبـو متخـصصى والنقاهة في مستـشف

 . الشقيقة التي أحاطتني بعناية خاصة طيلة مقامي,  المتحدةالعربية
وزارني أيـضا الـرئيس , حننـا ولـد سـيديوزيـر الـدفاع لقد زارني في هذه المحطـة 

وتلقيت معاملة أخوية خاصـة مـن الأخ الـسفير محمـد ولـد , يحييى ولد أحمد الوقف
, حيث كان حريصا على الاطمئنـان علـي والاتـصال بـي, أحمد سالم ولد محمد راره

أن يكـون البرنـامج من ذلك حرصه على و, سواء كان في العاصمة أبو ظبي أو خارجها
كمــا كــان لاحتــضان , فجــزاه االله عنــي كــل خيــر, في منزلــهالغــذائي الخــاص بــي معــدا 

وســالم , التــار ولــد عبــد االله. د, زســيدي يحيــى ولــد عبــد العزيــ: الأخــوة في أبــو ظبــي
 . وقع كبير في النفس, التلاميد

ودون شك لن أنسى في محطة المغرب جهد وفضل السفير الموريتاني في الربـاط 
سا جهــود وعطــف ولا في فرنــومــن قبلــه الــسفير حنــاني ولــد حنــاني, هأحمــد ولــد باهيــ

وهــل ,  المختـاروالـسفيرة الأخــت مـولاتي بنــت,  ولـد التــيسوتـضامن الـسفير الدحــه
من يمكنني أيضا أن أنسى الأخ الصديق محمد محمود ولد ابراهيم اخليل الذي انتقل 



  سيرة ومسيرة مذكرات القيادي الناصري 

 

317

محمـد وكـذلك أخـي الـصديق , إلى باريس ليؤدي لي زيارة تعاطف وسـلامبروكسل 
 .  سفيرنا في رومامحمود ولد داهي

س زيــارة فخامــة رئــيفي الــنفس وقــد كانــت الزيــارة الأهــم والأكثــر عمقــا وتــأثيرا 
وقــد ســجلت في , ُ في المستــشفى أثنــاء زيــارة قــصيرة أداهــا للإمــارات لــيالجمهوريــة

 . صميم الوفاء والعرفان بالجميل هذه الزيارة التي سجلها أيضا كل الموريتانيين
ليـست علاقـة سياسـي , دون شك أعـرف أن علاقتـي بفخامـة رئـيس الجمهوريـة

ل ظـو, ويـل وعميـق مـن الـودادوتـاريخ ط, بل هي علاقة أخوة ووشائج صداقة, بآخر
أو في العاصــمة , ســبانياوبمتابعتــه شــبه اليوميــة ســواء في إ, يرعــاني باتــصالاته الكريمــة

فـاالله أسـأل أن يوفيـه جزيـل , أو في أبـو ظبـي أو في محطـة فرنـسا والمغـرب, نواكشوط
 . ويحقق له كل مراد, وأن يحفظه, وأن يكرمه غاية الإكرام, العطاء

 . عا لسقف معنوياتي إلى أعلى درجةتضان الكريم رافلقد كان هذا الاح
بعـد أن , ولا شك أنني لم أتذكر غائبا عني من أركان الدولة وشخصياتها المهمـة

, حيث غص منزلي بحمـد االله تعـالى بـالوفود والشخـصيات المهمـة, عدت إلى البلاد
وأن جعـل , أن حفني بكرمـهعلي بها وتلك نعمة من االله تعالى , والمعارف والأصدقاء
ومـن لا يـشكر , ي أيضا من العرفان لهـم بالجميـلبوأن ملأ قل, لي ودا في قلوب عباده

 . الناس لا يشكر االله
منها ضآلة كـل مـاهو مخلـوق أمـام , بدروس كثيرة, لقد خرجت من تلك المحنة

فقـد , ومنها الإحساس بالقرب من رحمـة االله كلمـا كنـا في حالـة ضـعف, قدرة الخالق
وأكـاد ألمـس ألطـاف االله متجـسدة بـين , صفاء الروح رغـم ضـنى الجـسمكنت أشعر ب

وبــسمة مــن أخ وصــديق تقــوي العزيمــة وتــشد ,  الــسماءعنــانفي دعــاء يخــترق , يــدي
 . العضد

نفحـات عطـر , ورفيـق النـسيم, وكأن سـكون الليـل, وفي تقليب البصر في السحر
 . وتزرع للشفاء ألف زهرة فواحة, وتستل الداء, تغمر القلب
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ّوأن مــن علــي, حنــي الــصحة طيلــة حيــاتيأن من, أجــدد الله الحمــد والــشكر  بعــد ّ
ومـدادا يكتـب , وقلبـا شـاكرا لـه, وأن منحني لسانا ذاكـرا لـه, المرض بالصبر والشفاء

لا «: صلى الله عليه وسلموحسبها أن تردد مع سيدي رسول االله , هذه الكلمات التي لن توفي الثناء حقه
 . »سكأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نف
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 مقابلة مع صحيفة الفجر

 2010 مايو 31 الإثنين 561: الفجر العدد

 ـ

 2010 يونيو 03 الخميس 564: العددمقابلة مع يومية الفجر 

قـدم أخيـرا  ,أحـد قـادة التيـار الناصـري في موريتانيـا, النائب الخليل ولـد الطيـب
الـذي كـان أحـد , استقالته من منصب نائـب رئـيس حـزب التحـالف الـشعبي التقـدمي

وعلاقتـه ,  وحاورته حـول تـداعيات الاسـتقالة"الفجر"التقته يومية , نوابه في البرلمان
وموقعـه , وموقفه من النظـام والمعارضـة, والأطر الناصريين, برئيس الجمعية الوطنية
 : فكان الحوار التالي.. قبلافي الساحة السياسية مست

 بداية هل أقيل الخليل من التحالف أم استقال?: الفجر

سؤالكم هذا لم يعد واردا بعد أن اطلعتم على بيان التحالف : الخليل ولد الطيب
الذي أصدره بعد اسـتلام مكتبـه التنفيـذي لـنص رسـالة الاسـتقالة التـي قـدمتها بـصفة 

والتـي رأيـت , ب الأخ الرئيس مسعود ولـد بلخيـر مايو إلى رئيس الحز17رسمية يوم 
, من الواجب نشرها بعد صدور هذا البيان الذي تناولته بعض المواقـع بـصيغ مختلفـة

 . وأنا قدمت استقالتي بكل مرارة وأسف كما بينت في رسالة الاستقالة

ــذي للتحــالف : الفجــر ــب التنفي ــن طــرف المكت ــر المتخــذ م ــرار الأخي ــار الق أث
هـل لكـم أن , الكثير مـن علامـات الاسـتفهام, ل استقالتكم من الحزبوالقاضي بقبو

 تضعونا في صورة ما حدث?

هـو أننـي بعـد أن −ودون لـف أو دوران−مـا حـدث بإيجـاز: الخليل ولـد الطيـب
تعرضــت لحملــة دعائيــة حــاول أصــحابها يائــسين تــشويه صــورتي الناصــعة وتزييــف 

ــائق ــي في الحــ−, الحق ــة وكنــت أتوقــع أن يتــصدى زملائ ــالرد علــى هــذه الحمل زب ب
لكــن مــع الأســف فقــد شــارك بعــض هــؤلاء في −الخاطئــة لمعــرفتهم بطبيعــة مــواقفي
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كنـت قـد ذكـرتهم في رسـالة الاسـتقالة التـي أرجـو مـنكم بالمناسـبة −الحملة بأنفـسهم
فمـا كــان فيمـا بعـد عــودتي مـن مهمـة قوميــة −نـشرها لتتـضح الـصورة للقــارئ الكـريم

الـذي أجـدد , يا إلا أن اتصلت فـورا بـالأخ الـرئيس مـسعودقادتني إلى السودان وسور
ــه ــا احترامــي وتقــديري ل ــاحي لمــا جــرى في مهرجــان , هن ــه عــن عــدم ارتي وعــبرت ل

وأنني أصبحت أمـام , واعتبرت ذلك موقفا من الحزب,  الذي نظمه الحزب"تيارت"
, إمــا أن أرد علــى زملائــي وأعـريهم وأكــشف عــوراتهم أو أهــضم الموضــوع; خيـارين

ــاني ــار الث ــار الخي ــى أخت ــادة الحــزب , وأنن ــن قي ــتقالتي م ــرر اس ــل أق ــي في المقاب لكنن
وأن هـذا القـرار , والاحتفاظ بعلاقة شخصية به خدمة للمشروع الوطني الـذي جمعنـا

وبعد ساعات قليلة اتصل بي الأستاذ سيد احمد لبات يـسأل عـن , لن أطلع أحدا عليه
ره كي أجبيـه فقـال إن محمـد الأمـين بـن فطلبت منه أن يقول لي مصد, صحة ما سمع

 . الناتي أخبره الرئيس مسعود فأكدت له صحة الخبر

والذي , وفي اليوم الموالي أصدرت بيان العتاب الذي وجهته لمنسقية المعارضة
 . تضمن فقرة تقول إن قناعتي الشخصية ستوجه سلوكي وتحدد مواقفي

أثنـاء حـديث ودي معـه طلـب  مايو بعد عودة الرئيس مـسعود مـن دكـار و16وفي 
وفي الغـد , مني أن أكتب له رسميا بصيغة القرار الذي أطلعته عليه سابقا بصورة شفهية

 . هذه هي الوقائع كاملة غير منقوصة..  مايو سلمته رسالة الاستقالة17وبتاريخ 

يقال إن تـداعيات الاسـتقالة بـدأت بعـد التـصريح الـذي أدلـى بـه محمـد : الفجر
لنــاتي أثنــاء تواجــدكم في ليبيــا والــذي اعتــبر فيــه أنكــم تتــصرفون بــشكل الأمــين ولــد ا

مــا حقيقــة تلــك التــصريحات وعلاقتهــا بقــرار , شخــصي ولا تمثلــون إلا أنفــسكم
 الحزب?

, لا علاقة للاسـتقالة بتـصريحات محمـد الأمـين ولـد النـاتي: الخليل ولد الطيب
خص مثـل محمـد الأمـين لاسيما مـن شـ, وإن كنت أعتبر هذه التصريحات غير واردة

خاصـة العلاقـة التـي تربطنـي , وعن كـل علاقـاتي, ولد الناتي الذي يعلم كل شيء عني
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 . بالأخ القائد معمر القذافي

 وكنـت 1980فمحمد الأمين بن الناتي هـو شـريك في كـل مراحلـي النـضالية منـذ 
ا هـو وإياه ضمن مجموعة الأطر الناصريين الذين استقالوا من الحزب الجمهوري كم

ســواء علــى المــستوى ; وكــان علــى اطــلاع كامــل بمــا أقــوم بــه مــن اتــصالات, معلــوم
ويعرف جيدا أن لقائي بالقائـد معمـر القـذافي لا , الوطني أو القومي من موقع الشريك

وبالتـالي فقـد اعتـبرت , يدخل ضمن نشاطي الحزبي ولا يلزم التحالف وليس باسـمه
لكنـه يعـرف , ولن تؤثر على علاقتـي بـه, م لهاتصريحه المتسرع طعنة في الظهر لا لزو
ويعرف أن هذا اللقـاء كـان مبرمجـا وكـان مـن , أنني أمثل مجموعة هو من بين قياداتها

 . المقرر أن يكون مشاركا فيه لولا اعتبارات فنية حالت دون ذلك

 مـايو الماضـي 17لوحظ من قرار المكتب أنكـم تقـدمتم بالاسـتقالة يـوم : الفجر
 هل للتوقيت دلاله معينة?,  من أسبوعين من قرار قبولهاأي قبل أقل

فالـذي حـصل أننـي , بكل تأكيد لا يحمل التوقيت أي دلالـة: الخليل ولد الطيب
فقام الرئيس بـإطلاع المكتـب التنفيـذي ,  مايو في منزله17قدمت الاستقالة للرئيس في 

 . في أول اجتماع له بعد تسلمه هذه الاستقالة

سائل إعلام محلية منذ بعض الوقت عن جفـاء يطبـع علاقـتكم تحدثت و: الفجر
 بالسيد مسعود ولد بلخير ما حقيقة ذالك?

ويمكـنكم , إطلاقا لا يوجد جفـاء بينـي مـع الـرئيس مـسعود: الخليل ولد الطيب
 "صـحرا ميـديا"طرح السؤال عليه كما يمكنكم مطالعـة مقابلتـه يـوم أمـس مـع موقـع 

 . ن الحزب لن تؤثر على العلاقة التي تربطني وإياهالتي أكد فيها أن استقالتي م

أين مجموعـة الأطـر الناصـريين الآن? هـل مـازلتم متمـسكين بوحـدتها? : الفجر
 وكيف تقيمون وضعيتها الحالية في حزب التحالف?

مجموعة الأطر الناصـريين بعـد خروجهـا مـن تكتـل القـوى : الخليل ولد الطيب
في حـين دخلنـا نحـن , دهـا إلـى أحـزاب أخـرىشهدت هجرة بعض أفرا, الديمقراطية
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 . 2007حزب التحالف وشهدنا استقالة الأخ عبد االله بن باركل من قيادة الحزب سنة 

فإنني , أما عن الشق الثاني من السؤال المتعلق بموقفي من وحدة مجموعة الأطر
, والتيــار الناصــري بــشكل أخــص, أعلــن تمــسكي بوحــدة التيــار القــومي بــشكل عــام

مل جاهدا لـذلك ضـمن رؤيـة قوميـة وفكريـة تأخـذ في الاعتبـار المتغيـرات مـن وسأع
بـل أذهـب أبعـد مـن ذلـك لأقـول إننـي مـؤمن , وتتفاعـل مـع المحـيط القـومي, حولنا

بحتمية تلاقي كـل القـوميين في الـساحة الموريتانيـة الـذين يجـب علـيهم أن يعـوا أنهـم 
 .  القومي الإسلامي في بلدنامعنيون بالتلاقي مع الإسلاميين ليشكلوا التلاقي

, كيــف تنظــرون إلــى مــستقبلكم الــسياسي بخــد الخــروج مــن التحــالف: الفجــر
 خاصة وأنكم لم تحظوا هذه المرة بدعم زملائكم في التيار الناصري?

المــستقبل الــسياسي لأي إنــسان تحــدده مجموعــة عوامــل : الخليــل ولــد الطيــب
أعتقد أن مستقبلي السياسي لا يمكـن و, واعتبارات موضوعية وذاتية تتعلق بالشخص

; صحيح أن التحالف يشكل محطة مهمة من نـضالنا الـسياسي, حصره في حزب بذاته
وقمنـا بمـا أملتـه علينـا , كنا واعين فيها لطبيعة التحـديات التـي واجهـت بلـدنا وشـعبنا

وأرى أن مــستقبلي الــسياسي ســيكون واعــدا , قناعاتنــا وواجبنــا الــوطني والقــومي
أما عن الدعم الناصري لموقفي فأستطيع أن أقول إنني لم أطلـب دعـم أحـد  ,ومشرقا

لكني أستطيع القول , ُلهذا الموقف ولم أدع إليه أحدا لا من الناصريين ولا من غيرهم
كذلك إني أملك من القدرة والجرأة ومـن الرصـيد النـضالي مـا يمكننـي مـن التـأثير في 

 . الاتجاه الذي أريد إن أردت

 الأغلبية أم المعارضة?: يهما أقرب إليكم اليومأ: الفجر

الإجابـة علـى هـذا الـسؤال تتطلـب تحديـدا واضـحا لمعيـار : الخليل ولد الطيب
فبالنسبة لي يتحدد مـدى قربـي مـن هـذا الطـرف أو ذاك بمقـدار قربـه ; القرب أو البعد

, من هموم الـوطن والمـواطن ومـن قـضايا الأمـة بـشكل عـام, وبعده من قضايا الناس
أقـرب إلـى همـوم −ولا أقـول الأغلبيـة−وكي أكون صريحا فإنني أعتبر النظام الحـالي
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وقـام بخطـوات جريئـة غيـر مـسبوقة في , الناس لأنه يرفع شعارات تهمني وتهـم النـاس
وعــبر عــن إرادة جديــدة تمنيناهــا علــى كــل الأنظمــة المتعاقبــة , تــاريخ بلــدنا الــسياسي

ومع ذلك فإن المعارضة الحالية وإن , عبد العزيزفقام بها نظام محمد ولد , فلمنجدها
وسـأعمل جاهـدا علـى أن ,  أعتبر نفسي قريبـا مـن بعـض مواقفهـا"معارضات"كانت 

بقدر ما سأعمل على أن أكون سفيرا للأغلبية لدى هـذه , أكون سفيرا لها لدى الأغلبية
 الطبيعـي ومـوقعي, إدراكا مني بأن المرحلة تتطلب ذك وأن هذا هو دوري, المعارضة

 . يدفعني إلى ذلك حبا للوطن

 في التحـالف "الناصـريين" و"الحـر"هـل مـازال التعـايش بـين , في رأيكم: الفجر
وكيـــف تنظـــرون علـــى مـــستقبله في ظـــل التطـــورات الأخيـــرة في , قـــابلا للاســـتمرار

 ?..الحزب

ــد الطيــب ــين الناصــريين وحركــة الحــر تعــايش طبيعــي: الخليــل ول , التعــايش ب
وإن كنـت , وأتمنـى أن يـستمر, ن الطرفين تحالف اسـتراتيجي ومـصيريوالتحالف بي

لابد له من رجال مؤمنين صادقين متجردين من −كأي تحالف−أدرك أن هذا التحالف
وأشهد للتـاريخ أن الأخ الـرئيس مـسعود ولـد بلخيـر كـان الراعـي , الحسابات الضيقة

− قلت في رسالة الاستقالةوكما−وأنا, وأرجو أن يستمر في ذلك, الأبرز لهذا التحالف
وأتعهـد بـأن أظـل كمـا كنـت , أضع نفسي تحت تـصرفه خدمـة لهـذا المـشروع النبيـل

 . مدافعا عن هذا التوجه وسفيرا له في كل مكان

 بالتحالف مع حركـة الحـر 2002يقال إنكم أقنعتم الناصريين عام , أخيرا: الفجر
 ?تم الاختيار يومهاهل تشعرون بعد ثمان سنوات أنكم أخطأ, بقيادة مسعود

فـإنني أعتقـد أن أكـبر إنجـاز حققـه , بكل صدق ودون إطالة: الخليل ولد الطيب
هو هذا التلاحم الرائـع الـذي وقـع مـع , وأعز مكسب عندهم, الناصريون في موريتانيا

, ومـع أن الفـضل في ذلـك يعـود إلينـا جميعـا, تيار الحر بقيادة الأخ مسعود ولد بلخيـر
لكن الإنصاف يقتضي القـول , الأطر أو الإخوة في قيادة التحالفسواء نحن مجموعة 
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بأن اللقاء مع الحر كان الدور الأبرز فيه لي شخصيا وللأخمحمـد محمـود بـن الـشيخ 
الذي استطاع أن تتشكل لديه صورة مـضيئة عـن مـشروع حركـة الحـر وعـن شخـصية 

دة الموقـف مـع  عنـدما كـان مـديرا لجريـ1996من خلال مقابلة أجراهـا سـنة , مسعود
هذه المقابلة أفادتنا كثيرا وحفزتنا على البحـث بكـل الـسبل للـتلاحم , الرئيس مسعود

معهم ولم يخب أملنا بعد أن تم الاحتكاك إذن خيارنا كان صائبا وموفقـا هـذه قنـاعتي 
 . وهذا تقييمي

 . شكرا جزيلا لكم: الفجر

 . سيدي محمد ولد ابه: حاوره
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  رمقابلة مع موقع الفك

الخليل ولد الطيب يتحدث عـن علاقاتـه مـع : "الفكر"في مقابلة شاملة مع موقع 
 مختلف الأنظمة السياسية الموريتانية

 17:34−2021,  ديسمبر8

الــسادة القــراء يــسرنا في موقــع الفكــر أن نلتقــي بكــم اليــوم في مقابلــة شــاملة مــع 
ذا البلـد الـسياسية في ممن واكبـوا مـسيرة هـ, شخصية وازنة من أبرز سياسيي هذا البلد

فكان شاهدا على حقب مختلفـة , فترات حساسة ومفصلية في مسار الدولة الموريتانية
 . إنه القيادي الناصري الخليل ولد الطيب, من التدافع السياسي

, وقــد تناولنــا معــه في هــذه المقابلــة علاقــات التيــار الناصــري بنظــام ولــد الطــايع
إلى غير ذلك من المواضيع التي تجدونها خـلال هـذا  ,وعلاقاته بنظام ولد عبد العزيز

 . فإلى المقابلة, الحوار مع نائب رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية
نود منكم تعريف المـشاهد والقـارئ بشخـصكم مـن حيـث الاسـم : موقع الفكر

ــي ســبق لكــم  ــشهادات والوظــائف والمناصــب الت ــاريخ ومحــل المــيلاد وأهــم ال وت
 تقلدها?

 في 1956الاســم الخليــل ولــد الطيــب ولــدت ســنة : يــل بــن الطيــبالــرئيس الخل
مقاطعة كرو نشأت وترعرعـت في أحـضان أسـرة محافظـة ودخلـت المحظـرة في سـن 

وواصــلت دراســتي , حيــث حفظــت القــرآن الكــريم وأنــا في ســن العاشــرة, مبكــرة
ــام الدراســي  ــة في الع ــة ودخلــت المدرســة الابتدائي ــة 1968−1967المحظري  في منطق

شاركت في مسابقة دخول . م1974−1973وفي السنة الدراسية ,  مسقط رأسي"جوك"
معهد أبي تلميت ودرست فيه مدة ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات وحصلت على 

ثم التحقـت بالثانويـة الوطنيـة قـسم الرياضـيات وفي الـسنة , شهادة الدروس الإعدادية
حصلت علـى شـهادة البكالوريـا سـنة و, الأخيرة أنشئت الثانوية العربية فتحولت إليها
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ثم توجهت إلى ليبيا حيث , وضاعت لي سنة دراسية نظرا لاعتبارات سياسية. م1979
وعـدت إلـى , التحقت بجامعة الفاتح ودرست مدة سنة قبل أن أسجن في السنة الثانيـة

م وهـو مـا جعلنـي 1984ثـم اعتقلـت عـام , البلد والتحقت بالمدرسة العليـا للأسـاتذة
نة دراسية قبل أن يطلق سراحي بعد انقلاب قاده الرئيس الـسابق معاويـة ولـد أخسر س
ولــم أدخــل الوظيفــة , وأكملــت الــسنة الثانيــة قبــل أن أتخــرج أســتاذا مــساعدا, الطــائع

حيـث , العمومية وقد طبع مسار حياتي التفرغ للعمل النضالي في إطار التيـار الناصـري
, فكنـت مـن مؤسـسي الحـزب الجمهـوريظللت هكذا وجاءت التجربة الديمقراطية 

 عـام "استقالة الأطر الناصريين مـن الحـزب الجمهـوري"ثم استقلت منه فيما عرف بـ
وقبل ذلك في إطار نضالي السياسي كنت حلقـة الوصـل بـين الـرئيس معاويـة . م1997

, وبموجــب هــذه الــصلة دخــل الناصــريون حكومــة ولــد الطــايع, والحركــة الناصــرية
وهذه الاستقالة قادتنـا إلـى ,  استقلت مع زملائي الذين ذكرت آنفاحتى, وبقيت هكذا

وبعـد . م1998الدخول في حزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديـد في مـارس عـام 
حل هذا الحزب تشكل حزب تكتل القوى الديمقراطية فكنت أمينه العـام وبقيـت فيـه 

أنا نفكـر في إنـشاء حـزب فاستقلت منه رفقـة زملائنـا وبـد. م2002حتى شهر مايو سنة 
فقادتنـا التجربـة إلـى دخـول حـزب التحـالف نحـن , جديد أو الالتحاق بحزب جديـد

وبموجـب اتـصالاتنا تـشكل , والرئيس مسعود بعد حل حزب العمل من أجـل التغييـر
, فانتخبـت النائـب الأول للـرئيس مـسعود ولـد بلخيـر. م2003مؤتمر لحزب التحلف

 . حيث استقلت نتيجة لاعتبارات معروفة. م2010ومكثت في الحزب حتى عام 
هــذا ملخــص لتجربتــي التــي يمكــن القــول إن طابعهــا كــان العمــل داخــل التيــار 

 . وإن للتجربة الحزبية هي الأخرى نصيبا, الناصري
الـذي تخلـت , كيف يبرر التيـار الناصـري دعمـه لنظـام ولـد الطـائع: موقع الفكر

ــا ــن التزاماته ــر م ــده عــن كثي ــة في عه ــةالدول ــك ,  الاجتماعي وانخرطــت في ســلك البن
 الدولي?
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, هناك فرق بين الناصـريين مـا قبـل التجربـة الحزبيـة: الرئيس الخليل ولد الطيب
ففي مرحلة مـا قبـل التجربـة الحزبيـة كـانوا تيـارا وتنظيمـا , والناصريين ما بعد التجربة

ي التقـدمي فبعـضهم أسـس التحـالف الـشعب, ثم انقـسموا في التجربـة الحزبيـة, موحدا
وكنـت ممـن دعـم , وبعض منهم دعم الرئيس معاويـة ولـد سـيدي أحمـد ولـد الطـائع

ودعمنـاه , معاوية وبالتالي كنا من أسس الحزب الجمهوري الـديمقراطي الاجتمـاعي
فبـدأنا , إلـى أن بـدت لنـا بـوادر التطبيـع. الـخ.. بعد انقلابه وبعد خطاب الهوية وغيره

ولعلك تقصد أننا كنا ضد نظـام ولـد هيدالـة الـذي , هنفكر في الخروج من حزبه ونظام
ورحبنـا بنظـام معاويـة لأنـه جـاء , وهو من وضـعنا في الـسجون, كنا نعارضه وأسقطناه

ومن جهة أخرى استبشرنا خيـرا بخطابـه الـذي , على أنقاض رئيس زج بنا في السجون
ر بــاقي أعلــن وقادنــا طموحنــا وســعينا إلــى أن نجــد مــوطئ قــدم في الــسلطة علــى غــرا

 حيـث 1997 إلـى 1988فاتصلنا به ودخلنا حكومتـه سـنة , التيارات السياسية الأخرى
ولــيس كــل الناصــريين وكنــت ضــمن , خرجــت مــن نظامــه مجموعــة مــن الناصــريين

 . المجموعة التي خرجت من الحكومة

 ?كيف تواصلتم مع الرئيس معاوية: موقع الفكر

ق أخيـه أحمـد بـن الطـائع عليـه اتصلت بـه عـن طريـ: الرئيس الخليل ولد الطيب
ــار , رحمــة االله ــزملاء الآخــرين باســم التي ــه عــدد مــن ال ــه وتحــاور مع وتحــاورت مع
فــدخل , ونتيجــة لهــذا الحـوار وهــذه اللقــاءات قـرر أن يــشركنا في حكومتــه, الناصـري

فقـد دخـلا بـصفتهما , ♫أحمد ولد اخليفة ولـد جـدو والرشـيد ولـد صـالح 
 . لا عن طريق قبائلهماولم يدخ, يمثلان طيفا سياسيا
 متى حل التنظيم الناصري?: موقع الفكر

التنظــيم الناصــري مثلــه مثــل بــاقي الحركــات : الــرئيس الخليــل ولــد الطيــب
ولما جاءت التجربـة الديمقراطيـة , السياسيةولا أستطيع أن أخوض في حلها من عدمه
ن نفـسها في وأعلنـت التيـارات عـ, لم يعد هنالك مـن وجـود مـبرر للتنظيمـات الـسرية
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ولكــن , ونحــن مثلنــا مثــل بــاقي التيــارات الــسياسية, شــكل أحــزاب وشخــصيات
 . التنظيمات السرية لم يعد من مسوغ لوجودها

هل تتـذكرون آخـر لقـاء لكـم مـع الـرئيس معاويـة ولـد سـيدي ولـد : موقع الفكر
 الطائع?

ي التقيـت الـرئيس معاويـة ولـد سـيدي ولـد الطـائعف: الرئيس الخليل ولد الطيب
ــ 1992م وكـان آخـر لقـاء بيننـا في الفـترة مـا بـين 1987التاسع والعـشرين مـن ديـسمبر 

 . بعد أن أصبحنا جزء من حكومته فلم يعد هناك مبرر للقاء به. م1993

 هل تم تعيين سيد محمد ولد بوبكر عن طريقكم?: موقع الفكر

راطيـا ولـم الأستاذ سيد محمد ولد بوبكر كان تكنوق: الرئيس الخليل ولد الطيب
لكن لا , وقد يكون من التيار الناصري بمفهومه العام, يكن دخوله للحكومة بواسطتنا

 . لكننا دعمنا تعيينه لأنه كان تكنوقراطيا نظيفا, علاقة له بتنظيم الناصريين
هل كان انسحابكم من حكومة ولد الطايع انسحابا منظما أم أنـه تـم : موقع الفكر

 بشكل عفوي?

لا لم يكن كذلك ومـن بقـي في الحـزب الجمهـوري : ل ولد الطيبالرئيس الخلي
ونحن كنا مجموعة أطلقنا على أنفـسنا , كثيرون والتحالف الشعبي التقدمي بقي قائما

واتخـذنا قرارنـا عـن ,  حتى نتميـز عـن غيرنـا"مجموعة الأطر الناصريين المستقيلين"
وكــان خيارنــا الأول , وعــي ودراســة ولكــن لا يلــزم غيرنــا وفاوضــنا جميــع الأحــزاب
ثـم اتحـاد قـوى القـوى , التحالف الشعبي التقدمي ثم حـزب العمـل مـن أجـل التغييـر

 . وهو الذي استقر رأينا على الالتحاق به, الديمقراطية عهد جديد
هـل اختـاركم الحـزب لتنـسيق الترشـيحات في ولايـة لعـصابة وكـم : موقع الفكر

 مرشحا قدمتم?

−ى ولكننــا رشــحنا عــدداقليلا لأن المرشــحينبلــ: الــرئيس الخليــل ولــد الطيــب
ــداخل ــل في ال ــون الترشــح مــن داخــل الأحــزاب −بحكــم منطــق سياســة القبائ لا يحب
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بالتالي فقد رفضوا ترشيحنا لهـم واختـاروا الأحـزاب القريبـة مـن الـسلطة , المعارضة
, الحزب الذي يترأسه السياسي المخضرم أحمد ولـد سـيدي بـاب وUDPمثل حزب 

 والـذي كـان مقاطعـا ثـم قـرر –أمـا التكتـل , منه مجموعـة المغاضـبينالذي ترشحت 
 . المشاركة أخيرا فقد كانوا يعتبرونه حزبا معارضا

هل توافقون على أن المعارضة الموريتانية ضيعت فرصا كبيرة منـذ : موقع الفكر
 م?1992العام 

ــد الطيــب ــرئيس الخليــل ول ــا معــك لا يمكننــي تقــويم تلــك : ال لكــي أكــون أمين
ــذاكا ــة آن ــون , لمرحل ــد لا يك ــارج ق ــن الخ ــي م ــسلطة فتقييم ــن ال ــزء م ــت ج لأني كن

 . موضوعيا
 ? شفافة2001هل تعتقدون أن انتخابات : موقع الفكر

 لم تكن كذلك وإن كان النظام لم يـزور الانتخابـات: الرئيس الخليل ولد الطيب
ــه أحكــم قبــض% 100في نواكــشوط ــداخلإلا أن ــى ال ــا فرضــنا وجو, ته عل ــا في ولكنن دن

 . نواكشوط

 ?2002لماذا غادرتم حزب تكتل القوى الديمقراطية سنة : موقع الفكر

السياسة في أساسها تقوم علـى الثقـة وقـد كنـا نثـق في : الرئيس الخليل ولد الطيب
ونكــن كــل التقــدير , الحــزب ووجــدنا فيــه مجموعــات تفاعلنــا معهــا وتفاعلــت معنــا

ن وقع سوء تفـاهم بيننـا وبينـه ومـع المقـربين ولك, والاحترام للرئيس أحمد ولد داداه
ــه ــضاء , من ــا انق ــسحب بهــدوء وانتظرن ــا أن نن ــر ممكــن قررن ــاهم غي ــا أصــبح التف ولم

انتخابــات مجلــس الــشيوخ لكــي نــصوت لــصديقنا المرحــوم محمــد ولــد هــارون بــن 
كـذا فـضلنا الانـسحاب تـاركين وه, الشيخ سيديا الذي كان مرشحا لمجلس الـشيوخ

وضـمنا موقفنـا في بيـان أصـدرناه , عج أهلـه ولـم ننـازعهم في الـشرعيةولم نز, الحزب
وفي تلــك الأثنــاء حــل حــزب العمــل مــن أجــل , وفكرنــا في إنــشاء حــزب رفقــة آخــرين

التغييــر وتفاوضــنا مــع حــزب التحــالف الــشعبي التقــدمي الــذي كانــت بعــض أطرافــه 
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الـرئيس مـسعود وتفاوضـنا مـع مجموعـة , نظرا لخلافات داخلية سابقة, تتحفظ علينا
وشكل مكتبه التنفيـذي الجديـد فانتخـب , من جهة أخرى واتفقنا على دخول الحزب

مسعود رئيسا للحزب وانتخبت نائبا له وهكذا بقينا ننتقل من حزب معارض إلى آخـر 
 . معارض

ما رأيكم في صدقية ادعاء الرئيس معاوية بتلقيثلاثـة مـن المرشـحين : موقع الفكر
  دعما من القذافي?2003نتخابات الرئاسية المنافسين له في الا

والمرشـحون , ما قالـه الـرئيس معاويـة غيـر صـحيح: الرئيس الخليل ولد الطيب
وأمـا فيمـا يتعلـق بالـدعم فأنـا كنـت مـن , بل هم بعيدون من السوء, ليسوا كما وصف

 . داعمي الرئيس مسعود ولم أجد شيئا مما ذكرت

 ?2005ب هل كنتم تتوقعون انقلا: موقع الفكر

كنت أعلم أن الظروف كانت مواتية لوقـوع انقـلاب : الرئيس الخليل ولد الطيب
ولا أستطيع أن أقول لك إني كنـت , بسبب الاحتقان السياسي والفساد وسوء الأوضاع
وأيـام الانقـلاب كنـت فيطريقـي , أتوقع انقلابا ولكني كنت أعلم أن الأوضاع متهاوية

ــا مــن بيــروت مــرورا  ــالجزائرإلــى موريتاني وفكــرت في تغييــر مــسار رحلتــي لأننــي , ب
وفي إطـار , وصلتني معلومات بأنه سيقبض علـي نظـرا لعلاقتـي بولـد الإمـام الـشافعي

ولمـا وصـلت إلـى نواكـشوط التقـاني , بحثي عن تغيير الرحلة إلى دكار تغيرت الرحلة
لـم يعـد فعلمت فعلا أن الرئيس معاويـة , بعض أصدقائي الذين لم ألتقهم منذ سنوات

 . في سدة الحكم
 متى تواصلتم مع قادة الانقلاب?: موقع الفكر

لــم أحــتج للتواصــل معهــم لأني قيــادي في حــزب : الــرئيس الخليــل ولــد الطيــب
سياسي وإنما حضرت لقاء عاما للأحـزاب إثـر دعـوة وجههـا الـرئيس المرحـوم أعـل 

لتعبير عن حـسن وكنت إلى جانب الرئيس مسعود ولد بلخير وكان لقاءا ل, ولد محمد
وقــرروا ألا يترشــحوا فأعطينــاهم فرصــة وبــدأنا ممارســة أنــشطتنا وشــعرنا أن , نيــاتهم



  سيرة ومسيرة مذكرات القيادي الناصري 

 

333

 . هنالك مناخا جديدا

  أن ينــصبوا رئيــسا2005هــل عــرض علــيكم قــادة الفــترة الانتقاليــة : موقــع الفكــر
 في مقابل تمديد الفترة الانتقالية?, ورئيسا للبرلمان, للوزراء من القوى السياسية

ــبا ــد الطي ــل ول ــرئيس الخلي ــن ذلــك: ل ــع شــيء م وسأســرده لكــم , بالفعــل وق
فقد دعا الرئيس أعل ولد محمد فال إلى اعتبار التـصويت بالبطاقـة البيـضاء , بتفاصيله

وذلك يعود إلى أن جماعة من المحيطين به أقنعتـه بـضرورة أن يتـصل ; تصويتا معتبرا
ــسياسية ــالقوى ال ــوزي, ب ــصب ال ــين شخــصا في من ــانوأن يع ــصب البرلم , ر الأول وين

وبالفعل اتصل بي صديقي النائب في البرلمان حاليا إسحاق بن أحمد مسكه وقال لـي 
وطلـب منـه أن يتـصل بـي ,  اتـصل بـه♫إن العقيد سيدي محمد ولد العـالم 

فزرنـاه في منزلـه ولـم أكـن علـى معرفـة بـه , باسم الحزب نظرا لغياب الـرئيس مـسعود
 تفكيـرا في تأجيـل الانتخابـات الرئاسـية وتنـصيب البرلمـان وقال لـي إن لـديهم, سابقا

لأننـي اتـصلت بـالرئيس مـسعود ولـم ; وطلـب منـي إبلاغكـم بهـذا, وتعيين وزير أول
فقـال لـي , ولما ذكر لي مقترحهم سألته من أخبرتم من قادة الأحزاب السياسية, أجده

مـن نفـس ,  منزلـهإنه على موعد مـع الـرئيس أحمـد بـن داداه الـساعة الحاديـة عـشر في
الليلــة التــي التقــاني فيهــا وأن لــديهم رقــم هــاتف المختــار بــن محمــد موســى مــن 

فقلـت لـه إني سـأخبر , وطلب مني عنوان محمـد ولـد مولـود, الإصلاحيين الوسطيين
ولما خرجت من عنـده اتـصلت بـالوزير محفـوظ ولـد , الرئيس مسعود بما جرى بيننا

وجئـت للـوزير يحيـى ولـد سـيد المـصطف , الخـبربتاح وقال لـي إنـه لا علـم لـه بهـذا 
, ووجــدت معــه وزيــرين همــا النــاجي ولــد محمــد محمــود ومحمــد الأمــين ولــد آبــي

وفي تلك الأثناء كنـا في أحـزاب , وسألتهم عن الخبر وقالوا إنهم لا علم لهم بهذا الخبر
 وشـاءت الأقـدار أن اجتماعنـا, ائتلاف قوى التغيير نجتمـع كـل أربـع وعـشرين سـاعة

, كان يوم غد في مقر حزب التكتل وتوقعت أن الرئيس أحمد ولد داداه سيخبرنا بالأمر
ثم أخبرت بعد ذلك كلا من الـرئيس صـالح ولـد حننـه ومحمـد , ولكنه لم يفعل ذلك
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وفي الاجتمـاع المـوالي لائـتلاف قـوى , كـلا علـى حـدة, ولد مولود وعمـر ولـد رابـح
د ولد داداه إنهاتـصل بـه ولـد العـالم بـصفته فقال لي أحم, التغيير أعلنت لهم الموقف

واتــصلت بــالرئيس مــسعود وقــدمت لــه تقريــرا عــن كــل مــا جــرى وأمــرني , الشخــصية
 . بكشفه

وفعــلا تواصــلت مــع الجزيــرة وطالبــت في لقــاء بــث عــبر تلــك القنــاة المجلــس 
 . العسكري بالكف عن التلاعب بالمسلسل الديمقراطي

لــس العــسكري الــذي أطــاح بــالرئيس كيــف تواصــل معكــم المج: موقــع الفكــر
 سيدي محمد الشيخ عبد االله?

قال لـي الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز إن لـديهم : الرئيس الخليل ولد الطيب
, شرطا أو شرطين يتمثلان في أن نترك الرئيس السابق سيدي محمد بن الـشيخ عبـد االله

لــه يــا حــضرة فقلــت , وأن نقطــع العلاقــات مــع حزبــي تواصــل واتحــاد قــوى التقــدم
الجنرال ما كنتأظن أن هذا ما دعوتمـوني مـن أجلـه وإنمـا ظننـت أنكـم دعوتمـوني مـن 

ــالرأي ــه إني لا فانتــصب قائمــا وقــال لــي ظن, أجــل أن أســاعدكم ب ــا فقلــت ل نتــك معن
يمكـن أن أقولـه أمـام شاشـات , ولكن رأيي الذي أقوله بين أربعـة جـدران, أعارضكم
تلفزيون بالفعل وصرحت لهم بما قلتـه أمـام الجنـرال وكانوا قد أحضروا ال, التلفزيون

وقلت إن الجنرال استدعاني وطلب مني مشاركة التحالف في الحكومة فقلـت لهـم إني 
لا أعتقد أن التحالف سيشارك في الحكومة لأنه ضد الانقلاب ولأن موقـف التحـالف 

م أن لدي ومع ذلك لم أتصل به رغ, محصور في رئيسه وكنت غاضبا من طريقة وقوفه
فاتـصلت بمرافقـه العـسكري وطلبـت منـه أن يوصـل , رقم هاتفه خشية الاصـطدام بـه

رسالة مني إلى الجنرال محمـد ولـد عبـد العزيـز وهـي أني لـست مـن طينـة الـسياسيين 
ــي يعــرف ــة الت ــاملون بالطريق ــذين يتع ــصالها , ال ــستطيع إي ــه لا ي ــق إن ــي المراف ــال ل فق
اسيين يقولـون كلامـا وعنـد مواجهـة المعنـي فاستفسرت عن السبب فقال لـي إن الـسي

فقبـل أن يوصـل رسـالتي وبعـد , فقلت له إني لست من أولئك, بالأمر ينكرون ما قالوه
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ثم بعد ذلك ذكر لمقربين منه أنه كـان يظننـي , فترة اتصل علي وقال إنه أوصل الرسالة
عـضاء وبقيت على اتـصال بهـم لأني لـست مـن أ, من مسانديه ويبدو أنني لست كذلك

ـــشتمونهم ـــسبون العـــسكر وي ـــذين كـــانوا ي ـــيس في , الجبهـــة ال ـــب ل ـــاعتي أن العي فقن
ــدنيين والعكــس  ــضباط أحــسن مــن الم ــاك بعــض ال ــضباطبمجرد أنهــم ضــباط فهن ال

 . ولما خرجت من حزب التحالف اتصلت بهم, صحيح
 لماذا خرجتم من حزب التحالف?: موقع الفكر

نظـرتي للتحـالف تختلـف عـن نظـرتي ف, الأمر بـسيط: الرئيس الخليل ولد الطيب
ولـدي ثقـة كبيـرة , لأني ألتقي معهم في طرحهم الاجتماعي ومقتنـع بـه, لبقية الأحزاب

ووقعت صراعات داخل الحزب فتنبأت بأنه سـينفجر وأحببـت أن , في الرئيس مسعود
والسبب المباشر هـو أن زيـارتي لليبيـا مـع بعـض , أخرج منه قبل أن ينفجر على رأسي

 ارتأى بعض قيادات الحزب أنني لا ينبغي لي أن أقـوم بـذلك لأني في حـزب الأحزاب
بينما كنت أعتبر صـلتي بالقـذافي لا علاقـة لهـا باسـم التحـالف الـشعبي , سياسي معين

وقد حز في نفسي أنـه , الرئيس مسعود يدرك ذلك جيدا ولأني شخصية قومية, التقدمي
اد وقلـت لـه إني كنـت أمـام خيـارين والتقيتـه علـى انفـر, لم يرد علـى منتقـدي فـسكت

أو أن أجمـد عـضويتي في , أولهما أن أرد علـى زملائـي وهـو مـا يعنـي تفكـك الحـزب
واتفقت معه على هذا الأمر وهو ما حصل , الحزب وتبقى علاقاتي بمسعود كما كانت

 . ولم أتنكر لبرنامجه ولا لرؤيته

 ?متى اتصلتم بالرئيس محمد ولد عبد العزيز: موقع الفكر

ففـي زيـارة الـرئيس , معرفتي بولد عبد العزيز قديمـة: الرئيس الخليل ولد الطيب
لمدينـة كـرو أيـام كـان ولـد عبـد . م1986السابق معاوية ولـد سـيد أحمـد ولـد الطـائع 

أثــار تــدخلي اهتمــام وإعجــاب معاويــة فطلــب مــن مستــشاره , العزيــز مرافقــا عــسكريا
ولما جئت إلى نواكـشوط اتـصلت , بهالمختار ولد محمد موسى الاتصال بي وربطي 

ومكثـت أشـهرا وأنـا , بالمختار لأن الناصريين آنذاك قرروا البحث عن قناة مع النظـام
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أحاول الاتصال دون جدوى فدلني أحدهم على الأخ الأكـبر للـرئيس معاويـة واسـمه 
ولما اتصلت بالرئيس معاويـة كـان يبعـث لـي محمـد , أحمد بن الطائع عليه رحمة االله

 2005ثم انقطعت الصلة بيننا بعد ذلك ثم التقيت به أيضا بعد انقـلاب , عبد العزيزبن 
ولما انسحبت من التحالف الشعبي التقدمي طلبت لقـاءه عـبر مـدير ديوانـه , في القصر

وقلت له إني أريـد دعمـه فرحـب بـي وخيـرني بـين أن أشـكل حزبـا , فكان لي ما أردت
وإنمـا أريـد أن يربطنـي ,  له إني لا أريد التعيـينسياسيا أو يعينني في منصب وزير فقلت

برئاسة الحزب فاتصل برئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين وبدأت أعمل 
 . كأي رجل من رجالات النظام

 هل عاملكم ولد عبد العزيز معاملة غير مناسبة?: موقع الفكر

لأني لـست لقمـة لم يعـاملني إلا معاملـة حـسنة , أبدا: الرئيس الخليل ولد الطيب
لأني لا , وعاملني معاملة حسنة وكنت الوحيد الـذي ألقـاه عنـدما أطلـب لقـاءه, سائغة

, أعرض عليهقضايا شخصية وكان أوصى الحرس الرئاسـي ومـدير الـديوان وغيـرهم
وليـست المـرة الأولـى التـي أرفـض أن أكـون , أني متى جئتهم يربطوني به عبر الهـاتف

والـرئيس الحـالي يعـرف أني لا أريـد , عاويـة ورفـضتهاوزيرا فـسبق أن عرضـها علـي م
, لأنها لا تقيدني, التكسب بالوظيفة لأني مناضل وفضلت أن أكون رئيس مجلس إدارة

لكننـي رفـضت التـوزير في عهـد ولـد , وقد يقول بعـض النـاس إننـي ضـعيف الطمـوح
, وزاريفقد عرض علـي مـسعود أن أكـون في التـشكيل الـ, الطايع وولد الشيخ عبد االله

ورفضت الترشـح للبرلمـان حـين كنـت رئـيس لجنـة الترشـيحات في حـزب التحـالف 
ولكن الرئيس مسعود ولد بلخير وحركة , ورفضت أن أكون مرشحا, الشعبي التقدمي

 . الحر فرضا أن أكون نائبا في الجمعية الوطنية

رشـح وفي المرة الثانية التي دخلت فيها البرلمان لم أطلـب الترشـيح لأني لـست م
ولكن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف كان يحدثني أن الـرئيس , قبيلة ولا جهة

محمد ولد عبد العزيز يسعى إلى ترشيحي علـى رأس اللائحـة الوطنيـة وأن ترشـيحي 
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لأتفاجأ بأنهم اقترحوني في لائحة نواكشوط وجعلـوا , فيه مصلحة للرئيس أولا وأخيرا
 علمـت بـذلك مـن مــصادري الخاصـة ذهبـت إلــى ولمــا, ترتيبـي الـسادس في اللائحـة

وقلت له إني لم أطلـب الترشـح ولـم أسـع إليـه ولـو , الوزير مولاي ولد محمد لغظف
أنهــم وضــعوا اســمي وأنــا رقــم عــشرين في اللائحــة ســواء كانــت لائحــة نواكــشوط أو 

ــة لمــا رفــضت ولكــن أن يــضعوني في الترتيــب علــى مــستوى لائحــة , اللائحــة الوطني
أن هذا الرقم لا حظ له في دخول البرلمان فهو أمر لـن  و الترتيب السادسنواكشوط في

وأسـتقدم باسـتقالتي مـن اللائحـة فاسـتمهلني الـوزير مـولاي فمكثـت سـاعة في , أقبله
وبعد ذلك اسـتدعاني وقـال لـي لقـد قررنـا أن تكـون في , قاعة الاستقبال التابعة لمكتبه

ولــذلك أعتــبر أن مــولاي هــو مــن , الترتيــب الثالــث علــى مــستوى لائحــة نواكــشوط
وكـان ذلـك في , وضعني في الترتيب الثالث رغم أن ولد عبد العزيـز لـم يعـارض ذلـك

 . م2013عام 

إذ وضــعاني في , أمــا في الانتخابــات الأخيــرة فقــد أهــانني هــو ويحيــى بــن حــدمين
بـل قـال إنـه لـم يـنم , الترتيب السابع عشر على اللائحة ولم يخف ولـد حـدمين ذلـك

ى وضعني في ذلك الترتيب وأما بالنسبة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فقـد حت
إلا بعــد ذلــك لأني كنــت أدافــع عــن الرجــل , استحــسن الأمــر ولــم أتبــين حقيقــة الأمــر

ونظامــه ولكــن يبــدو أن المكانــة التــي كنــت أعتقــد أني أحظــى بهــا عنــده ليــست علــى 
ولمـا , ني لـن أدخـل البرلمـان مـن جديـدفقد كان يقول في مجالسه الخاصة إ, حقيقتها

ولكـنهم كـانوا , وضعوني في هذا الترتيب قلت إن الأمر تشريف وليس تكليفا وسـكت
ومن الـوارد أنهـم اعتقـدوا بـأني , حاذقين إذ حذفوني من اللائحة أنا والدكتورولد مكية

 ورغـم, فأنا دعمت الرجل بلا مقابل رغم أخطائـه, سأنفعل وأعترض ولكني لم أفعل
 . الصورة الجديدة التي تشكلت لدي عنه بقيت صابرا حتى يخرج المشهد السياسي

 هل دعوتم للمأمورية الثالثة?: موقع الفكر
وهـو أنـه , ولكـن في سـياق معـين, بلى دعـوت إليهـا: الرئيس الخليل ولد الطيب
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ولـم أكـن حاضـرا , كان هناك حوار بين المعارضة والموالاة بقصر المـؤتمرات حينهـا
−لأني كنـت أعـزي أسـرة الإمـام ولـد ابنـو في أطـار−فقد غبـت اليـوم الأول, طلاقتهلان

وعندما عدت إلى العاصمة نواكشوط وجدت أن فريقنا من الأغلبيـة يـرى أن المـشهد 
, وأنهم طرحوا موضوع تغيير السن القانونيـة للترشـح, مسيطر عليه من قبل المعارضة
 إتاحة الفرصـة لرمـوز مـن البلـد نحـن في لأنه سيضمن; وقلت إن هذا أمر جميل عندنا

وقلـت , حاجة إليهم في إشارة إلى الرئيس مسعود بن بلخيـر والـرئيس أحمـد بـن داداه
 عنـدما تبيـع نوعيـة جيـدة مـن "سـونمكس"لهم إننا ينبغـي أن نفعـل كمـا تفعـل شـركة 

ــة ــة رديئ ــر عــدد , الــشاي تربطهــا بنوعي ــانوني يجــب أن نغي ــر الــسن الق ــا تغيي ــإذا أردن ف
 . هذا ما حدث, لمأمورياتا

 هل كنتم من النواب الذين وقعوا عريضة المطالبة بتغيير الدستور?: موقع الفكر
ويجـب أن , في تلـك الفـترة لـست نائبـا في البرلمـان: الرئيس الخليل ولـد الطيـب

وبين مـا يقـال خـلال التجاذبـات في البرلمـان , نفرق بين نقاش سياسي جدي وصريح
إذ , فقد أتبنى بعضا المواقف صيانة لماء وجه فريقي الـسياسي, فالتي يقتضيها الموق

وأذكـر , فكم من مرة يحرجنـا بعـض الـوزراء, لا أريد لفريقي الظهور بمظهر الضعيف
مرة أن صديقي الوزير إبـراهيم بـن داداه ألجأنـا مـرة في البرلمـان إلـى الـدفاع عـن هـذا 

عـل نـواب المعارضـة يهاجمونـه ممـا ج, الموضوع بسبب حديثه عن المأمورية الثالثة
ولــو كانــت المــسألة مــسألة , وهــو مــا جعلنــي أتــدخل لكــي لا نظهــر بمظهــر الــضعفاء

ولكــن مــن المعــروف أنــه كــان للــرئيس , موضــوعية لكنــت رشــحت ورشــح آخــرون
وأنا لم يكن بإمكاني محاسبة أحد غير قيادات , ولأسرته ولمحيطه دور في الترشيحات

دور في ذلــك وكانــت الشخــصية الثانيــة في البلــد تعلــن الحــزب وأولئــك لــم يكــن لهــم 
 . وهو ولد حدمين, موقف العداء مني

السلطة حينها تقول إن السبب فيما ذكرتم هـو أنكـم كنـتم تـدعمون : موقع الفكر
 فما رأيكم?, الذي يتآمر ضد البلاد−سرا−المصطفى ولد الإمام الشافعي
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وإذا كـان النظـام , ي لـم يتـآمر أبـداولد الإمام الشافع: الرئيس الخليل ولد الطيب
ومـسألة الـوزير الأول الـسابق ولـد حـدمين ليـست بتلـك , قد اتهمه بـذلك فقـد كـذب

, وطلب مني التنـسيق, فقد جاءني عندما كان وزيرا للتجهيز والنقل, الدرجة من العمق
وكـان عنـدما يـزور , وذكر لي أنه كان من أعضاء التيار الناصري فكان أخـي وصـديقي

ولا أعلم شيئا وقـع منـي تجاهـه سـوى أني كنـت , "الغائرة"اخل ينزل في بيتي بقرية الد
وأذكــر أني تــدخلت في البرلمــان وقلــت إنــه آن , ولــم أعــد كــذلك, أدعمــه في البرلمــان

الأوان للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن ينجز وأن يختار القيادات التي تجمـع النـاس 
ن هذا الكلام موجها ضده ولكنني لم أقـل هـذا إلا فاعتبر يحيى ولد حدمي, ولا تفرقها

والمـسؤول الحقيقـي هـو مـن لا يوظـف منـصبه كـي , بعد أن لم أجد غير ذلك الخيار
كمـا أضـرا بمـصالح أبنـاء , وولد حدمين وولد عبدالعزيز قد أضـرا بـي, يضر الآخرين
ن سـألت ومع ذلك كنت أدعمهما وأدعم نظامهما ولم يسبق في حياتي أ, إخوتي الأيتام

ومكـث سـنتين وهـو يـرفض لقـائي , الرئيس محمد ولد عبد العزيز أي شيء شخـصي
كما حملني علاقتي بالمصطفى ولد , ويحملني مسؤولية فشل الحزب في مقاطعة كرو

الإمام الشافعي وقد طلبت من المصطفى ولد الإمام الشافعي أن يدعم نظام ولـد عبـد 
فلديــه عقــدة مــن , العزيــز تغيــر مزاجــهإلا أن ولــد عبــد , العزيــز وكــان صــديقا لــه

الشخصيات الوازنة ولذلك عندما رأى مكانة ولد الإمام الشافعي في إفريقيـا أخـذ منـه 
فطلبت من الرئيس ولد عبد العزيز أن يسوي ملـف ولـد الإمـام الـشافعي فقـال , موقفا

وأن بإمكانـه أن يعـود متـى شـاء وفي نفـس , لي إنه ليـست لديـه مـشكلة مـع المـصطفى
ولمـا صـدرت المـذكرة طلبـت منـه أن , لوقت كان يعد مـذكرة اعتقـال دوليـة في حقـها

يسحبها ولما حاول اختطافـه أثنـاء زيارتـه لـدكار جئـت إلـى الـرئيس محمـد ولـد عبـد 
 . العزيز وقلت له إني لن أتدخل في ملف المصطفى بعد الآن

 "بيزيرنـو"أما مـسألة الايتـام فقـد كـان لـي أخ يـدير شـركة لـديها عقـد مـع شـركة 
والمجموعة الحضرية وترك أبناء أيتاما فـأمر الـوزير الأول آنـذاك يحيـى ولـد حـدمين 
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كتـصفية للحـساب معـي فلمـا جئـت إلـى رئيـسة , بفسخ تلك العقود مـع هـذه الـشركة
المجموعة الحضرية أماتي بن حمادي وجدتها وهي تكاد تبكي من شـدة تأسـفها علـى 

لموضوع وجدت أن يحيـى ولـد حـدمين هـو مـن فلما بحثت في حيثيات ا, فسخ العقد
ولمـا لقيتـه قـال , أمر به وبأمر من ولد عبد العزيز الذي مكث سنتين وهو يرفض لقائي

ماذا يمكن أن أقدم لك? قلت له إن لدي بعض المـشاكل منهـا ديـون مـستحقة ليتـامى 
رة عن ويمكنه أن يعطيني بعض ما يوزعونه فأعطانيكوتا عبا, على الدولة أريد سدادها

وهـو مـا سـمح لـي بتـسديد بعـض الـديون ولـم ,  مليونا17 طنا من السمك بقيمة 333
 . تكن تلك العطية هدية شخصية

هل كان ولد عبد العزيز وراء المطالبة المتكررة بمأموريـة ثالثـة مـن : موقع الفكر
 قبل الأغلبية?

ضـيفها لولـد مسألة المأمورية الثانيـة لا أسـتطيع أن أ: الرئيس الخليل ولد الطيب
لأنه قال ذات مرة إنه غير مترشح فقلت له إن مطالبتي بها أملاها الموقـف , عبد العزيز

ولكـن التحـرك الأخيـر المطالـب بـذلك كـان , ردا على من يطالب بتغيير سن الترشـح
بأمر من ولد عبد العزيز ومن قاده هـم أقاربـه ولـست أدري مـن أوقفـه ولكنـه بالتأكيـد 

 . د عبد العزيز لأنه لم يكن يرغب في مغادرة السلطةليس الرئيس محمد ول
يقــال إن الــرئيس محمــد ولــد الــشيخ الغــزواني كــان يخــشى غــدر : موقــع الفكــر

 الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز?

, الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم يكـن يخـاف: الرئيس الخليل ولد الطيب
, يـود نجـاح محمـد ولـد الـشيخ الغـزوانيوسبق لي أن قلت إن ولد عبدالعزيز لم يكن 

والمعطيات واضحة وتقول إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ما كـان يحـب أن يـنجح 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وإن نجح فلينجح في الشوط الثاني حتى يتمكن من 

, ومن الجلي بمكان أن ولد عبد العزيز لم يكن يفكر في مغـادرة الـسلطة, الضغط عليه
وأن يمـسك البرلمـان , لأنه كان قد برمج إنشاء حزب حـاكم بمـا في الكلمـة مـن معنـى
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ــة ويمتلــك المــال ــزة الأمني ــادة الأجه ــه يمتلــك ق ــرئيس , ويظــن أن ــالي يكــون ال وبالت
 . وهوما فشل مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني, المنتخب مجرد آلة
أن تقولـوا إنـه لـم ,  الـسلطةهل نتوقع منكم إذا غادر النظـام الحـالي: موقع الفكر

 يكن شفافا معكم كما كنتم تمتدحون النظام السابق قبل مغادرته للسلطة?

لأني لا أعرف إلا معارضة , ما تقولونه لا ينطبق علي: الرئيس الخليل ولد الطيب
ــة, الــسلطة أو موالاتهــا مــوالاة صــادقة , ومــن يعــارض علــى أســاس المــصالح المادي

ــه  ــق علي ــافــصاحبه لا تنطب ــي تحــدثت عنه ــدأت , المــسألة الت ــة ب فالأنظمــة الموريتاني
ولكن موقفي كان موقـف تيـار معـارض , بالرئيس المختار بن داداه وكنت يافعا آنذاك

وذلـك في إطـار حركـة , وعارضت الرئيس المصطفى بن محمد السالك ونظام هيدالة
وعارضـته كـذلك  ,سياسية ثم جاء نظام ولد الطائع فأيدته في إطار حركة سياسية أيضا

ثـم إني واليـت الـرئيس الـسابق , في إطار ذات الحركة ولـو كنـت انتهازيـا لمـا عارضـته
سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله ووقفت معه لما انقلب عليه ولد عبد العزيـز وأيـدت 

وواصلت دعمـي لعزيـز حتـى , وبالتالي أنا حر في موقفي منه, ولد عبدالعزيز بعد ذلك
وكنــا نــود لــو أنــه بقــي علــى حالــه حتــى نفتخــر بــه , زا مكرمــاخــرج مــن الــسلطة معــز

ولكن كان لدي من الوعي والتجربة وحب البلد أني لما رأيته يريـد أن يعـود , وبتجربته
ومــن يلــومني علــى هــذا , إلــى الــسلطة بطريقــة تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار لــم أقبلهــا

 مـواقفي وقـد ورفضت أن أكـون في الـسلطة لكـي أكـون حـرا في, الموقف غير منصف
 . تكون مواقفي خاطئة ولكنها ملك لي وبالتالي لا تقاس على مواقف أحد آخر

ثـم ذكـرتكم في موقـف آخـر , شبهتم ولد عبد العزيز ببعض الزعماء: موقع الفكر
 فلماذا تراجعتم?, أنه ليس كمثلهم

لو نظرت إلى التصريح ستجد أنه غيـر متنـاقض لأن : الرئيس الخليل ولد الطيب
ي أنه كان مؤهلا ليكون مثل جمال عبـد الناصـر مـن خـلال أفعالـه لـو سـار علـى حديث

مــنهجهم ووصــفي لــه بأنــه لــيس ميــشيل عفلــق أو حــسن البنــا في إطــار الحــديث عــن 
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المرجعية لأنه ليس مفكرا وإنما كان رئيس حزب سلطة وإنما المرجعية لمـن كـان لـه 
 . هو سياق تصريحاتيأتباع كحزب البعث أو حركة الإخوان المسلمين وهذا 

ــز أحــسن مــن : موقــع الفكــر ــد العزي ــد عب ــرئيس الــسابق محمــد ول ــارات ال اختي
اختيارات الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني حيث إن ولـد عبـد العزيـز اختـار 
, لرئاسة الحزب شخصية معروفة كولد محم بينما اختار ولد الـشيخ الغـزواني مهندسـا

يـار الخلافـات داخـل الحـزب بـين الوافـدين وقـدماء من جهة أخرى غـذى هـذا الاخت
 مما قد يؤثر على وحدة الحزب ما رأيكم?, الحزب

فالهندسة ليـست معـرة , لا أوافق على هذا التصنيف: الرئيس الخليل ولد الطيب
والمهنـدس , لأن القادة الكبار إما أن يكونـوا مهندسـين أو أطبـاء لقـدرتهم الاسـتيعابية

وهـو إطـار كـفء ,  أعمـر قـدم علـى أسـاس الكفـاءة والنقـاءسيد محمـد ولـد الطالـب
وللرئيس السابق اختيارات حـسنة ومـن نظـر إلـى نـشاطه وخرجاتـه يـدرك ذلـك ومـن 
يتحدث عن صراع داخل الحزب فهو واهم لأن الحزب جديد وليس امتدادا للحـزب 
 في القديم كما أن النظام جديد ولـيس امتـدادا لنظـام ولـد عبـد العزيـز والحـزب جديـد

برنامجه وتصوراته ورؤيته وجديد في شخصياته ومن الطبعـي أن يكـون فيـه أشـخاص 
 . قياديون ومتوسطو المكانة ودون ذلك في الحزب القديم مثلي أنا وهذا مصدر ثراء

بعض المراقبين يرى أن هناك أطرافا في الأغلبية والمعارضة لا تريد : موقع الفكر
 الحوار ما رأيكم?

ينبغي استغلال هدوء الرئيس وحكمته وحنكتـه لأن : لد الطيبالرئيس الخليل و
هذه الحنكة هي التي أثمرت هذا المناخ السياسي الذي بمقتضاه أصبحنا نتحدث عن 

وفيمــا يتعلــق بالــشطر الثــاني مــن ســؤالك فــإن مــا أعرفــه هــو أننــا في , تــشاور أو حــوار
ور وأننــا وجــدنا قيــادةحزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة صــادقون في عمليــة التــشا

صعوبات من داخل ساحة المعارضة وقررنا مع زملائنـا في منـسقية الأحـزاب الممثلـة 
منــسقية , في المعارضــة أن يكــون الحــوار حــوارا شــاملا وكنــا بــين المطرقــة والــسندان
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الأحزاب الممثلة في البرلمان المستعجلة علـى الحـوار مـن جهـة وأطـراف المعارضـة 
 .  جهة أخرىالأخريالرافضة للحوار من

ما , بعض أحزاب المعارضة تتهم النظام بعدم التعاطي الكافي معهم: موقع الفكر
 رأيكم?

بعد لقائنـا الأخيـر مـع المعارضـة جـاء إلينـا الـرئيس : الرئيس الخليل ولد الطيب
يعقوب جالو والرئيس كان حاميدو بابا ممثلين عـن المعارضـة واتفقنـا أن يخـرج كـل 

ومـا قالـه حـزب , د الساعة لم يخرجوا لنا عناصـرهم الـستةطرف ستة عناصر وإلى ح
 كذب وافتراء وغير صحيح فهـم لـم –الذي قال إنه مستعد للحوار فلم يجده −تواصل

ونحــن , يحــضروا اجتماعــات المعارضــة كــي يحــددوا ممثلــيهم في الــستة المــذكورين
لأطراف جاهزون كحزب وأغلبية ورؤيتنا للحوار واضحة ولسنا مستعجلين عن بقية ا

 . كما أننا لن نقبل من يتطاول علينا, وأحببت أن أقول هذا بوضوح

فــلا هــو شــيد , النظــام الحــالي لــم ينجــز شــيئا علــى أرض الواقــع: موقــع الفكــر
 ما رأيكم?, مستشفى أو جامعة

المشاريع تنجـز في فـترات , هذه المسألة فيها تضليل: الرئيس الخليل ولد الطيب
بل دورهـا ودور , التضليل أو اللعب على مشاعر المواطنينودور النخبة ليس , طويلة

والفـرق بينـي وبـين , قادة الرأي والأحزاب السياسية هو تقديم المعلومات الـصحيحة
بقية الفرقاء هو أني أود استمرار هذا النظام وهم لا يودون ذلك وهذا من حقنـا جميعـا 

نتحدث عن ارتفاع الأسـعار ولكن يجب علينا أن نقول الحقائق كما هي ولا ينبغي أن 
ودق تواصل لناقوس الخطر يوم أمس كان خطوة انتهازية ولم , دون ذكر أسباب ذلك

ولا ينبغي الحديث عن التهديد الأمني فالتهديد يحـدث في مختلـف أنحـاء , تكن بريئة
 . العالم

 ما هي إنجازات النظام الحالي?: موقع الفكر
ز أهم شيء ألا وهـو الاسـتقرار الـسياسي النظام أنج: الرئيس الخليل ولد الطيب
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وتطبيع المشهد السياسي وفـصل الـسلطات وإعطـاء الـصلاحيات , والهدوء السياسي
وفي الناحية الاقتصادية , للمؤسسات وإزالة الحواجز النفسية بين المعارضة والموالاة

ة ورغـم الحالـ, رغم الأزمة العالمية ورغم الوضعية التي وصـل فيهـا الـرئيس للـسلطة
والتكفـل , الاقتصادية التي كانـت قبلـه فمـا قـام بـه النظـام معـروف مـن زيـادة الأجـور

هـذا , بالضعفاء والتأمين الصحي وتوزيع المبالغ النقدية على مئات الآلاف من الأسر
ـــاه  ـــداخل وشـــبكات المي ـــاء المـــستوصفات في ال ـــة كبن ـــى التحتي ـــى البن بالإضـــافة إل

ــينات ــة , والتدش ــشروع كهرب ــة  مقاطعة51وم ــذي وضــع حجــره الأساســي في مدين ال
ولا بد لهـذه المـشاريع , وجهود سقي مدن الشمال وبدأ بمدن الشامي وأطار, الشامي

على عكس العشرية الماضية التـي شـهدت مـشاريع , من الأموال والدراسات اللازمة
والنظام سيواصل مسيرته ولن تؤثر فيـه كلمـة يقولهـا هـذا , مهمة لكنها بدون دراسات

 .  أو ذاكالحزب
 ماذا عن الوثيقة التي نشر المستشار الدكتور أحمد بن هارون?: موقع الفكر

, الوثيقة التي تحدثتم عنهـا لا تعـود إلـى هـذا النظـام: الرئيس الخليل ولد الطيب
ومـا سـوى ذلـك فهـو , وجهة تأكيد الفساد هي الجهاز الرقابي أو محكمـة الحـسابات

خصومهم وقـد يـستخدمونه ضـدك أو ضـدي وقـد يرمي بها السياسيون , اتهامات فقط
والفـساد توجـه ومـسلكيات وإذا كـان في حكومتـك , يستخدمونه لتبيض وجه المجرم

, من قد صدرت ضدهم أحكام تتعلـق بالفـساد فعنـد ذلـك يمكـن أن توصـف بالفـساد
ولـن يتـستر علـى , وكل الذي أعرف أن هذا ليس توجه النظام وأنـه لا يمـارس الفـساد

ولو قالـه غيـره مـن الأحـزاب فهـو , لام حزب تواصل بالأمس لا يعتد بهوك, ممارسيه
 . أمر غير صحيح مع كامل احترامي لهم

 منـذ إنـشائها علـى يـد المـستعمر لـم "سـنيم"من المعلوم أن شركة : موقع الفكر
 فما رأيكم?, تتطور أو ليست للدولة خطة لتطويرها

 أن سياسـة النظـام "سنيم"ة كل الذي أعرفه عن شرك: الرئيس الخليل ولدالطيب
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واسـتثمرت , فوقع فيها النهب الفظيـع ووجهـت ثروتهـا في غيـر محلهـا, السابق دمرتها
, ولكن الفترة القليلة التي أدارها فيها المختار اجاي صعدت فيها صعودا غيـر مـسبوق

 . وبالتالي القضية قضية إرادة

 واذيبو? بمدينة ن"مصانع موكا"ما رأيكم في تشريع : موقع الفكر
موضـوع مـصانع موكـا لـست علـى اطـلاع كامـل بـه : الرئيس الخليل ولد الطيب

وفيهـا مـا , ومن عادتي ألا أتحدث عن موضوع إلا إذاكنت مطلعا على مختلف جوانبه
 . يقال

هل تعرضتم للتعذيب على يد المفـوض دداهـي ولـد عبـد االله أثنـاء : موقع الفكر
 اعتقالات الناصريين?

شخـــصيا اعتقلـــت في الثمانينـــات واســـتجوبني : لـــد الطيـــبالـــرئيس الخليـــل و
ولم يعذبني ولكن , المفوض دداهي ضمن فريق من المحققين لم يكن هو من يترأسه

واستـشهد تحـت التعـذيب سـيدي , عذبني فريق آخر واستمر تعذيبي مدة ليلتـين فقـط
تي ومــن المفارقــة أننــا مــا وجــدنا رأفــة كــال, محمــد ولــد أبــات ولكــن زملائــي عــذبوا
وإذا انفـردوا بنـا تعـاطفوا معنـا ولمـا خرجنـا , وجدناها من إخوتنا الزنوج أثناء اعتقالنا

ودداهـي لـم يعـذبني , من السجن قالوا إنهم كانوا يعرفون أننـا سـنكون أطـر المـستقبل
وأرى ,  وبعضهم خـصوم لـدداهيôشخصيا وإن كان بعض الزملاء عذبوا 
اسي عن محاضر القادة السياسيين الذين عـذبوا أنه آن الأوان أن يفرج قادة الأمن السي

ـــة الإخـــوان  ـــة الحـــر وحرك ـــين والناصـــريين وحرك ـــوا كالكـــادحين والبعثي أو اعتقل
لكي يكون لدى الجيل الحاضر ما يقوم بـه قـادة الـرأي تقويمـا سـليما ومـا , المسلمين

وأطالـب الآن , وهـذا المطلـب سـبق وأن طرحتهفـي البرلمـان, من حركة إلا وعـذبت
 . فراج عن كل محاضر السياسيين لأن المذكرات تنجزبعد عشرين سنةبالإ

 ?"فرسان التغيير"هل للتيار الناصري دور فيتأسيس : موقع الفكر

وأعـي , لم يؤسس الناصريون تنظيما عسكريا مطلقا: الرئيس الخليل ولد الطيب
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ولكـن بعـض أعـضاء فرسـان , ما أقول ولـيس لـدى تنظـيم الناصـريين مـا يخفـى علـي
ولمـا ذهبـوا إلـى , ولكن لم تكن بيننا علاقة أكثر مـن ذلـك, التغيير زملائي في الدراسة

بوركينافاسو طلبت من المصطفى ولد الإمام الشافعي أن يستقبلهم لأني أعرف صالح 
 . بن حننه فأخوه زميلي في الدراسة ولكني لا أعرفه في تنظيم الناصريين

 هل من كلمة أخيرة?: موقع الفكر

أطلـب مـن الإعلاميـين الدقـة وتحـري الأخبـار مـن :  الخليل ولد الطيبالرئيس
يتميـز , فيجب أن يدركوا أن موريتانيا يحكمها نظام من نوع خـاص, مصادرها الدقيقة

ــادة الأحــزاب  ــو ق ــنح الفرصــة وأدع ــه ويجــب أن يم ــصوراته وإنجازات ــلوبه وت في أس
ـــرأي أن يتجـــاوزوا بعـــض الأســـاليب المتجـــا لأن الـــشعب , وزةالـــسياسية وقـــادة ال

ــشاعر ــة الم ــه دغدغ ــؤثر في ــم ت ــا ول ــاني أصــبح واعي ــون , الموريت ــانيون يعرف والموريت
ويعرفون أن هـذا النظـام جـاء مـن جديـد ولديـه , ويقيمون الأمور تقييما ذاتيا لكل فرد

ومن يحاول أن يطمسها فهو ينقش في الصخر وليس معنى هذا أنـه , إنجازات ملموسة
وبـدلا مـن دق نـاقوس , ع مرور الوقت سيتبين أن الخير قادمولكن م, لا توجد أخطاء

ولا يحرجني أي سؤال ولا أبالي , الخطر يجب دق ناقوس الوئام بخطى ثابتة وواعدة
وأترك الواقع هو من يجيب عنـي وأمـا الزبـد فيـذهب , بما يقال عني لأني أدرى بنفسي

 . جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
 الفكرموقع : المصدر
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  مقابلة مع موقع الأخبار

قال القيادي بحزب الاتحاد مـن أجـل الجمهوريـة الخليـل ولـد الطيـب إن لجنـة 
, فشلت فشلا ذريعا في التحـضير لمـؤتمر كنـا نعقـد عليـه آمـالا كبيـرة“إصلاح الحزب 

 . ”وانتظرنا فيه انتخاب وفرز قيادة منتخبة بالطرق الديمقراطية

عمليـة الانتـساب المليـوني “قابلة مـع الأخبـار مـا أسـماها وانتقد ولد الطيب في م
واصــفا مخرجــات المــؤتمر الأخيــر للحــزب بأنهــا جعلتــه , ”الــذي كــان مــسخرة كبيــرة

 . ”كأنه يعيش أزمة”و

فـن كبيـر يحتـاج للخـبرة وللحنكـة “وشدد ولد الطيب علـى أن العمـل الـسياسي 
ى غيـاب التعـاطي الـسياسي مـشيرا إلـ, ”ويتطلب تجربة وممارسة وقدرة علـى الإقنـاع

ــرئيس الأخ " ــاق علــى ال ــذ أن تــم إبعــاد وإقــصاء المكتــب التنفيــذي وتــضييق الخن من
 . "الأستاذ سيدي محمد ولد محم

وقال ولد الطيـب إن مـا أسـماه فـشل الحـوار مـع المترشـح الرئاسـي بيـرام الـداه 
اسية عنـد مـن ونقـص التجربـة الـسي, ضبابية أهدافه“يعود لعدة عوامل من بينها , اعبيد

 . ”أداروا هذا الحوار

وأضاف ولد الطيب أن رئيس لجنـة تـسيير حـزب الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة 
وكـان عليـه أن يـستخدم , ورط نفسه توريطا لا لـزوم لـه“سيدنا عالي ولد محمد خونا 

 . ”رصيده الأخلاقي لإجراء حوار عام مع بقية المترشحين ومع الأحزاب الداعمة لهم

 :  المقابلة كاملةوإليكم نص
كنت قد انتقدتم , بوصفكم قياديا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: الأخبار

 ما هي مبررات هذا الانتقاد?, لجنة تسيير الحزب في برنامج تلفزيوني

ما تعتبرونـه نقـدا للجنـة تـسيير الحـزب يجـب النظـر إليـه في : الخليل ولد الطيب
 رد على سؤال وجهته إلى القنـاة البرلمانيـة يتعلـق فقد كان مجرد, سياقه الذي ورد فيه
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ــداه اعبيــد ــرام ال ــسيير مــع المترشــح النائــب بي ــة الت ــه لجن , بفــشل الحــوار الــذي أجرت
فأرجعت هذ الفشل لعدة عوامل منها ضبابية أهدافه ونقص التجربة السياسية عند مـن 

ــاج للخــبرة, أداروا هــذا الحــوار ــر يحت ــسياسي فــن كبي  وللحنكــة وقلــت إن العمــل ال
 . ويتطلب تجربة وممارسة وقدرة على الإقناع

وإن رئيس لجنة تسيير الحزب سيدنا عالي ولد محمد خونا الذي حاول بـسلوكه 
, الرزين التوصل في اللحظات الأخيرة الاتفاق مع بيرام ورط نفسه توريطـا لا لـزوم لـه

لمترشـحين ومـع وكان عليه أن يستخدم رصيده الأخلاقي لإجراء حوار عام مع بقيـة ا
 . الأحزاب الداعمة لهم

لجنة إصلاح الحـزب أعلنـت أنـه سـيكون حزبـا ديمقراطيـا وسـتتنافس : الأخبار
وفي مؤتمر الحـزب . كما سيكون له مجلس رئاسي, لوائح مترشحة على الفوز بقيادته

هــل أنــتم راضــون عــن مــستوى . الماضــي كانــت هنــاك لجنــة معينــة دون أي انتخــاب
 طي في الحزب?التعاطي الديمقرا

نحــن في تقييمنــا الــداخلي نقــر بــأن لجنــة إصــلاح الحــزب : الخليــل ولــد الطيــب
أخفقت في عملها الذي أسند إليها حين فشلت في عملية الانتساب المليوني الذي كـان 

كما فشلت فشلا ذريعا في التحضير لمؤتمر كنـا نعقـد عليـه آمـالا كبيـرة , مسخرة كبيرة
 قيادة منتخبة بالطرق الديمقراطية تكون قـادرة علـى مواكبـة وانتظرنا فيه انتخاب وفرز

ومواجهة التحديات فإذا به يتمخض عـن مجـرد لجنـة سـميت لجنـة التـسيير فجعلـت 
 . الحزب وكأنه يعيش أزمة

 التعـاطي قـد اأما الشطر الثاني من السؤال المتعلق بمستوى تعـاطي الحـزب فهـذ
يـذي وتـضييق الخنـاق علـى الـرئيس الأخ غاب منذ أن تم إبعاد وإقصاء المكتـب التنف

 . الأستاذ سيدي محمد ولد محم

نائــب رئــيس البرلمــان بيجــل ولــد هميــد قــال إن مــن ســيحدده الــرئيس : الأخبــار
هـل توافـق ولـد هميـد في , السابق محمد ولد عبد العزيز لقيادة الحزب هو من سـيفوز
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 هذا الرأي? ومن تراه الأصلح لرئاسة الحزب الحاكم?

لا أخفي احترامي وتقديري للأخ الـرئيس بيجـل ولـد هميـد :  ولد الطيبالخليل
 . الذي له كامل الحق في التعبير عن رأيه أو موقفه الذي لا يلزم غيره

أما أنا فإنني أرى وأجزم بأن رئيس الحزب سيكون ذلك الإنسان الذي سيحصل 
مـد ولـد الـشيخ على أكثرية المؤتمرين ومن سيحظى بتزكية ومباركة الأخ الرئيس مح

الغزواني الذي اختاره الشعب الموريتاني وائتمنه على قيادة سفينة الوطن للوصـول بهـا 
 . بأمان إلى شاطئ النجاة

الأصلح من وجهـة نظـري لرئاسـة الحـزب فـو كـل مـن تتـوفر فيـه معـايير القيـادة 
كالمــصداقية والكفــاءة والنزاهــة الفكريــة والــسمعة الأخلاقيــة والــصدق والتجربــة 

لخــبرة والوطنيــة والجاذبيــة والحبكــة الــسياسية ومــن يمتلــك نظــرة شــاملة لقــضايا وا
 . الوطن

كما أرى أن الذين يتوهمون أو يطرحون أو يفترضون أو يدعون لثنائية القيـادة في 
البلد فإنما هم واهمـون وأغبيـاء لأن تجـارب الـشعوب وحقـائق التـاريخ الـسياسي في 

كمـا ,  في تجارب الأحزاب العقائدية خير مثال حيالعالم تفضح مثل هذا التصور ولنا
أن الذين يتصورون أو يدعون أو يسعون لإعلان قطيعة مع العشرية الماضية أو التنكـر 

 . لها إنما هم مثاليون وغير واقعيين

فالرئيس الأخ محمد ولد الشيخ الغزواني تربطـه أكثـر مـن علاقـة بأخيـه وصـديق 
د العزيز الذي يجب أن يحترمـه ويكرمـه لكـل هـذه دربه الرئيس السابق محمد ولد عب

نجح في مجـالات , الاعتبارات وكرئيس سابق لموريتانيا أنجز الكثير وأخفق في الكثير
عدة وفشل في أخرى وهذه طبيعة العمل البشري مثـل فـشله في التعـاطي مـع أصـحاب 

 . الرأي والسياسيين عامة

لـد الغـزواني لـم يتـشاور مـع الـبعض يـرى أن الـرئيس الجديـد محمـد و: الأخبار
حزب الاتحاد من أجـل الجمهوريـة ولا مـع أحـزاب الأغلبيـة التـي دعمتـه في تـشكيل 
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 هل من تعليق لكم?, الحكومة

لا أســتطيع أن أؤكــد أو أنفــي حــدوث تــشاور مــع حــزب : الخليــل ولــد الطيــب
الاتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة وأحــزب الأغلبيــة التــي دعمــت الــرئيس حــول تــشكيل 

وإن صح أن التشاور لم يحصل فإن غالبية أعضاء الحكومة هـم مـن حـزب , مةالحكو
الاتحاد من أجل الجمهوريـة مـع تمثيـل لأحـد أهـم أحـزاب الأغلبيـة وأكثرهـا حيويـة 

فقد وفق الأخ الرئيس في اختيار الوزير الأول وفي أسـلوب اختيـار أعـضاء , وديناميكية
ءة والتمثيـل فعكـست خريطتنـا الوطنيـة الحكومة الذي كان اختيارا مزدوجا بين الكفـا

 . بشكل يجعلني أسجل هنا احترامي له لاعتبارات ذاتية وموضوعية

في مقال سابق طالبتم بإعادة العلاقة الدبلوماسية مع دولـة قطـر وبـالعفو : الأخبار
هـل لا زلـتم تحتفظـون بـنفس الطلـب للـرئيس , عن رجال أعمـال يوجـدون بالخـارج

 الجديد? ولماذا?

, كل ما يصدر عنـي مـن موقـف فهـو يـشكل قناعـة شخـصية: يل ولد الطيبالخل
فدعوتي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى إلغاء مـذكرتي التوقيـف الـصادرتين 
, في حق كل من الأخوين محمد ولد بوعمـاتو والأخ المـصطفى ولـد الامـام الـشافعي

هم في ترتيب بيتنا الداخلي مثل كانت رغبة مني في أن يتوج نهاية مأموريته بمصالحة تس
دعوتي لافتتاح مركز تكزين العلماء بشكل يسمح للعلامة الـشيخ محمـد الحـسن ولـد 

 . الددو بالعودة ومزاولة نشاطه العلمي بشكل الدعوي وهي دعوة تظل قائمة
خاصة أن محمد ولـد بوعمـاتو والمـصطفى ولـد الإمـام الـشافعي لـم يرتكبـا أي 

قضيتهما مـع الـرئيس الـسابق الأخ محمـد ولـد عبـد العزيـز هـي إن , جرم في حق البلد
 . قضية شخصية لا علاقة لها بأمن البلد ولا سيادته

وبخصوص المصطفى فقد بذلت جهودا كبيرة مع محمد ولد عبد العزيز لتسوية 
مــشكلته وقــد راودني أمــل في وقــت معــين بتــسويتها قبــل أن يتعقــد الأمــر إثــر محاولــة 

فتوقفت عن تلك المساعي وأعلنت فشلها الـذي يعلـم بـه بعـض مـن اختطافه في دكار 
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 . هم في قمة الهرم الان

أما قطع العلاقات مع دولة قطر الشقييقة فهو خطأ جسيم أتمنى أن يتم تصحيحه 
 . بما يخدم مصلحة بلدنا وأمتنا

 فما هي أولويات المرحلة الراهنة?, لو استشاركم الرئيس ولد الغزواني: الأخبار

أولويــات المرحلــة الراهنــة قــد تــم تحديــدها في البرنــامج : ليــل ولــد الطيــبالخ
وقنـاعتي تظـل قائمـة بقدرتـه علـى تنفيـذها ـ بـنفس الدرجـة ـ , الانتخابي للأخ الرئيس

بقدرته على إدارة ملف التعامل مع الأحزاب الـسياسية التـي دعمتـه أغلبيـة ومعارضـة 
 . لأنه رئيس الجميع

 التعـاطي معـه بـشكل جـاد وجـدي وإلـي إعطائـه إلـىع وهي مناسبة أدعو الجميـ
 . فرصة حتى يرتب أمور البلد وملفاته الكبرى

 . شكرا جزيلا لكم: الأخبار
 نقلا عن موقع الأخبار* 
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رسالة عتاب إلى السادة قادة منسقية 
  ب المعارضة المحترمينأحزا

 أحمد ولد داداه
 يحي ولد احمد الوقف

 لوليد ولد وداد
 يه ولد المختار الحسنمحمد يحظ

 محمد ولد مولود

 , السلام عليكم ورحمة االله
لقد أصدرتم في الأيام الماضية بيانا باسـم منـسقيتكم حـول اللقـاء الـذي جمعنـي 
ــذافي ــر الق ــد معم ــع الأخ القائ ــومي الإســلامي م ــار الق ــادات التي ــن قي ــي م , وإخــوة ل

, ورغم مفاجأتنا بهذا الـسلوك ,.. وصفتمونا فيه بالخيانة وبيع الوطن والولاء للأجنبي
أولهمـا أن الـرئيس الـدوري , فقد قررت شخصيا حينها عدم الرد عليه لاعتبارين اثنين

ــا ــه كــان غائب ــر الــذي احترمــه وأجل ــد بلخي ــرئيس مــسعود ول ــسقية الأخ ال , لهــذه المن
وكـي لا أسـبب لـه حرجـا مـع , واحترامي له اقتضى مني أن أتريث في الـرد حتـى يعـود

ثانيهمــا إعطــاء فرصــة لمراجعــة مــوقفكم الخــاطئ وخطيئــتكم الكــبرى في و, شــركائه
ويبـدو أنكـم , خاصة أنني طالبتكم بواسطة الأخ يحي ولد احمد الواقف بـذلك, حقنا

 بيـان اتحـاد قـوى ": تماديتم في حملتكم من خلال التصريحات والبيانات والمقالات
 . ولد مولودمقابلة كل من المصطفى ولد بدر الدين ومحمد , التقدم

واليــوم أجــدني مــضطرا للــرد علــيكم مكتفيــا بالعتــاب والتنبيــه والتــذكير بــبعض 
ــا ــا أو تتجاهلونه ــي تجهلونه ــائق الت ــا , الحق ــار الماضــي المــشترك بينن آخــذا في الاعتب

 . ومراعيا للعلاقة التي ربطتني بكل منكم على حدة

 : لذلك اسمحوا لي بتسجيل الملاحظات التالية
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التنسيق معكم كنت من مدرسة قومية تدين الولاء للأجنبـي وتعتـبره إنني قبل . 1
مـا العلاقـة بـين لقـاء بالقائـد : ولكنـي أسـألكم, خيانة كبرى في حق الـوطن والمـواطن

معمــر القــذافي والــولاء للأجنبــي? ألــم يكــن معمــر القــذافي قائــدا ومفكــرا لــه أنــصاره 
ــره مــن المفكــر ين? ألــم يكــن في الــساحة ومؤيــدوه الــذين يتبنــون طرحــه وفكــره كغي

الموريتانية من يتبنى فكر ميشيل عفلق وحسن البنا وساطع الحصري? ألم يكن فـيكم 
 ?بشقيه الماوي واللينيني: من يتبنى الفكر الماركسي

إذ يعود تاريخها إلـى أكثـر , إن علاقتي بالقائد معمر القذافي ليست وليدة اليوم. 2
ي بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر التـي تـأثر بهـا  سنة يوم اعتنقت الفكر الناصر37منة 

ولم أكن في يوم من الأيام ممن تنكروا لهذه المبادئ ولا قبلوا , جيل كامل في موريتانيا
ــا يكمــن تجــاهلكم لهــذه الحقيقــة فكيــف تكيفــون الل ــدجين وهن ــالترويض والت ــاء ب ق

 . سامحكم االله بالولاء للأجنبي

فكرية التي اعتـز بهـا هـي التـي سـمحت لـي بتقـديم إن هذه العلاقة القومية وال. 3
والتعريـف بـه في , احمد ولد داداه يوم انتسبت لاتحاد القوى الديمقراطية عهـد جديـد

حيـث ظـل موضـع تقـدير , الساحة القومية بشكل عام وفي الجماهيريـة بـشكل خـاص
التـي وهـي , واحترام في الوقت الذي كان نظام معاويـة وأنـصاره يحاربونـه ويطاردونـه

 .  إلى القائد معمر القذافي لإسماع صوتها2009سمحت لي كذلك بتقديم وفد الجبهة 

إن الــولاء للأجنبــي وخيانــة الــوطن تكمــن في زرع الفــتن واخــتلاق صــراعات . 4
وإن الوطنيـة الحقـة , وإذكاء روح الكراهية بين المـواطنين, وهمية بين مكونات شعبنا

 القبيل بغض النظر عن الموقف من هذا النظـام تقتضي الابتعاد عن ممارسات من هذا
لا أن نحـتكم , وتقتضي كذلك الـسعي إلـى حـل خلافاتنـا وصـراعاتنا بأنفـسنا, أو ذاك

وأنـا , إلى الأجنبي لأن الاحتكام إلى ممثلي الدوائر الغربيـة هـو عـين الـولاء للأجنبـي
  .على ثقة كاملة بوعيكم بذلك وبالتالي لن تفعلوا شيئا منه مشكورين

رغم الجرح العميق الذي أصابني ومفاجأتي الكبيرة من هـذا الـسلوك الـصادر . 5
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سامحكم االله وسـامح الأخ محمـد ولـد : منكم كقادة احترمهم فإني أكتفي بهذا العتاب
فقد سـبق لـه كمـا هـو معلـوم أن وقـع وثيقـة مـع رفاقـه , مولود الذي كرر إساءته الثانية

من الحزب الجمهوري وخرج من حزب اتحاد القوى  بعد استقالتنا 1997بإدانتنا سنة 
الديمقراطية عهد جديد بعد انتسابنا له مشكلا مع مجموعته اتحـاد قـوى الديمقراطيـة 

ليـدخلوا في تعـاون مباشـر مـع نظـام معاويـة وعلنـي في تلـك , "نـسخة ب"عهد جديد 
 . المرة

ادقنا نــصادق مــن يــص: ســيكون شــعاري للمرحلــة القادمــة وابتــداء مــن اليــوم. 6
 . ونعادي من يعادينا وسنرد الصاع صاعين والبادئ أظلم

أعلن بصوت عـال التحـرر مـن أي التـزام بالمنـسقية بعـد أن قـررت أن تكـون . 7
 . تي توجه سلوكي وتحدد مواقفيقناعاتي الشخصية هي ال

 والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
 الخليل ولد الطيب

 2010 إبريل 22
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فاز الرئيس وانتصرت إرادة : انـبي
  الشعب

لقـــد خـــاض شـــعبنا حملـــة انتخابيـــة لمـــدة أســـبوعين دعمالمرشـــحيه الـــسبعة 
 واطلـع علـي بـرامجهم وتـصوراتهم وجـرت هـذه إلـيهمالمتنافسين لنيل ثقته واستمع 

ـــشبثه بالأســـاليب  ـــضج شـــعبنا وت ـــة ومـــسئولة اظهـــرت ن ـــة في ظـــروف طبيعي الحمل
 الديمقراطية

المستقلة للإنتخابات التي أشرفت علي العملية بكل حيادية واليوم هاهي اللجنة 
وشــفافية منقطعــة النظيــر تعلــن النتــائجوفوز الــرئيس محمــد الــشيخ الغــزواني بالمقعــد 

 الرئاسيالذي هو فوز طبيعي ومستحق

التعلـق بـه باعتبـاره صـمام أمـان ظهر الشعب الموريتاني درجة كبيـرة مـن بعد أن أ
 حمايــة الحــوزة الترابيــة ومواصــلة مــسار التنميــة حــده علــىلوحــدتنا الوطنيــة القــادر و

 . 2019والبناء الذي بدأه منذ 

ًإن فـوز الـرئيس يـشكل انتـصارا لكــل الـشعب الموريتـاني العظـيم الـذي يــستحق 
وجود قائد بحجم ومكانة الاخ الرئيس محمـد الـشيخ الغـزواني وهـو كـذلك مكـسب 

فـضل تـسود فيـه العدالـة ين الحالمين بغـد أ الشرفاء الوطنيلقوي التغيير في البلد ولكل
 .  كثيرا من الغبنعانىوالمساواة وتتكافؤ فيه الفرص بين ابناء وطننا الذي 

مــن هنــا أوجــه نــداء لكــل المخلــصين الجــادين الــي الــتلاحم والتعاضــد خلــف 
 الرئيس في مأموريته الجديدة المباركة التي ستكون بحول االله مامورية للنماء

يح الأخطاء ومراجعة الخطط والأولوياتطبقاللبرنـامج المعلـن والنهوض وتصح
 الذي بشر بإصلاحات جوهريةفي مقدمتها إصلاح عقاري يعطي الأرض لمن يزرعها

 للـرئيس التوفيـق والنجـاح سـائلا ىتمنـوأ, وإذ ابارك للشعب الموريتاني انتصاره
 علـىتزمين القـادرين المولي العلي القدير أن يلهمه دائما حسن اختيار المعاونين المل
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 القيام بواجباتهم

ــايج  ــي الاعــتراف بالنت ــم يحــالفهم الحــظ ال ــذين ل ــرا أدعــو المترشــحين ال ًواخي
ــيم ــع الق ــسجاما م ــصورة خاصــة أان ــو ب ــا أدع ــارف عليهاكم ــة المتع خــي  الديمقراطي

 . وصديقي النايب برام الداه اعبيد الي الإسراع بذلك

 عن اتهامه بالدعوة للـشغب والفوضـي طلب من الجميع عدم شيطنته بالابتعادوأ
 لأنه بعيد من ذلك

 سبات سلمية نضالهوأكد في كل المنا

 وهو ما أكده لي مساء أمس في اتصال هاتفي بيننا

 حرة مستقرة عاشت موريتانيا

 2024فاتح يوليو  نواكشوط

 الخليل الطيب

 . نائب رئيس حزب الإنصاف
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هذا هو الزعيم : الخليل الطيب
 سعود كما عرفتهالرئيس م

اجتمع المكتب التنفيـذي لحـزب التحـالف الـشعبي التقـدمي اليومتحـت رئاسـة 
 الاخ الرئيس مسعود بلخيرلدراسة موقفه من الانتخابات الرئاسية الجارية

 خ محمد الشيخ الغزوانيوقرر دعم مرشح الإجماع الوطني الأ

مثيـل لهـا خاصـة لقد شكل هذا الموقف الوطني النبيل رافعة سياسية ومعنويـة لا
 الحملة الرئاسية بساعات قليلة وانه جاء في لحظة حاسمة عشية انطلاق

لكبيـر االـشجاع يؤكـد التحـالف الـشعبي التقـدمي ورئيـسه القائـد  وبهذا الموقف
 الموريتـانيين جميعـا وعلـى. مسعود بلخير أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار بالنسبة لـه

لإنـصاف نرفـع القبعـة للـرئيس مـسعود الـذي ونحـن في حـزب ا, تثمين هـذا الموقـف
 .  تقديروألف تحية ألففله . عهدناه وعرفناه في مقدمة المضحين من اجل وطنه

 ,الخليل الطيب
 .نائب رئيس حزب الإنصاف
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  : الخليل الطيب
 ندية زائفة واستطلاع مضلل

ه خبـار المعـروف بميولـف ومضلل نظمه موقع الأتابعت نتائج استطلاع رأي زائ
 سف شارك فيه بعض أفراد حزبنا مع الأوقد, وانحيازه لمرشح تواصل

ــه الــي ضــوابط إن هــذا الاســتطلاع الــذي هــو أ ــة من قــرب الــي الحملــة الانتخابي
 لايمكن اعتبار نتائجه الزائفة ذات مصداقية, الاستطلاعات المعروفة

نتـائج فهـل مـن المعقـول مقارنـة ,  أي انسان عاقلعلىولاتنطلي أهدافه وغاياته 
مفترضــة ومتوقعةلمرشــح اجمــاع حــاز ثقــة الغالبيــة العظمــي مــن الــشعب الموريتــاني 

 ًبنتائج مرشح اخر

 ن شاء االله الفارق الكبيروستثبت صناديق الاقتراع إ

 . بين الرئيس محمد الشيخ الغزوانيومن سيليه من المترشحين

طلاعات نفـــسنا بالاســـتنـــشغل أن لاوفي الأغلبيـــة أإن علينـــا في حـــزب الإنـــصاف
 . ولابالمبادرات

 اللائحة الانتخابية باعتبار التسجيل ثف جهودنا في التحسيس للتسجيل علىفلنك
 والتصويت لصالح مرشحناهو سلاحنا الفعال للفوز

ن أكـبر تحـد يواجهنـا هـو نقـل النـاخبين  الفاعلين منا أن يـدركوا أكما يجب على
 الي أماكن تسجيلهم

 ضيةكما فعلوا في الانتخابات الما

  الخليل الطيب
 نائب رئيس حزب الإنصاف
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 الحكمة والمسئولية سمات لازمت
 قيادة حزب التكتل

بدعم المرشـح فخامـة الـرئيس  لم أتفاجأ بالقرار الصائب الذي اتخذه حزب التكتل
 حرص الزعيم احمـد ولـد داداه ىلمعرفتي الشخصية بمستو; محمد ولد الشيخ الغزواني

فلـم يكـن لـدوافع , حـدى تلـك التجليـاتإوهذا القرار , موريتانيا المصلحة العامة لىعل
وإنمــا جــاء استــشرافا لحقيقــة أن الــبلاد تمــر , ولا مــن أجــل مــصالح حزبيــة ضــيقة, ذاتيــة

وعــدم , وفيقلــب اقليمتتلاقفــه أمــواج عارمــة مــن القلاقــل, بمرحلــة دقيقــة مــن تاريخهــا
لأخ محمـد ولـد الـشيخ الغـزواني ورشاد ورزانة قائد مثـل ا, الاستقرار مما يتطلب حكمة

وهكـذا بـرهن التكتـل علـى أن ; للعبور بالبلاد من هذه العواصف الهوجاء إلى بـر الأمـان
 . الحكمة والمسؤولية سمات لازمت مسار قيادته طيلة تاريخ نضاله المشرف

إنني اذ أثمن عاليا هذا القرار لأدعو بقية القيادات التاريخيـة النزيهـة التـي يـشهد لهـا 
اريخها النضالي بالحكمة والوطنية أمثـال الأخ مـسعود ولـد بلخيـر أن يحـذو حـذو هـذا ت

ومتناسـقة مـع هـذا القـرار مـن , كما أثمن أيضا قرارات الـدعم التـي جـاءت تـترى, القرار
, محمد ولد بو عماتو, شخصيات وازنة من أمثال فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو

ولايفـوتني في , وجميل منصور, دغلام الحاج الشيخومحم, المصطفى الإمام الشافعيو
ومتابعتهـا , هذا السياق ان أتوجه لجالياتنا في الخارج للقيـام بهبـة وطنيـة تعكـس حرصـها
 . لمصالح بلادهم من خلال دعمهم لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

 . حفظ االله موريتانيا من كل سوء ومكروه

 الخليل ولد الطيب 
 يس حزب الإنصافنائب رئ

 . 2024مايو 3الرباط المملكة المغربية 
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 توضيح للرأي العام

ًفي الوقت الذي نودع فيه شهر رمـضان المبـارك الـذي هـو شـهر التوبـة والرحمـة 
تطالعنــا بعــض , وفي وقــت نــستقبل فيــه عيــد الفطــر, وشــهر العبــادة والــصيام والقيــام

 أصـحابها الـذين صـدرت عـنهم ن علـىالتي كـاالصوتيات والتدوينات وبعض البياناتـ
التحـــري والتثبـــت ممـــا أشـــاعوا لأغـــراض معروفـــة الأهـــداف والغايـــات واختـــاروا 

 مايعتبرونه الوقت المناسب في زعمهم حين نشروا مانشروامن أكاذيب وترهات

فالـذي حـدث , رئيس التقي رئيس الكيان الغاصـبحين زعموا زورا وبهتانا أن ال
للإبــادة نظيــره الرونــدي لحــضور تخليــد الــذكري الثلاثــين ن رئيـسنا تلقــي دعــوة مــن أ

 وقد حضر هذه التظاهرة العديد من رؤساء العالم, الجماعية لقومية التوتسي

وهــذا النــوع مــن التظــاهرات يحــضره الجميعــومن , ولــم يجتمــع بــرئيس العــدو
 . روجوا لهذه الشائعات يدرك بعضهم ذلكويدرك انه لايترتب عليه موقف

ًوريتانيـة في وقـت عـزت فيـه مع قلة قليلة من النخبـة الموما للتطبيع وبوصفي مقا
 أصـبح ارتياحي لكونه موقفـا وكنت ومازلت متمسكا بموقفي الذي أسجل, المواقف
 جماعا وطنيا مثل الموقف من العبودية والاسترقاقيشكل إ

ـــ ـــوطني وأف ـــام ال ـــر أي الع ـــول لل ـــي إنني أق ـــاني والعرب ـــشارع الموريت ـــئن ال طم
.  ســلامة وصــدق التوجــه الــذي يحكــم سياســة فخامــة الــرئيس محمــدىميعلوالإســلا

الشيخ الغزواني والذي ترجمته مواقفه الواضحة والثابتة من القضايا الوطنيـة والقوميـة 
 . والإسلامية

عتبرها وهو محـق اقفه من القضية الفلسطينية التي أبشكل لا غبار عليه خاصة مو
وهـو كفيـل بـالرد ,  مما يجري في غـزة مثـال حـيولعل مواقفه الشجاعة, قضية مركزية
 .  ماذهب إليه بعض المرجفونىالعملي عل

إن الموريتانيين يدركون جيدا حجم الضغوط الإقليمية والدولية التي تعرض لها 
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فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني من أجل زعزعته وتغييـر رؤيـتهمن هـذه القـضية 
ومـن واجبنـا كنخـب واعيـة , لتـي لـن يحيـد عنهـاا, التي هي ثابـت مـن ثوابتـه الوطنيـة

متبنين لبرنامجه التركيز من الآن فـصاعدا علـى التعبئـة والتحـسيس مـن مساندة للرئيس
وبقية  اللـوائح الانتخابيةوالانـسجام داخـل حزبنـا حـزب الإنـصافعلـىجل التسجيل أ

مـن حـين ن تظل أيادينا ممدودة إلـي كـل الـذين يعلنـون أحزاب الـأغلبية الاخري عليأ
 . لاًخر مساندتهم ودعمهم للرئيس

ِفأما َلزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع ُجاس فيمكـث فے ﴿ قال االله جل من قـائلا ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ََّ ُٗ ُ َُّ َ ََّ َ َّٓ ْ َ َ

ِِلاۡضۖ  . صدق االله العظيم ]19: الرعد[ ﴾َ

 منطق الباطل ساعة ومنطق الحق لقيام الساعة. وقديما قيل
 الخليل الطيب

 نائب رئيس حزب الإنصاف
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  : الخليل الطيب
   والنمورغزواني مرشح الاستقرا

 يونيــو مــن هــذا العــام موعــدا للاقــتراع 22نتخابــات قــررت اللجنــة المــستقلة للا
مــن مأموريــة رئاســية تــولي  الرئاســي المقبــل بعــد خمــس ســنوات حافلــة بالإنجــازات

, ًالرئاســة فــشهدت هــذه الفــترةاليــد خلالهــا الاخ الــرئيس محمــد الــشيخ الغــزواني مق
استقرارا مشهودا ونموا منصفا ملحوظا رغم مـاتعرض لـه البلـد مـن تحـديات داخليـة 

 وخارجية

 : في هذا الاستقراروقد تجسد 
ن جـاء والتوتر اليـأتطبيع المشهد السياسي الـوطني الـذي ظـل يطبعـه التـأزيم -1
ــرئي ــاريخ  ول رئــيسس محمــد الــشيخ الغــزواني الــذي كــان أال ــستقبل في ت ــا ي موريتاني

. سيد محمـد ببكـر. 2019 الكرسي الرئاسي سنة ىويحتفي بمنافسيه الذين نافسوه عل
 . ♫كان حاميدو بابا . برام الداه أعبيد

موريتاني كذلك يكرم وينزل القادة التـاريخيين للفعـل الـسياسي  وكان أول رئيس
ــديرمثل ــة التق ــر: المعارضــوالحقوقيين منزل ــسعود بلخي ــد . اهأحمــد داد, م محمــد ول

ببكــر مــسعود ويتــذكر الجميــع ماكــان عليــه . المرحــوم المــصطفي بــدر الــدين, مولــود
تجاذبـات طاحنـة وحـادة ومـن احتقـان أفـسد علـى البلـد فرصـا مشهدنا السياسي مـن 

 . لاستقرار السياسي الذي يعتبر شرطا ضروريا من شروط التنميةوطويلة من ا, متعددة

لـم   مـع دول الجـوار فخـلال الأعـوام الخمـسختفاء الأزمات الديبلوماسيةا -2
حت ديبلوماسيتنا رائـدة صبأ تجاذب ديبلوماسي مع هذه الدول الشقيقة بل نسجل أي

وحكمة وحنكـة هـذا القائـد   المستويين الإقليمي والدولي بحكم مكانةوحاضرة على
حــد المحافــل في أ خرجــة لــه للمــشاركة ولنــد أع الجميــع وأبهــره الــذي كــان قــد فاجــأ

 ن كـل الرؤسـاء الـذين حكمـوا البلـدومما هو معـروف أ, تنصيبه مباشرة بعد قليميةالإ
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شهدت فـترة حكمهـم أزمـات ديبلوماسـية مـع بعـض دول عقود  ثلاثة لفترة تزيد على
نـسانيةصاحب الفخامـة  وإالجوار ويعود الفضل في هذه المكانة الديبلوماسـية لمهـارة

إدارة المشهد السياسي بقـوة هادئـة انتزعـت محمد الشيخ الغزواني وأسلوبهالمتميز في 
ــد م ــوأت البل ــع وب ــة ديبلوماســية ســامقةعلى وفرضــت احــترام الجمي المــستويين كان

 . الإقليمي والدولي

ة العـسكرية مكنـت المقاربـ فخلال هذه المأموريـة: من والسكينة الأاستتباب -3
يات هـشاشة لوطنيـة وذلـك رغـم تحـدمن بكافـة بقـاع الخريطـة اوالأمنية من توفير الأ

العـسكرية  من ببعض المناطق الحدودية ببلدان شقيقة كما شاركت وتـشارك قواتنـاالأ
مأموريـة  وفـق بفعاليـة كبيـرة في العديـد مـن عمليـات حفـظ الـسلام الإقليميـة والأمنية

 . منظومة الأمم المتحدة

ــاعي -4 ــسلم الاجتم ــز ال ــونين وتعزي ــوي للمغب ــاز الق ــ, الانحي ــد تجل ــذاىوق   ه
لفــة بــردم ومحــو الفــوارق  المكتــاًزرًجــسد في اليــات مؤســسية كمندوبيــة الانحيــاز وت
ة مطلوبـة لتحقيـق هميـة وتظـل الـسرع في ذلك نتـائج بالغـة الأوقد حققت, المجتمعية

في خرجـات اعلاميـة  كما تجـسد الانحيـاز, المزيد وصولا إلى الهدف النبيل المنشود
لــذهنيات والقاموســيات وجماهيريــة قويــة كخطــاب وادان وإعــلان جــول ومحاربــة ا

ــسلبي الرجعــي ال ــتراث الظلامــي ال ــبعض ال مــتعفن المــضادة للمــساواة والممجــدة ل
تنــافي مــع ديننــا الإســلامي الحنيــف ومــع مبــاديء العــصر وقــيم والمقيــت الــذي ي

 . الجمهورية

يحز في نفسي ماتتعرض له هذه الفئات مـن ظلـم  (في خطاب وادان يقول الرئيس
ــع أنهــا في ــة م ــاسونظــرة دوني ــى  قي ــسليم ينبغــي أن تكــون عل ــزان ال ــرم المي  رأس اله

فهــي في طليعــة بنــاة الحــضارة والعمــران وهــي عمــاد المدينــة والابتكــار . الاحتمــاعي
ن افي من رواسب ذلك الظلم الـشنيع وأن نطهر موروثنا الثقن الأوان أولقد آ, والإنتاج

 .)المسبقة والصورة النمطية نتخلص نهائيا من تلك الأحكام
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ن محمـد ولـد الـشيخ أقـولمن موقـع الخـبرة والممارسـة أكشف سرا حـين ولن أ
كلمـا اتـصلت بـه مـن  فلقـد كـان الغزواني كان الراعي والفاعلفي إقرار قانون العبوديـة

د ولـد الـشيخ عبـد االله بالاتـصال بـالمغفور لـه الـرئيس سـي شكالية يقـومإ حلحلة أجل
قانون وفق رؤيتنا في التحـالف الـشعبي  مع مشروع هذا ال لتتعاطىغلبيتهأ ليضغط على

ــادي, التقــدمي ــسان  ن الاجــراءات جــازم أواعتق ــي اتخــذها في مجــال حقــوق الان الت
وترسيخ المساواة نزعت البساط من تحت غلاة الشرائحية وحـشرتهم في زاويـة ضـيقة 

و  من مفردات الغلو والتهويـل أن يبيضوا قاموسهم إما أمن المشهد السياسي تجعلهم
 وا لمكانة هامشية جدا في المشهد السياسييستعد

 لـــرئيس  المأموريـــة الأولـــىتحقيـــق الاســـتقرار ببلادنـــا خـــلال تلكـــم أمـــارات
مـا بينـات النمـو المنـصف بمعنـي النمـو المنحـاز أ; الجمهورية محمد الشيخ الغزواني

 : في فيمكن إيجازها للفقراء والمغبونين
فـة مـسجلة في الـسجل سـرة متعفأ 100000 ـتوفير التأمين الصحي المجاني لـ −1

تحـت وإنما يشمل من يسكن مع العائلـة  زرليس فقط للوالدين والأبناءالاجتماعي لتآ
 . خرينسقف واحد من ذوي الأقارب والقربي الآ

عائلة منالعـائلات 100000ى يزيد عل توفير رواتب شهرية شهرية منتظمة لما −2
 . المصنفة شديدة الفقر

ـــةعلىإعـــادة تاســـيس المدر −3 ـــيم ســـة الجمهوري ـــة التعل  قاعـــدةاعتماد مجاني
 اللغـة الفرنـسية منـافس وتكييـف منـازع ولا كلغـة التعلـيم بـلا وتكريس اللغـة العربيـة

 . تي انفتاح والتكفل بالتغذية المدرسيةكلغ والإنجليزية

التمييز الإيجابي لصالح الشباب من خلال تخصيص كوتا للشباب بالبرلمان  −4
عقودا مـن عمـري جلهـالد وهو ما جسد طموحات ناضلت من أبيخ اللأول مرة في تار

علمتنــا دروس التــاريخ أن ب هــو محــرك التغييــر المجتمعيوقــد قناعــة منــي بــأن الــشبا
  ميامين شباب قادها المجتمعية الإيجابية غلب التحولاتأ
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سترقاق والعمل الحاسـم الـواعي رواسب الاالإيمان العميق بأسبقية معالجة  -5
ها والتفعيـل الـسريع لكـل الآلياتوالرافعـات التـي مـن شـأنها تجـسيرالفوارق  إزالتعلى

 ةالمضادة لمقاصد العصر والدولة الحديث

 بنيـان للاسـتقرار الـذي هـو أس المحـصنة  هذه الحصيلة المـشرفة علىوتأسيسا
 .للفقراءللنمو المنصف المنحاز  وتأمينا, الدول

زواني وجمعـه بـين  الـشيخ الغـومعرفة مني خالصة بسيرة ومـسار الـرئيس محمـد
ــوة في موضــعها ــه أ, الق ــين في محل ــا هــي في ترشــحه والل ــصلحة موريتاني ــان م ــد ب عتق

قليميـين لمأمورية ثانية ضـمانا لاستمرارمـسيرة النمـو والاسـتقرار وطمأنةللـشركاء الإ
غلبهم صـداقة وثقـة وإخـوة ووداد كـرئيس دولـة الامـارات والدوليين الذين تجمعه بأ

 متحدةمحمد بن زايدوولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمانالعربية ال

الاسـتحقاق جمـاع وطنـي حولـه في سـنة إ2024 سـنة فلنشد الأحزمـةونجعل مـن
 فوضـعنا المعقـديحتاج إلـى, ذاكنا نريد حقا لبلـدنا التقـدم والازدهـارالرئاسي القادم إ

 موضـوعية تقائد كيس بحجـم ومكانـة غـزواني المؤهـل واحـده اليـوم بحكـم معطيـا
 .  بر الأمان في عالم مضطربلإيصال سفينة الوطن إلى

 التمـسك  دعـوتي لكـل الـوطنيين الـصادقين إلـىأكـرر وومن واجبي أن أجدد هنا
 أن تكون بحول االله خاليـةمن نتطلع إلىبهذا القائد ومواكبته في مأموريتهالثانية هذهالتي

ة المنـشودة التـي ينبغـي ات الجوهريالأزمات والعواصف والهزات مكرسة للإصلاح
ويـؤول إلــى , ري ينهـي احتكـار الأراضــي الزراعيـةن يكـون في مقـدمتها إصـلاح عقــاأ

ــذوب  ــي ت ــصاف الت ــدل والإن ــة الع ــة دول ــة المواطن ــا في كنفدول ــا لمــن يزرعه إعطايه
ــساو ــاالفوارق الاجتماعيةوتت ــفرصــها وتتكافؤىفيه ــوة ىبينالمواطنين حت ــق دع  تتحق

 . ئات المحرومة والهشةالرئيس فيرفع الظلمعن الف

ۖإن َالله لا يغير ما بقـوم حـĥ يغـيروا مـا بأنفـسِهم﴿:  جل من قائلىقال تعال ْ َِ ِ ُِ َ َ َ َْ ُ ُِ ِّ َّ َُ ُٰ َّ ٍ ْ َ َ َّ َّ ِ﴾ 
 . ]12: الرعد[
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ِفأما َلزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع ُجاس فيمكث فے ِلاۡضۖ﴿: وقال َ ِ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ََّ ُٗ ُ َُّ َ ََّ َ َّٓ ْ َ َ
: دالرع[ ﴾
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 الخليل الطيب

 نائب رئيس حزب الإنصاف

 2024فاتح يناير  ريسبا
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  فاستحق الدعم: قائد انجز الوعد

لدنا منذ استلام فخامـة الـرئيس من الواضح البديهي للمتتبع المهتمبما يجري فيب
في موريتانيـا شـملت  ن تحولات عملاقة وشاملة حـدثتالأخ محمد الشيخ الغزواني أ

, الاقتــصادية والاجتماعيــة والأمنيــة والديبلوماســية والــسياسية لحيــاةكــل منــاحي ا
التي يمتلكها هذا القائد الكبير الـذي  وغيرها وفق رؤية واعية ومتبصرة بحكم الخلفية

حباه االله بكاريزمية منقطعة النظير وبحمكة وحنكة وبـصيرة جعلتـه بحـق ملهمـا مثاليـا 
  الحريــة والانعتــاقىلــشــعبه التــواق إاســتحق علــي ف, في صــمت يقــرن القــول بالفعــل

 دولة المواطنة التـي ناضـلنا جميعـا وقارعنـا, المتعطش لإقامة دولة العدل والإنصاف
 . جل إقامتهاأنظمة القمع والإقصاء من أ

ّاستحق عليه التمسك والتعلق به ليكمل المشوار ويواصل مسيرة البناء والتطـوير 
 وليس مفاجئا ان نرى. 2019أغسطس  من شهر والانعتاق التي عشناها منذ فجر الثاني

لهذا التعلـق وبهـذا التمـسك بـه مـن خـلال المطالبـة   الإجماع الوطنيىونشاهد مستو
وفاءه بالتزاماته وتعهداته بجـدارة  هو بررتها إنجازات, الشاملة لترشحه لمأمورية ثانية

ا بحمد ب وتجاوزناهالمتعددة التي عصفت بدول وشعو, رغم الصعوبات والأزمات
 ىن بلـدنا مقبـل علـ منهـا أىخـريها اعتبارات موضـوعية أكماتبررها وتمل. به ومعه االله

ــستوى ــى م ــة عل ــهتحــولات هام ــوي ,  ثروات ــدون شــك محــل اطمــاع الق وســيكون ب
 الرئيس محمـد الـشيخ الغـزواني كربـان ى مستوىالخارجية مما يتطلب وجود قائد عل

 . ماهر لسفينة الأمن والأمان في عالم مضطرب

ن الجميع لاحظ وجود ديناميكيـة جديـدة للحكومـة في أ, إن الشيء الذي لامراء فيه
إسناد ادارة الديوان للأخ الوزير المختـار اجـاي وتعيـين وزراء في هـذه  بعد الفترة الأخيرة

اذ مكنـت هـذه الديناميكيـة , مسئولين أكفاء في قطاعات حيوية حساسة وهامـة والحكومة
ومردوديتهـا وشـموليتها ات التـي كانـت كبيـرة وعظيمـة بآهميتهـا من إبراز حجم الانجاز
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امج تعهـداتي قـد تـم ن برنـ أوبينـت لنـا بوضـوح وبلغـة الأرقـام  عموم وطننـاعلى مستوى
 . جال رغم التحديات المعقدة والمتنوعة داخليا وخارجياتنفيذه وفق الآ

الـوطني المجيـد   لعيـد اسـتقلالنا63خيرة بمناسبة الذكري فمن خلالالتدشينات الأ
 الإسـكان والعمـران والزراعـة ى مـستوىنجـزفي جميـع القطاعـاتعلظهر جليا مـاتحقق وأ

والمياه والصرف الصحيوالصحة والتعلـيم الـذي يـشهد نقلـة نوعيـة وتوجهـا اسـتراتيجيا 
 سـتعيد لنـا وحـدتنا اللغويـة وتعـزز يِجديدا بالعمل علـي اقامـة المدرسـة الجمهوريـة التـ

ــا الاجتماع ــةلحمتن ــة اللازم ــبعض , ي ــاوزه ل ــه وتج ــوطني بتعافي ــصادنا ال ــاظهر في اقت كم
ة وإقامــة الأزمـات والمطبـات مكنـت مــن ترشـيد المـال العـام وتوجيهــه لأغـراض التنميـ

ــي أ ــرة الت ــاة المــواطنينالمــشاريع الكبي ولعــل المــشاريع , حــدثت وســتحدثطفرة في حي
نــاجم مــؤخرا بمناســبة زيــارة العملاقــة التــي أعلنــت عنهــا الــشركة الوطنيــة للــصناعة والم

 . في ظل التحول الكبير لهذه الشركة, الرئيس لمدينة ازويرات تترجم ذلك التعافي

ن نفخـر بمـاتحقق في هـذا الديبلوماسييحق لنـا أ ووفي المجال الأمني والعسكري
بنائهـا عـرف  التـي يقودهـا خبيـر مجـرب وكـفء مـن أحيث اصبحت إدارتنـا, المجال

ن كانت تعيش عزلـة وبعـدا مـن قريبة من المواطن وفي خدمته بعد أ بالاستقامة والوفاء
اماعلي مستوي التجهيز والنقل والمندوبية العامة للتآزرفقـد لاحظنـا , حياة المواطنين

  علـىىخـرا تأثيرهـا الإيجـابي هـي الأ تحتية كان لهىعظمة ماتم انجازه من طرق وبن
 . الوطن وعلي حياة السكان

زرخلال هـذه الـسنوات باعتبارهـا  إبـراز ماقامـت بـه تـآاجب بشكل عـامومن الو
 . خيارا واعيا واجتماعيا عند فخامة الرئيس

ومن الإنصاف هنا التنويهبجهـود المنـدوب العـام لتـأزر الـذي أمـاط اللثـام بلغـة 
تطـوير التـصميم علي وٓالأرقامعن مستوي الحصيلة الكبيرة لهذه المندوبية موكدا العزم

 المـواطنين والمعنيـين بـشكل خاصـطبقا لإرادة يعـم بالفائـدة علـىأدائها وعملهـا بمـا 
والتوجهات صاحب الفخامة الـذي يعـود لـه الفـضل في خلـق مابـات يعـرف بمجتمـع 
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التكريم والتوشيح مـن الـرئيس واسـتحقت المندوبيـة إشـادته  فاستحق بجدارة, التآزر
 . بجهود طاقمها لما حققوه خلال هذه السنوات

ظهــرت النــسخة الثانيــة عــشر لمهرجــان المــدائن د أثقافــة فقــ الى مــستوىمــا علــأ
مستوي الإبداع والتطور وتنوع في هذا القطاع الحيـوي الهـام الـذي يعنيبتطـوير ثقافتنـا 

 الجوانـب التاريخيـة والثقافيـة وإنمـا كـان لهـا فلم تقتـصر هـذه النـسخة علـى, وهويتنا
اسـعة داخـل ولايـة الحـوض بعدها التنموي والإنمائي الهام من خلال التـدخلات الو

ــاه والــصرف الــصحي  ــز والنقلوالمي الــشرقي لقطاعــات الإســكان والعمــران والتجهي
 . والزراعة والتنمية الحيوانية ووزارة الثقافة والعلاقة مع البرلمان

من الغذائي التي تلعب هي الأخرى دورا حيويا ومن خلال ما ضخته مفوضية الأ
 . مالي الهائل الذي أنفقته المندوبية العامة للتأزرفي تنمية البلدفضلا عن الغلاف ال

ــة وبإشــرافه المباشــر  ــه تنفيذاوتجــسيدا لإرادة صــاحب الفخام ــذا كل ــم ه ــد ت لق
,  تطــوير البلــد وســعيه لإســعاد ورفاهيــة مواطنيــه حرصــه علــى ومتابعتــه التــي تعكــس
 قويـة انياحبا لبلدنا ورغبة في مستقبل واعد لموريت لتفاف حولهفوجب علينا دعمه والا
 مواجهـة التحـديات في عـالم ومحصنة مـن الهـزات وقـادرة علـىمستقرة ءامنة مطمئنة

 . لامكانة فيه اليوم إلا للأقوياء

من هنا تكون دعوتنـا للتمـسك بـه مـبررة بـل واجبـة مادمنـا ننـشد مـستقبلا زاهـرا 
 نوأمي وواعدا لا مغبون فيه ولا محروموإننا في حزب الإنصاف كذراع سياسي مؤتمن

  التوجهات المعلنة ومتمـسكون برؤيـة صـاحب الفخامـة محمـد الـشيخ الغـزوانيعلى
 . داعون  الجميعىوال بحول االله بوصفه مرجعيتنا لفاعلون

 الخليل الطيب
 .نائب رئيس حزب الإنصاف
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  .. خاطرة: الخليل الطيب يكتب
 . وانتبهوا فيقواأ

 يع الميثاق الجمهوري بين حزبناتابعت باهتمام كبير ليلة البارحة وقائع حفل توق
 التقـدم برعايـة وزارة كتـل القـوي الديمقراطيـة واتحـاد قـوىنـصاف وحزبـي تحزب إ

 . ردود الفعل حوله بين مؤيد له ومتحفظ عليه تباينت الداخلية واللامركزية وقد

ن مـضامين ا في النقاش الدائر هذه الأيام أرى مـن وجهـة نظـر متواضـعة أسهاموإ
 جديـدة مـن الانـسجام الـوطني كانـت في غايـة الاهميـة ويؤسـس لمرحلـةهذا الميثاق 

ومن واجب الغيـورين ,  رؤية مشتركة للقضايا الوطنية الكبري وفق الثوابتىليفضي إ
ي انتجـه والـذي والاشـادة بالمنـاخ الـسياسي الـذ  وحدة البلـد والمجتمـع تثمينـهىعل

ــذ وصــول الأ ــد الــشيخ الغزواننعيــشه من ــرئيس محمــد ول ــد الــسلطة الــذي خ ال يمقالي
نهاء القطيعة التـي وإ, كسر الحواجز النفسية والسياسية استطاع بحنكته وبعبقريته الفذة

طبعت العلاقـة بـين الـسلط الموريتانيـة المتعاقبـة والتيـارات الـسياسية والفكريـة التـي 
وهـي قطيعـة اسـتمرت , علان التعدديـة الحزبيـةنت تمارس انشطتها في السرية قبل إكا
ــرئيس الــذي إلــى الأمــة قائ ــة تنــصيب فخامــة ال مــس القريــب بــشكل اوبــاًخرالي غاي

والتلفيقـات ضـد حزاب والقوي الـسياسية منهيـا عهـد التخـوين ى الأبادربالانفتاح عل
 ىفضالذي أ واعتمد منهج الحوار حزاب والمنظمات الحقوقيةاصحاب الرأي من الأ

 . لاته الواعدةدمة قيمته وأهميته ومآالذي ستثبت الأيام القا  هذا الاتفاق السياسيإلى

ــضي الموضــوعية نــصاف علينــا جميعــا الاعــتراف والتــسليم ويفــرض الإ وتقت
قليميــة ولايــنقص مــن تلــك في الــساحتين الوطنيــة والإبمــصداقية الحــزبين المبــادرين

كمـا , المصداقية عدم التوفيـق في مكـسب انتخـابي عـارض حكمتـه معطياتموضـوعية
والـرئيس محمـد ولـد . صية الاخوين الـرئيس احمـد ولـد داداهيجب التنبيه الي خصو

مولود اللذين يتمتعان بمميزات نادرة في عصرنا اليـوم الـذي طغـت فيـه المـادة وحـب 
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, التكسب ولوعلي حساب المصلحة العامـة كمـا تثبـت الوقـائعحين نتتبـع مـسيرتيهما
اغية التيوجهـت كن السمة الطدتتفق معهما أوتختلف لقفقد ظلا عصيين علي التطويع

 . سلوكهما وحكمت مواقفهما تبقي مصلحة البلد

نهما من أوائل المتجاوبين مع دعوة فخامة الرئيس للحوار في أومما يحسب لهما 
وماتلاهــا مــن لقــاءات متكــررة ترجمــت تطبيــع المــشهد , الايــام الاولــي بعــد تنــصيبه

 . شعب الموريتانيالسياسي الذي كان من ضمن برنامج تعهداتي الذي نال به ثقة ال

ــل أن أ ــذه الخاطرةوقب ــىنهــي ه ــدعوة خاصــة إل ــه ب ــي في الأأتوج ــزاب  زملائ ح
 من الوثيقة والالتحـاق بركـب  ضرورة مراجعة مواقفهمىلإغلبية ومعارضة  أالسياسية

فـذلك مايمليـه , تجـاوزا للأنانيـات الحزبيـة الـضيقةقعينخدمة للمصلحة العامة والمو
ي تحـتم التلاقـي وتـضافر الجهـود حتـي نـتمكن اغلبيـة الواجب وتتطلبـه المرحلـة التـ

 وقت يشهد فيـه العـالم مـن حولنـا ومعارضة من تحصين وتسييج بلدنا بسياج متين في
من جمود  نفيق من سباتنا ومن التخلص ىفمت, مواجا عاتية من الاضطراباتوالتقلباتأ

 عهـدا جديـدا نوأ, تتكـررن الفـرص قـد لاى يدرك البعض منا أومت, الأفكار وتكلسها
بحت ملامحــه واضــحة لمــن أعطــاهم االله بــصيرة صــمــن الأمــل في التغييــر الجــاد قــد أ

ــتجعلهــم ينظــرون إ ــة ى الأل ــصفة ويتعــاملون مــع الواقــع بعقــول واعي ــون من ــور بعي م
 . لايصدهم تعصب ولا جمود

 . ًوشعبها ووفققيادتها ومكن لهاحفظ االله موريتانيا

 . المغرب/الدار البيضاء

 2023سبتمبر 22. الجمعة

  .الخليل ولد الطيب
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  الخليل ولد الطيب... "بيان للناس"

ۢتَأۡمَنَّاكفها Ǝَين ءامنوا إن جاءكم فاسِق بنبإ فتبينـوا أن تـصيبوا قومـا ﴿: قال تعالى ََ ْ َ ْ ْ ُْ ِ ُ َ ٓ ُٓ َ َ َُّ ََ َ َ َٖ ِ ۢ ُ ْ ُ َ َ َٓ ِ ِ َ ُّ َ ٰٓ َ
ۖبجهلة فتصبحوا لب ما فعلتم ǘدمين َِ ِْ ِ ٰ َٰ ُ َ ُ ُ َْ َ ََ ْ َٰ َ َ ْ ٖ َ   .]6: راتالحج[ ﴾ِ

وترشد المسلمين بأهمية , تدل الآية الكريمة على وجوب التثبت فى نقل الأخبار
التحري والتدقيق وعدم التسرع فى تصديقها وهذا التوجيه القرأني يقضى على الأخبار 

وانطلاقـا مـن شـق , لزم على المؤمنين التأنى والبيـانفي, والإشاعات الكاذبة فى مهدها
لتبين المأمور به في الآيـة وحتـى تظهرالحقيقـة كالـشمس رابعـة البيان الذي هو شرط ل

شــرح كــل قلــب وســمع وبــصر فــإنني أردت أن أالنهــار وينجلــي الــرين والغــشاوة عــن 
 : للجمهور بعض الحقائق دحضا للباطل والإفك فأقول

من المسلم به أن أي إنسان يهتم بالشأن العام يظل عرضة للنقد وهذا النقـد  :ًأولا
لا بل صحيا ومطلوبا مادام دعـوة لكـسر الحـواجز بـين الـسياسي والـشعب يكون مقبو

تجــسيدا للثقــة وإشــاعة لجــو مــن الحميميــة الــسياسية وجــسرا لمــسافة التــوجس بــين 
أما عنـدما ينفلـت , السياسي وجمهوره ضمن كوابح وضوابط قانونية وأخلاقية وذاتية

ات الناس والتقول عليهم ذلك النقد من عقاله ليكون ذريعة للتجني وانتهاك خصوصي
زورا وبهتانا ومحاولة النيل منهم سياسيا بواسطة هذه الوسيلة الرخيصة بعد العجزعن 

 . النيل منهم في الضوء عندها يكون من الضروري كبحه ووضع حد له

كثـرالمهتمين بالـشأن العـام في موريتانيـا عرضـة لهـذا النـوع مـن ولقد كنـت مـن أ
تي بسبب مـواقفي وقناعـا) 1990 (متعمد منذ ثلاثين سنةحملات التشويه والتجريح ال

 . الراسخة رسوخ الجبال الراسيات

كنت في كل مرة أترفع عن مواجهة كل المسيئين والمغرضين لعـدة أسـباب  :اًثاني
من دون تبجح أو مكابرة أو إدعاء لا تستطيع جهـة مهمـا كانـت أن تـصمني  ومنها أنني

وكنت أتغاضى عـن كثيـرمن , قيا أو ماليا أو سياسياطول مسيرتي العامة بما يشين أخلا
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 )وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: تلك السفاسف انطلاقا من قوله تعالى
ــرة ووصــلت  ــترة الأخي ــرة الخطــاب الجاهــل ارتفعــت حملاتهــا في الف لكــن وتي
لمستوى من السقوط والسوقية لم تبلغه من قبل واستخدم فيها المال الحرام وجندت 

ا المواقع والأقلام لدوافع لا تنطلي على عاقل وبلغ السيل الزبى فكـان مـن الـلازم فيه
حيث تحاول هذه الحملة . التصدي لكذبها والرد على اشتاتها المختلطة كنعم الصدقة

 الأخيرة إقحام ابن أختي المهندس محمـدالأمين البنيـة وكـذلك نجلـه الطيـب محمـد
ف وهـن حججهـا وتهافنهـا يكـون مـن الـلازم في الأمين البنية سبيلا للنيـل منـي ولكـش

 : ضوء البيان طرح السؤال التالي
 الأمين البنية? من هو المهندس محمد

لم يكن المهندس محمدالأمين البنية معدما ولا محدث نعمة فقد كان قبل تعيينه 
ــاه يمــارس الأعمــال الحــرة اســتطاع فيهــا مــن خــلال جديتــه  في الــشركة الوطنيــة للمي

 ونزاهتــه بــشهادة كــل مــن عمــل معــه كــسب ثــروة مــن ضــمنها عقــارات في واســتقامته
 . 2016الذي يقطنه حاليا ويعود بناؤه لعام هو منزل بناه  نواكشوط ونواذيب وكان آخر

لاقـة مـن قريـب ولا مـن بعيـد لثروتـه أما بخـصوص نجلـه الـشاب الطيـب فـلا ع
بـل إن ثروتـه قـد حـصل , بالشركة الوطنية للمياه وأتحدى مـن يثبـت أي علاقـة لـه بهـا

بـزاد  لأنغـولا ولـم يـزوده 2010عليها عن طريق التجارة بأنغولا حيث بعثه والده سـنة 
 دولار وارتبط بـشراكة مـع أخ لـه هـو رجـل 150000وإنما حول له مبلغا وقدره الضبـ 

البان وحصل على أربـاح في فـترة الازدهـار والطفـرة في أنغـولا ثـم . الأعمال البان ولد
 ومارس التجارة بمختلف أنواعهـا مـستثمرا في تجـارة الـسيارات 2016 ه عامعاد لوطن

ــا  ــة الأخــرى مم ــداولات التجاري ــواع الت ــف أن ــع القطــع الأرضــية ومختل وشــراء وبي
 . يظهرمعه زيف وأباطيل فواخت المدينة

قد يتصور أو يـذهب بعـض المـرجفين أن تحويـل المهنـدس محمـدالأمين  :اًثالث
قــد يــؤثرعلى مــواقفي أو مواقفــه الداعمــة لنظــام الــسيد رئــيس ولــد البنيــة مــن وظيفــة 
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الجمهوريــة محمــد ولــد الــشيخ الغــزواني فهــو واهــم وواهــن الفهــم والتحليــل وفهمــه 
 . وتحليله في الرداءة كحماري العبادي

سأقوم برفع دعوى قضائية على مـصدرالحملات ومروجيهـا بحيـث أتـيح : اًرابع
يم أدلـتهم التـي يزعمـون ولعمـري لهـذا هـو أكـبر لهم فرصة ذهبيـة أمـام القـضاء لتقـد

الإنصاف وإن عجزوا عن ذلك وسيعجزون قطعا سيظهرحجم محـاولات مغالطـاتهم 
ومحاولـة النيـل الرخيـصة , مائي له وسيدفعون ثمن التجني عليللنظام الذي اعتز بانت

 . مني ومن محيطي الأسري

ِولمن ِنتصر بعد ظلمهۦ ﴿: قال تعـالى ِ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ِ َ َ ٍۖفأُولَّٰئك ما علـيهم مـن سـبيل َ ِ َ َ َِ ّ ِ ْ َ َ ِ ْ َS ِغمـا۞ َ َّ

ٌَلسبيل لب Ǝَين فظلمون َجاس ويبغون فے ِلاۡض بغير ِلحق أُولَّٰئـك لهـم عـذاب  َ َُ َ ْ َ َْ َُ َُ َ ِ ْ ۖ ِ ّ
ْ

ِ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ َّ َِ ْ َ َ ُ ِ َّ

ƃَۖٞم  . ]39-38: الشورى[ ﴾ِ
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الخليل /خطاب وادان ثورة في المفاهيم
  15/12/2021ربعاء الأ لطيبولد ا

تعد الخطابات السياسية من أهم أدوات التأثير لدي القـادة والزعمـاء لمالهـا مـن 
 تحديد التوجهـات العامـة للأنظمـة ورسـم سياسـاتها وتغييـر مـسار التـاريخ علىقدرة 

ذاكانت خطابات غاندي وديجـول وجمـال عبـد الناصـر وشـيخو وإ, للشعوب والأمم
فـإن خطابـات فخامـة . ل مـسارات الـشعوب وحـررت الأوطـانتوري قد غيرت بالفع

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التـي بـدأ يتحفنـا بهـا منـذو خطابـه الأول في مـارس 
ورسمت صورة له عند الرأي العام كقائد فـذ ,  قد أثرت تأثيرا كبيرا هي الأخرى2019

ومهاراتـه وقدراتـه  مواهبـه ىمن طراز خـاص انبهـر وتفاجـأ الموريتـانيون بـه وبمـستو
 القيادية

ًكما ولدت امالا جديدة عند النخبـة الوطنيـة وعنـد عامـة النـاس بمـا حملـت مـن  ً
وبالرغم من أهميـة كـل خطاباتـه التـي ظـل يحكمهـا نـسق , مضامين وشحنات التغيير
إلا أن خطـاب وادان التـاريخي كانـت لـه سـمات خاصـة , واحد ويكمل بعضها بعـضا
 : بارات التاليةجعلته مميزا بحكم الاعت

 :التوقيت المناسب. أولا
لقد جاء الخطاب في وقت تشهد فيه ساحتنا الوطنية تجاذبات وحملات إعلاميـة 

 ودعوات نتنة لشرذمة وتفكيك نسيجنا الوطني المقدس

انه خطاب جريء شـكل ثـورة حقيقيـة ضـد المفـاهيم الخاطئـة التـي ظلـت  :ثانيا
ى طبقـات دونمـا حـق وعكـسا لتعـاليم ديننـا لـئدة في مجتمعنا مع الأسف وقـسمته إسا

 . الإسلامي السمح

مصطلح ثورة لكن الثـورة بـالتعريف الـسليم هـي تغييـر ى وقد يتحفظ البعض عل
 أوضاع المجتمـع الاقتـصادية والاجتماعيـة وتغييـر العقليـات والمفـاهيم فيـه وهـو مـا
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 .تناوله الخطاب

لامغبون فيه ولاسـيد فيـه نه خطاب يؤسس لمرحلة جديدة في وطن جديد أ :ثالثا
 ولامسود تتحدد فيه مكانة الفرد وقيمته من خلال مهاراته وقدراته الذاتية

 ىهو خطاب سيكون له مابعده ومن شانه أن يغير مسار التاريخ لبلادنا علـ :رابعا
لإقامـة دولـة المواطنـة في ظـل , وقية والاقتصادية سبيلاالمستويات الاجتماعية والحق

 بخصال نادرة ومتعه برؤية متبصرة ألهمته نبذ النظرة الدونية لبعض فئات قائد حباه االله
 مجتمعه الواحد

 تجـسيد مـضامين هـذا ىوإنني في الوقت الذي أتطلع فيه مع كـل الموريتـانيين إلـ
الخطاب وغيره من الخطابات السابقة خاصة خطـاب عيـد الاسـتقلال الـذي لـم يجـد 

 . حقه الكافي من الشرح والتحليل
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الخليل ولد / فليخسأ الخاسئون 
  2022 مارس 21 الطيب

ٖتَأۡمَنَّاكفها Ǝَين ءامنوا إن جاءكم فاسِق بنبـإ ﴿: ىبسم االله الرحمن الرحيم قال تعـال َ َ ِ ۢ ُ َ ُْ ُ َ َ َٓ َ َِ ْ ٓ ِ َ ُّ َ ٰٓ َ
ۖفتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا لب ما فعلتم ǘدمين َِ ِْ ِ ٰ َٰ ُ َ ُ ُ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َ َٰ َ َ ْ ْ ْٖ َ ِ ۢ َ ْ َ ُ ِ ُ َ ٓ صـدق . ]6: حجـراتال[ ﴾َّ

 االله العظيم
تابعت باهتمام كبير اللقاء الذي خص بـه فخامـة رئـيس الجمهوريـة الاخ محمـد 

سبانية خلال زيارته لهـذا البلـد الـصديق  جاليتنا المقيمة في المملكة الإالشيخ الغزواني
ــر فاســتوقفتني تلــك الحملــة المنظمــة  التافهــة المغرضــة التــي قــام بهــا مـــأجورون غي

حد كـانهم نكـرات بضة ومن الذين لايعرفهم منا أفاق ومن الروي من شذاذ الآمعروفين
ضـوعية  الكذب والتلفيق والتزوير افتقروا الموىيستغلون العالم الافتراضي مردوا عل

هـوائهم وضـوعية طـالقين العنـان لنـزواتهم وأخلاق والموحرموا من فضيلة القيم والأ
ذه الحملة البائسة واليائسة مع مـن لايـروق السقيمة ونفوسهم الشريرة ومتماهين في ه

ئيس محمـد لهم مايرونه من تحولات كبيرة وهامة يعيشها البلـد منـذ تـولي فخامـة الـر
مور لقدبلغت وقاحـة هـؤلاء المتنطعـين الهـالكين والفاشـلين الشيخ الغزواني زمام الأ

قه حتما درجة من التلفيق والـدس والمكـر دفعـتهم لإخـراج حـديث الـرئيس مـن سـيا
فتصرفوا عن قصد فيه وحرفوا وحذفوا وبدلوا تبديلا حتي اصبح عند مـن اسـتمع اليـه 

 . ًمن عامة الناس وكأنه حديث يسوق اليأس والاحباط عكسا لحقيقته وواقعه
كان حديث فخامة الـرئيس مـع جاليتنـا حـديثا عفويـا نابعـا مـن قلـب مـن يأسـف 

 تغييرهـا ىوالمقتنع والمـصمم علـلواقع بلده المدرك لحجم التحديات التي يواجهها 
نحو الاحسن فاتـسمت ردوده الـصريحة الواضـحة بلغـة الـصدق مـع مواطنيـه مبتعـدا 
ومتحاشيا اللغة الخشبية التي عهدناها عند من يحكمون عـادة فحـين تكلـم عـن الفقـر 

 أن هذا الفقر لـيس قـدرا محتومـا مادمنـا  الفقراء في البلد أشار بوضوح الىوعن معاناة
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 الإرادة والعزيمة ومادمنا مصممين علي تغيير اوضاعنا بكل عزيمـة واخـلاص نمتلك
 ىومثابرة موضحا في حديثه ماتم انجازه وماهو في طور الإنجاز فهذه هي حقيقة ماجر

وهذا بالفعل ماقاله فخامته الذي كان صادقا كعادته وكـان غيـره كاذبـا يبقـي مـن نافلـة 
 مجـالات ىات التـي تمـت بالفعـل في شـتمنجـزنه لا أحد يجهل اليوم حجـم الالقول ا

وفق رؤية متبصرة لقائد صـمم أن , صادية والاجتماعية والسياسية والأمنيةالحياة الاقت
ن يحقق له الرفاه المنشود بفضل ما حبـاه االله بـه مـن حكمـة يعبر ببلده الى بر الأمان وأ

لــف الطيــف ورزانــة ومــن أخــلاق حميــدة اكــسبته ثقــة شــعبه ونخبــه الواعيــة مــن مخت
ل اعجاب الخاصة والعامة واسـتطاع السياسي الوطني قائد ملك القلوب والعقول ونا

نجــازات جبــارة مكنتــه مــن جلــب وجــذب أن يحقــق لــشعبه في ظــرف قياســي وجيــز إ
العملاقــة بمــا الاســتثمارات والتمــويلات الميــسرة لتنفيــذ المــشاريع الاســتراتيجية 

مطحون بفعل السياسات الخاطئة المتراكمة نسان الموريتاني السينعكس علي حياة الإ
لأنظمتنا المتعاقبة وهي نفس المصداقية التي مكنت كـذلك مـن إلغـاء ديـون الكويـت 

 . التي كانت تشكل أزمة مالية كبيرة
ن بلدنا يواجـه تحـديات هائلـة تتطلـب مواجهتهـا قائـدا بحجـم ومكانـة الـرئيس إ

 بالمرصاد في وجه كـل مـن يحـاول محمد الشيخ الغزواني فلنتحد خلف قيادته ولنقف
 مسيرتنا التنموية التي بدأت تلوح في الأفق وليحـذر الـسفهاء وليخـرس ىالتشويش عل

 . الخاسئونلمتنطعون وليخسأ ا

ســاتذة  كــل الغيــورين الــوطنيين مــن قــادة رأي وعلمــاء وأئمــة ومثقفــين وألأدعــو
كمـا أدعـو إلـى ان  .جامعيين الي التعاطي مع هذه الخطاباتبمـا تـستحق خدمـة للـوطن

 الالتفاف الصادق حول قائد سفينتنا فخامة نتناسي الأحقاد والصراعات العقيمة وإلى
 .  بر الأمانلشيخ الغزواني للعبور به ومعه الىمد ولد ا محالرئيس

 لد الطيبالخليل و
 .نائب رئيس الحزب الحاكم

 المملكة المغربية. الرباط
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  صدق الخليل وكذب الرويبضة

 2021 يونيو 22 بمب بداالله محمدع/الدكتور
بلغنـي أنـه قـد فـشت (: ً أمر ثراء بن العاص كتب إليـه قـائلاڤ ما بلغ الفاروقل

, وظهر لك من المال ما لم يكن في رزقـك, لك فاشية من إبل وبقر وغنم وخيل وعبيد
ولا كان لك مال قبل أن استعملك فمن أين لك هذا? وقد كان عندي مـن المهـاجرين 

ِّن هو خير منك فاكتب لي وعجلالأولين م َ( . 
تذكرت هذه القصة وأنا أتابع مداخلة النائب والأخ الفاضل الخليل ولـد الطيـب 
ــة المؤســسة  ــو تلــك المداخل ــة بنواذيب في ورشــة حــزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهوري
, والمنطلقة من الرؤيـة العمريـة في محاربـة الفـساد والغلـول وصـيانة مكتـسبات الأمـة

ــبرا بحــق  ــلاميةمع ــيم الإس ــة والق ــن ضــمير الجماع ــة وأســس , ع ــواميس الرباني والن
ونهج فخامـة رئـيس الجمهوريـة محمـد ولـد الـشيخ الغـزواني في محاربـة , الجمهورية

لكن ما إن طفق الرجل في الحديث ومس الجرح والتعبيـر , الفساد وصيانة المال العام
واله المنهوبـة في عـشرية عن رأي وتوجهات الشعب الموريتاني في ضرورة استرجاع أم

وضخها في قاطرة التنمية بقيادة ربان التنمية السيد الـرئيس محمـد ولـد الـشيخ , الفساد
حتى خرجت الأفاعي من جحورها نافذة لسم الحقد والفـساد والـدفاع عـن , الغزواني

موجهة أقبح النعوت للسيد النائب الخليل ولد الطيـب ) رأس الغلول (الشامان الأكبر
حيـث ,  عن حقد دفين ضد الرجـل وقـد تـصدى ببراعـة لمـؤامراتهم في بواكيرهـاتعبيرا

استشرف خبثهم وخطورة مخططهم وطويتهم بذكائه السياسي وحنكته وتجربته التـي 
تراكمت عبر مسيرة سياسية متنوعة وغنية مارس فيها السياسة بمختلف تـشكلاتها مـن 

معارضة طورا ومنـضما للمـوالاة للعمل الحزبي المعلن متخندقا مع ال, العمل السري
ثـم حـاملا ومـدافعا بكـل صـدق وإخـلاص عـن برنـامج وتوجهـات نظـام , طورا آخـر

محمد ولد الشيخ الغزواني الأمر الذي يجعل اسـتهدافه بهـذا الكـم /رئيس الجمهورية
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ــيس  ــسيد رئ ــام ال ــو اســتهداف لنظ ــا ه ــشاط للحــزب إنم ــذل وفي ن ــن الهجــوم المبت م
خ الغـزواني بوصـف النائـب أحـد أبـرز الوجـوه الـسياسية الجمهورية محمد ولـد الـشي

للنظام والشخصية الثانية في حزب الاتحاد مـن أجـل الجمهوريـة والـذي يعـد الـرئيس 
 . محمد ولد الشيخ الغزواني هو مرجعيته الوحيدة بلا منازع

ُليس بما ليس به بأس باس: ولكن كما قيل ُولا يضير البر ما قال الناس/ٌ ُ ِ َ 

 عـــن حجـــم الفـــساد والنهـــب الحاصـــل في العـــشرية المـــشؤومة وبغـــض النظـــر
ٍببقبقـة في زقزقـة (الشاخص كالشمس رابعة النهار والتي حـاول الرويبـضة في نواذيبـو َ ْ َْ َ َ َ  (

أن يدافع عنها بحجج واهية تفاوتت بين العصبية القبلية والجهويـة في اسـتدعاء مقيـت 
فلـم , جتمـاع البـشري تخلفـاينم عن جهل وتخلف مـن صـاحبه لأقـدم وأكثـر نظـم الا

ٍتكن العشرية الشامانية غير بقل شهر ْ َ ُ ْ ٍوشوك دهر, َ ْ َ ْ َُ َ   

لــن نخــوض في أرقــام الأمــوال ولا في عــدد العقــارات والــتربح الممــارس خــلال 
ولكننـا , عشرية النهب والغلول فذلك موضوع القضاء وستتكشف حقيقته مع الوقـت

يـب ئـب الأخ الفاضـل الخليـل ولـد الطيمكن أن نخرج بما حـدث خـلال مداخلـة النا
 : بنواذيبو بالملاحظات التالية

من الواضح أن هناك خلايا من فلول العشرية تنشط بكـل قـوة : الملاحظة الأولى
وأن هــذه , وخبــث ضــد المــشروع الإصــلاحي للــرئيس محمــد ولــد الــشيخ الغــزواني

اعي والاقتـصادي المنظومات كما قال السيد النائب تعمل على تتفيـه المنجـز الاجتمـ
ســبيلا للنيــل مــن , والــسياسي للــسيد رئــيس الجمهوريــة محمــد ولــد الــشيخ الغــزواني

بــأن حبــل القــانون بــدأ ) رأس الغلــول (الــوطن بعــد أن تأكــدت بقيــادة الــشامان الأكــبر
 . يضيق حول رقبته ومن الضروري تحييد هذه المنظومات وكشفها

ة والصبر والحلم الممـارس في التعامـل أن اليد المخملية والأنا: الملاحظة الثانية
وتطـاولوا علـى , مع هؤلاء قد فهم عكس حقيقته فاشرأبت أعنـاقهم واستنـسر بغـاثهم

الرموز الوطنية وعلى الدولة بما يستلزم لجمهـم حفاظـا علـى هيبـة الـسلطة فمـن أمـن 
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 : العقوبة أساء الأدب وقد قيل أيضا
ِووضــع النــدى في موضــع الــسيف بالعــد ِ ْ ُ َ ََ َ َّ َمــضر كوضــع الــسيف في موضــع النــدى اْ َّ ِ ّ ُِ.

تنامي ومحاولة التغطية على فساد العشرية بالدعوات الجهويـة : الملاحظة الثالثة
والشرائحية والقبلية المخطط لها بحنكة والمدفوعة الثمن مـن فلـول العـشرية وسـدنة 

اذيبـو بكـل هـذه وإلا فما معنى أن ينعق الرويبـضة في نو) رأس الغلول (الشامان الأكبر
الــدعوات?فهل كــان المحتــار رئيــسا لترارزه?وهــل كــان ولدالــسالك رئيــسا للــشرق? 
وهيداله رئيسا للساحل?كانوا كلهم رؤساء لموريتانيا ولـم تتـداعى حاضـنة أي واحـد 

 . منهم عندما تم سجنه

ــة ــصول ويجــول ويجمــع في : الملاحظــة الرابع ــدالعزيز ي ــرك محمــد ولدعب أن ت
له بعض السوقة والسفلة ممن دفع لهم مسبقا محـاولا إيهـام الـرأي مسرحية هزيلة حو

العام الوطني بأن له شعبية أمر مرفوض ولابد من تفغيل مسطرة التحقيق معه وإيداعـه 
وإلا فـإن , السجن حاله حـال متهمـين في مبـالغ لا تـساوي نقيـرا جنـب مـاهو مـتهم بـه

اد في محاكمتـه وهـي بهـذا تخـدم الدولة ستظهر إما بمظهر العاجز وإما بمظهر غيرالجـ
 . خطة خفافيش الظلام من حيث لا تدري

لقد كانت مداخلة النائب الخليـل ولـد الطيـب بنواذيبـو صـادقة ودقيقـة ومباركـة 
وأبانت عن رويبـضات مـانقموا علـى , أسقطت أقنعة كثيرة كانت تتدثر بأثواب خادعة

س الجمهورية محمد ولـد الرجل إلا وطنيته وصدقه وإخلاصه للمشروع الوطني لرئي
ونقول له لا عليك واصل مسيرتك ونضالك ودافع عن قناعاتـك ولا , الشيخ الغزواني
ٌستأتي على الناس سنون «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله . فقد كذب وصدقت, عليك بالرويبضة ُ ِ َ

َخداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الـصادق ويـؤتمن فيهـا الخـائن ويخـ َ َّ َّ َُ ُ ُُ ُ ُ ُ َ َِ َِ ُ َُّ َ ُون فيهـا ٌِ َّ
ِالأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة ُ َّ ُّ َُّّ َ ُ ُُ ِ َِ َِ َِ َ ُُ َ« . 
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أعضاء الأمانة  :أعضاء الأمانة العامة
  العامة للمؤتمر القومي العربي

 1994 أيار – 1991أيار 

أحمـد صـدقي . د, ؤتمرالأمـين العـام للمـ) لبنـان/العراق (خير الدين حسيب. د
ــدجاني ــرحمن. د, )مــصر/فلــسطين( ال ــد ال جاســم . أ, )الأردن/فلــسطين (أســعد عب
رسـول . أ, )الأردن (حمـد الفرحـان. أ, )مـصر (حسام عيـسى. د, )الكويت( القطامي
. أ, )تـونس (الطـاهر لبيـب. أ, )بريطانيا/العراق (ضياء الفلكي. أ, )البحرين (الجشي

ــسلم ــت م ــصر (طلع ــد. أ, )م ــزعب ــه بلقزي ــرب ( الإل ــد االله. د, )المغ ــالق عب ــد الخ  عب
 علي خليفة الكـواري. د, الأمين العام المساعد, )لبنان (عصام نعمان. د, )الإمارات(
 ّمحمـد الأطـرش. د, )مـصر (محـسنة توفيـق. أ, )الـيمن (علـي لطـف الثـور. أ, )قطر(
, )المغـرب (لجـابريّمحمد عابـد ا. د, )الجزائر (ّمحمد الطاهر العدواني. د, )سوريا(
. أ, )لبنـان (ّمعـن بـشور. أ, )تـونس (محمد مـسعود الـشابي. د, )مصر (ّمحمد فايق. أ

 هــــشام شــــرابي. د, )لبنــــان (نجــــاح واكــــيم. أ, )فرنــــسا/ليبيــــا (منــــصور الكيخيــــا
 . )العراق (وميض نظمي. د, )أمريكا/فلسطين(

أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 
  العربي

 1997ار  آذ– 1994أيار 

أحمـد صـدقي . د, الأمـين العـام للمـؤتمر) لبنـان/العراق (خير الدين حسيب. د
 جاسـم القطـامي. أ, )مـصر (إسـماعيل صـبري عبـد االله. د, مـصر/فلـسطين (الدجاني

 رسول الجشي. أ, )الأردن (حمد الفرحان. أ, )سوريا (جمال الأتاسي. د, )الكويت(
صـفية . د, )لبنـان/فلـسطين (شفيق الحـوت. أ, )الأردن (سليم الزعبي. أ, )البحرين(
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 طلعـت مـسلم. أ, )بريطانيـا/العـراق (ضـياء الفلكـي. أ, )بريطانيـا/السودان (صفوت
عبـد االله الـسيد . د, )لبنان (عبد الرحيم مراد. أ, )المغرب (عبد الإله بلقزيز. أ, )مصر(

علـي خليفـة . د, الأمـين العـام المـساعد) لبنـان (عصام نعمـان. د, )موريتانيا (ولد أباه
ّمحمـد . د, )مـصر (محـسنة توفيـق. أ, )الـسعودية (متروك الفـالح. د, )قطر (الكواري
ــسا/المغــرب (محمــد البــصري. أ, )ســوريا (الأطــرش ــد الملــك . د, )فرن محمــد عب
. أ, )الجزائـر(مصطفى نويصر. أ, )تونس (محمد مسعود الشابي. د, )اليمن (المتوكل

ومـيض . د, )الـسودان (ناصـر الـسيد. د, )ليبيا (الكيخيامنصور . أ, )لبنان (ّمعن بشور
 . )العراق (نظمي

أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 
   العربي

 2000 آذار – 1997آذار 

خيـر . د, الأمين العـام للمـؤتمر القـومي العربـي) الجزائر (عبد الحميد مهري  . أ
, )الـيمن (جار االله عمر. أ, الأمين العام السابق للمؤتمر) لبنان/العراق (الدين حسيب

ــيم. أ ــد العظ ــوريا (حــسن عب ــسفياني. أ, )س ــد ال ــرب (خال ــول الجــشي. أ, )المغ  رس
صــلاح . أ, )الكويــت (شــملان العيــسى. أ, )الأردن (ســليم الزعبــي. أ, )البحــرين(

 ضـياء الـدين داوود. أ, )بريطانيـا/العـراق (ضياء الفلكـي. أ, )لبنان/فلسطين (صلاح
عبـد االله الـسيد . د, )المغـرب (عبـد الإلـه بلقزيـز. أ, )مـصر (مطلعت مـسل. أ, )مصر(

ليـث . أ, )مـصر (فهمـي هويـدي. أ, )الجزائـر (علي بن محمد. د, )موريتانيا (ولد أباه
محمــد . أ, )مــصر (محــسنة توفيــق. أ, )مــصر (مجــدي حمــاد. د, )الأردن (شــبيلات
 صطفى نويـصرمـ. أ, )تـونس (محمـد مـسعود الـشابي. د, )فرنـسا/المغرب (البصري

 نـــوبير الأمـــوي. أ, )ســـوريا (منيـــر الحمـــش. د, )لبنـــان (ّمعـــن بـــشور. أ, )الجزائـــر(
 . )العراق (وميض نظمي. د, )لبنان (هاني فاخوري. أ, )المغرب(
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أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية 
  للمؤتمر القومي العربي

 2003آذار −2000آذار 

الأستاذ , لأمين العام للمؤتمر القومي العربيا) مصر (الأستاذ ضياء الدين داوود
الدكتور احمـد صـدقي , نائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي) لبنان (معن بشور
الأسـتاذ احمـد , )الـسودان (الأسـتاذ احمـد عبـد الـرحمن, )مـصر/فلسطين (الدجاني
) لبنـان (الـدكتور أنطـوان ضـو, )مـصر (الأستاذة أمل محمود فايـد, )الأردن (عبيدات

الأسـتاذ جاسـم , )الـيمن (الأسـتاذ جـار االله عمـر, عـضو اللجنـة التنفيذيـة, أمين المال
 الأسـتاذ حمـدين صـباحي, )سـوريا (الأستاذ حسن عبـد العظـيم, )الكويت (القطامي

 الــــدكتور خيــــر الــــدين حــــسيب, )المغــــرب (الأســــتاذ خالــــد الــــسفياني, )مــــصر(
 الأسـتاذ رسـول الجـشي, لقـومي العربـيأمين عـام الـسابق للمـؤتمر ا) لبنان/العراق(
 الأســتاذ رفعــت النمــر, عــضو اللجنــة التنفيذيــة للمــؤتمر القــومي العربــي) البحــرين(
 الأســتاذ ســيف علــي الجــروان, )الأردن (الأســتاذ ســليم الزعبــي, )لبنــان/فلــسطين(
 الأســتاذ ضــياء الفلكــي, )لبنــان/فلــسطين (الأســتاذ شــفيق الحــوت, )الإمــارات(
عــضو اللجنــة التنفيذيــة للمــؤتمر ) مــصر (اللــواء طلعــت مــسلم, )نيــابريطا/العــراق(

عـضو اللجنـة التنفيذيـة للمـؤتمر ) المغـرب (الدكتور عبد الإله بلقزيز, القومي العربي
أمــين عــام الــسابق للمــؤتمر ) الجزائــر (الأســتاذ عبــد الحميــد مهــري, القــومي العربــي
الـدكتور عبـد االله الـسيد , )منالـي (الدكتور عبد القـدوس المـضواحي, القومي العربي

 الأســتاذة فريــدة النقــاش, )الجزائــر (الــدكتور علــي بــن محمــد, )موريتانيــا (ولــد أبــاه
 . )المغرب (الأستاذ محمد البصري, )الأردن (الأستاذ ليث شبيلات, )مصر(
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أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 
  العربي

2003−2006 

 خير الدين حسيب. د, م المؤتمر القومي العربيالأمين العا) لبنان (معن بشور. أ
عبـد . أ, مـدير عـام مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة, أمـين عـام سـابق) لبنان/العراق(

أمـين عـام سـابق , أمـين عـام سـابق للمـؤتمر القـومي العربـي) الجزائر (الحميد مهري
زب العربـي رئيس الحـ) مصر (ضياء الدين داوود. أ, لجبهة التحرير الوطني الجزائرية

احمد عبد الرحمن . أ, أمين عام سابق للمؤتمر القومي العربي, الديمقراطي الناصري
. أ, أمين عام مجلس الـصداقة الـشعبية العالميـة/وزير داخلية سابق) السودان (محمد

 إســماعيل الــشطي. د, رئــيس تكتــل القــوى الديمقراطيــة) موريتانيــا (احمــد ولــد داداه
رئـيس لجنـة الـشؤون /و الحركـة الدسـتورية الإسـلاميةعـض/نائب سابق, )الكويت(

 أمين يـسري. أ, كاتب) مصر (أمين اسكندر. أ, المالية في مجلس الأمة الكويتي سابقاً
أمـين عـام اللجنـة الأسـقفية للحـوار ) لبنان (أنطوان ضو. الأب د, سفير سابق) مصر(

 باقر إبـراهيم. أ, ةمخرجة سينمائي) مصر (إنعام محمد علي. أ,  المسيحي–الإسلامي 
منسق مجموعة العمـل الـوطني ) المغرب (خالد السفياني. أ, كاتب) السويد/العراق(

, صـيدلي/نائب سابق) البحرين (رسول الجشي. أ, محام/لمساندة فلسطين والعراق
لــواء ) مــصر (طلعــت مــسلم. أ, باحــث اجتمــاعي, )فرنــسا/العــراق (صــبحي تومــا. أ

عـضو قيـادة /نائـب سـابق) الـيمن (قدوس المضواحيعبد ال. د, أركان حرب متقاعد
عـضو مجلـس ) الـيمن (عبـد الملـك المخـلافي. أ, التنظيم الشعبي الناصري في الـيمن

 علـي محافظـة. د, أسـتاذ جـامعي, وزيـر سـابق) الجزائر (علي بن محمد. د, الشورى
) اسـوري (فـداء الحـوراني. د, رئـيس جامعـة اليرمـوك سـابقاً, أستاذ جـامعي) الأردن(

رئـيس جمعيـة الخـريجين العـرب ) أمريكـا/فلـسطين (كمال خلـف الطويـل. د, طبيبة
 الأميركيـة لمكافحـة التمييـز –عـضو مجلـس أمنـاء اللجنـة العربيـة /الأميركيين سـابقا



386 النائب السابق الخليل ولد الطيب 

عـضو , )سـوريا/فلـسطين (ماهر الطاهر. د, العنصري في الولايات المتحدة الأميركية
) مـصر (محمد الـسعيد إدريـس. د,  فلسطينالمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير

 محمـد المـسعود الـشابي. د, خبير في مركز الدراسات الإستراتيجية في جريدة الأهرام
) قطر (محمد المسفر. د, محام/عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث) تونس(

وزيـر ) سـوريا (محمد عبـد المجيـد منجونـه. أ, أستاذ جامعي/كاتب ومحلل سياسي
محمـد . أ, أمين سر اللجنة المركزيـة لحـزب الاتحـاد الاشـتراكي الـديمقراطي/بقسا

عـضو /منسق التجمع الوطني الـديمقراطي الليبـي, محام) بريطانيا/ليبيا (فاضل زيان
) الجزائـر (محمـد لخـضر بلعيـد. أ, اللجنة التنفيذيـة للرابطـة الليبيـة لحقـوق الإنـسان

) ســوريا (نــصر شــمالي. أ, حــث اقتــصاديبا) ســوريا (منيــر الحمــش. د, ســفير ســابق
مــسؤول العلاقــات ) لبنــان (نــواف الموســوي. أ, مــدير دار المــستقبل للنــشر/كاتــب

نائــب رئــيس المــؤتمر الــوطني ) العــراق (ومــيض نظمــي. د, الدوليــة في حــزب االله
يوسـف . د, عميـد كليـة العلـوم الـسياسية في جامعـة بغـداد سـابقاً/التأسيسي العراقـي

 مـدير –المدير التنفيـذي لمؤسـسة اليوسـف للاستـشارات الإداريـة ) ةالسعودي (مكي
 . موقع التجديد العربي

أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 
  العربي

2006 – 2009 

خيـر الـدين . د, الأمين العام للمؤتمر القومي العربي) المغرب (خالد السفياني. أ
الأمـين /اسـات الوحـدة العربيـةمدير عام مركز در/اقتصادي) لبنان/العراق (حسيب

أمين عام سـابق ) الجزائر (عبد الحميد مهري. أ, العام السابق للمؤتمر القومي العربي
. أ, الأمـين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي/لجبهة التحرير الـوطني الجزائريـة

ـــدين داوود ـــر ســـابق) مـــصر (ضـــياء ال ـــديمقراطي /وزي ـــي ال ـــيس الحـــزب العرب رئ
الأمـين ) لبنـان (معن بـشور. أ, مين العام السابق للمؤتمر القومي العربيالأ/الناصري
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الــرئيس المؤســس للمنتــدى القــومي /كاتــب/العــام الــسابق للمــؤتمر القــومي العربــي
أمـين . أ, عـضو منـبر الوحـدة الوطنيـة/محام) لبنان (إلياس مطران. أ, العربي في لبنان

. أ, رئيس تحرير صحيفة الكرامة/, عضو قيادة حزب الكرامة/كاتب) مصر (اسكندر
 حـسن عريبـي. أ, عضو مجلـس نقابـة محـامي الـسودان, محام) السودان (تيسير مدثر

) مصر (حسن نافعه. د, نائب سابق في البرلمان عن حركة الإصلاح الوطني) الجزائر(
. د, مــدير عــام منتــدى الفكــر العربــي/جامعــة القــاهرة−رئــيس قــسم العلــوم الــسياسية

 الخليــل ولــد الطيــب. أ, برلمــاني ســابق ونقــابي) ســوريا/العــراق (يخــضير المرشــد
. د, نائـب في البرلمـان الموريتـاني/نائب رئيس التحـالف الـشعبي التقـدمي) موريتانيا(

عميـد كليـة الآداب في ) لبنـان (ساسـين عـساف. د, باحثة) فرنسا/العراق (رزان عفلق
ــة ســابقاً ــة اللبناني ــرئيس الج/الجامع ــوي ل ــشار ترب ــةمست ــة اللبناني ــيس /امع نائــب رئ

الأمين العـام للجمعيـة ) العراق (سعد ناجي جواد. د, المنتدى القومي العربي في لبنان
. أ, كاتبـه صـحفية) البحرين (سميرة رجب. أ, أستاذ جامعي/العربية للعلوم السياسية
عضو المكتب السياسي للحـزب الاشـتراكي , باحث) المغرب (عبد الإله المنصوري

) الـيمن (عبد القدوس المضواحي. د, سفير سابق) ليبيا (عبد القادر غوقة. أ ,الموحد
عبـد الملـك . أ, عضو قيادة التنظيم الوحـدوي الـشعبي الناصـري/طبيب/نائب سابق
الأمـين العـام الـسابق للتنظـيم الوحـدوي /عـضو مجلـس الـشورى) اليمن (المخلافي
 عـوني فرسـخ. أ, اسـتراتيجيمحلـل ) قطر/العراق (عبد الوهاب القصاب. د, الشعبي

رئيس سابق لرابطـة ) أمريكا/فلسطين (كمال الطويل. د, كاتب) الإمارات/فلسطين(
عـــضو مؤســـس للمجلـــس الـــوطني للعـــرب / الأمـــريكيين–الخـــريجين العـــرب 

عــضو المكتــب الــسياسي للجبهــة ) ســوريا/فلــسطين (مــاهر الطــاهر. د, الأمــريكيين
رئــيس مجلــس إدارة دار ) مــصر (صراويمجــدي المعــ. أ, الــشعبية لتحريــر فلــسطين

مـدير برنـامج ) مـصر (محمـد اشـرف البيـومي. د, الكرامة للصحافة والطباعة والنـشر
) الأردن (محمـد الحمـوري. د, أسـتاذ جـامعي/النفط مقابل الغـذاء في العـراق سـابقا
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خبيـر في مركـز ) مـصر (محمـد الـسعيد إدريـس. د, أسـتاذ جـامعي/محام/وزير سابق
 )قطر (محمد المسفر. د, ستراتيجية في جريدة الأهرامالدراسات الإ
وزيـــر ) ســـوريا (محمـــد عبـــد المجيـــد منجونـــه. أ, أســـتاذ جـــامعي/كاتـــب

. أ, أمـين عـام مـساعد لحـزب الاتحـاد الاشـتراكي العربـي الـديمقراطي/محام/سابق
. أ, جماعـة الـوطنيين الـديمقراطيين الليبيـة/محـام) بريطانيا/ليبيا (محمد فاضل زيان

ــونس (مــد مواعــدةمح ــديمقراطيين الاشــتراكيين ســابقا) ت ــر في /رئــيس حركــة ال خبي
أمــين عــام ) الجزائــر (مــصطفى نويــصر. د, المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم
 الـسيد نـواف الموسـوي, أسـتاذ جـامعي/الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغـة العربيـة

) الـسعودية (يوسـف مكـي. د, زب االلهمسؤول مكتب العلاقات الدوليـة في حـ) لبنان(
مدير موقع التجديد العربي /المدير التنفيذي لمؤسسة اليوسف للاستشارات الإدارية

 . الالكتروني في المملكة العربية السعودية
أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 

  العربي
 2012نيسان −2009نيسان 

. أ, سـفير سـابق/ر القومي العربيالأمين العام للمؤتم) ليبيا (عبد القادر غوقه  . أ
رئيس المركز العربـي /الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي) لبنان (معن بشور

. أ, كاتـب/الـرئيس المؤسـس للمنتـدى القـومي العربـي/الدولي للتواصل والتضامن
أمـين عـام /الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربـي) الجزائر (عبد الحميد مهري

الأمـين ) لبنان/العراق (خير الدين حسيب. د, بق لجبهة التحرير الوطني الجزائريةسا
رئيس مجلـس أمنـاء مركـز دراسـات /اقتصادي/العام السابق للمؤتمر القومي العربي

الأمـين العـام للمـؤتمر القـومي العربـي ) المغـرب (خالـد الـسفياني. أ, الوحدة العربيـة
أحمــد . أ, طنيــة لــدعم العــراق وفلــسطينمنــسق مجموعــة العمــل الو/محــام/الــسابق

ــة العامــة للمــؤتمر القــومي العربــي) تــونس (الكحــلاوي ــة /عــضو الأمان رئــيس الهيئ
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عـضو ) مـصر (أمـين إسـكندر. أ, الوطنية لدعم المقاومة العربيـة في العـراق وفلـسطين
تيسير . أ, وكيل مؤسسي حزب الكرامة/كاتب/الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

نائـب نقيـب /محـام/عـضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر القـومي العربـي) الـسودان (مدثر
عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي ) الجزائر (حسن عريبي. أ, المحامين في السودان

 خـضير المرشـدي. د, نائب سـابق في البرلمـان عـن حركـة الإصـلاح الـوطني/العربي
ــة العامــة للمــؤتمر ) ســوريا/العــراق( ــيعــضو الأمان رئــيس المكتــب /القــومي العرب

ــة والإســلامية في العــراق ــة والقومي  الخليــل ولــد الطيــب. أ, الــسياسي للجبهــة الوطني
نائــب /نائـب في البرلمـان/عـضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر القـومي العربـي) موريتانيـا(

ــة العامــة ) ســوريا (رجــاء الناصــر. أ, رئــيس التحــالف الــشعبي التقــدمي عــضو الأمان
أمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربـي /قومي العربيللمؤتمر ال

ـــديمقراطي ـــاد الحـــافظ. د, ال ـــان (زي ـــومي ) لبن ـــة للمـــؤتمر الق ـــة العام عـــضو الأمان
ساسـين . د, الأمـين العـام للمنتـدى القـومي العربـي في لبنـان/خبير اقتصادي/العربي
نائـب /أسـتاذ جـامعي/العربـيعـضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر القـومي ) لبنان (عساف

عـضو الأمانـة العامـة ) لبنـان (سليم الحص. د, رئيس المنتدى القومي العربي في لبنان
) المغــرب (عبــد الإلــه المنــصوري. أ, رئــيس وزراء ســابق/للمــؤتمر القــومي العربــي

عضو المكتب السياسي للحزب /باحث/عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
نائــب الأمــين العــام للمــؤتمر ) الــيمن (عبــد الملــك المخــلافي. أ, حــدالاشــتراكي المو
) الإمارات/العراق (عبد الوهاب القصاب. أ, عضو مجلس الشورى/القومي العربي

عـدنان . د, باحـث ومفكـر اسـتراتيجي/عضو الأمانة العامـة للمـؤتمر القـومي العربـي
. د, وزيـر وسـفير سـابق/عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي) سوريا (عمران

رئـيس مجلـس /عضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر القـومي العربـي) البحرين (علي فخرو
عـضو ) اليمن (غناء المقداد. أ, وزير سابق, أمناء مركز البحرين للبحوث والدراسات

عضو اتحاد المحامين العرب وعضو /محامية/الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
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عــضو الأمانــة العامــة ) مــصر (فهمــي هويــدي. أ, ميــات العربيــاتلجنــة شــئون المحا
عـضو الأمانـة ) أمريكـا/فلـسطين (كمـال الطويـل. د, كاتـب/للمؤتمر القومي العربي

 –رئـــيس ســـابق لرابطـــة الخـــريجين العـــرب /العامـــة للمـــؤتمر القـــومي العربـــي
 مـاهر الطـاهر. د, عـضو مؤسـس للمجلـس الـوطني للعـرب الأمـريكيين/الأمريكيين

مـسؤول الخـارج في /عضو الأمانة العامة للمؤتمر القـومي العربـي) سوريا/فلسطين(
ــسطين ــر فل ــشعبية لتحري ــة ال ــوف. أ, الجبه ــاهر مخل ــة ) مــصر (م ــة العام عــضو الأمان

عــضو اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنــسان واللجنــة /مهنــدس/للمــؤتمر القــومي العربــي
ــضامن ــة للمــؤتمر عــضو الأم) مــصر (مجــدي معــصراوي. د, المــصرية للت ــة العام ان

. أ, رئيس مجلس إدارة دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر سـابقاً/القومي العربي
عــــضو الأمانـــة العامـــة للمـــؤتمر القــــومي ) الأردن/فلـــسطين(محمـــد أبـــو ميـــزر

ــي ــسطيني ســابقاً/العرب  محمــد الأغظــف غــوتي. د, عــضو المجلــس المركــزي الفل
محمـد . د, نقيـب الـصيادلة/مر القـومي العربـيعضو الأمانة العامة للمـؤت) المغرب(

ــة العامــة للمــؤتمر القــومي العربــي) الأردن (الحمــوري أســتاذ /محــام/عــضو الأمان
عـضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر ) مـصر (محمد السعيد إدريس. د, وزير سابق/جامعي

محمـد . أ, خبير في مركز الدراسـات الإسـتراتيجية في جريـدة الأهـرام/القومي العربي
ــة العامــة للمــؤتمر القــومي العربــي) الــسودان (سب الرســولحــ عــضو /عــضو الأمان

عـضو الأمانـة ) قطـر (محمد صـالح المـسفر. د,  المؤتمر الوطني–المكتب السياسي 
نائـب الأمـين العـام /كاتـب/أسـتاذ جـامعي/كاتـب/العامة للمـؤتمر القـومي العربـي
و الأمانـة العامـة للمـؤتمر عـض) مـصر (محمد فـايق. أ, للمؤتمر القومي العربي سابقاً

. أ, وزيـر سـابق/الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان سابقاً/القومي العربي
الأمـين /عـضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر القـومي العربـي) مـصر (محمد منيب جنيـدي

الأمـين العـام الـسابق /العام للمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
عضو الأمانة العامـة ) الجزائر (مصطفى نويصر. د,  المصرية لحقوق الإنسانللمنظمة
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أمين عام الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة /أستاذ جامعي/للمؤتمر القومي العربي
عـضو الأمانـة العامـة للمـؤتمر القـومي ) بريطانيا/فلسطين (منى النشاشيبي. أ, العربية
عضو الأمانة العامـة ) لبنان (هاني سليمان. د, بيمديرة الراصد الإعلامي العر/العربي

. د, ّمنــسق لجنــة كــسر الحــصار علــى غــزة في لبنــان/محــام/للمــؤتمر القــومي العربــي
أســـتاذ /عـــضو الأمانـــة العامـــة للمـــؤتمر القـــومي العربـــي) العـــراق (ومـــيض نظمـــي

رئـيس تحريـر جريـدة رايـة /من مؤسسي المؤتمر التأسيسي الوطني العراقـي/جامعي
ـــرب ـــسعودية (يوســـف مكـــي. د, الع ـــومي ) ال ـــؤتمر الق ـــة للم ـــة العام ـــضو الأمان ع
ــي ــة/العرب ــشارات الإداري ــذي لمؤســسة اليوســف للاست ــدير التنفي ــع /الم ــدير موق م

 . التجديد العربي
أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 

  العربي
 2015 حزيران – 2012حزيران 

خيـر . د, تمر القـومي العربـيالأمين العام للمـؤ) اليمن (عبد الملك المخلافي  . أ
رئـيس مجلـس /الأمين العام السابق للمؤتمر القـومي العربـي) العراق (الدين حسيب

ــاء مركــز دراســات الوحــدة العربيــة الأمــين العــام الــسابق ) لبنــان (معــن بــشور. أ, أمن
خالـد . أ, رئيس المركز العربي الـدولي للتواصـل والتـضامن/للمؤتمر القومي العربي

رئــيس الملتقــى /الأمــين العــام الــسابق للمــؤتمر القــومي العربــي) المغــرب (الــسفياني
الأمين العـام الـسابق ) ليبيا (عبد القادر غوقة. أ, محام/العربي الدولي لدعم المقاومة

عــضو اللجنــة ) تــونس (أحمــد الكحــلاوي. أ, ســفير ســابق/للمــؤتمر القــومي العربــي
ــة ــة /التنفيذي ــدعم المقاوم ــة ل ــة الوطني ــيس الهيئ ــسطينرئ ــراق وفل ــة في الع . د, العربي

عضو مجلس ) مصر (أمين اسكندر. أ, نائب ووزير سابق) الكويت (إسماعيل الشطي
 حسن عز الدين. أ, نائب في البرلمان) الجزائر (حسن عريبي. أ, كاتب/الشعب سابقاً

رئـيس ) العـراق (خـضير المرشـدي. د, مسؤول العلاقات العربية في حزب االله) لبنان(
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الخليــل ولــد . أ,  الــسياسي للجبهــة الوطنيــة والقوميــة والإســلامية في العــراقالمكتــب
نائـــب رئـــيس التحـــالف الـــشعبي التقـــدمي /نائـــب في البرلمـــان) موريتانيـــا (الطيـــب
أمـين سـر ) سـوريا (رجاء الناصر. أ, عضو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية/سابقاً

ــة لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي العربــي ا ــة /لــديمقراطياللجنــة المركزي أمــين ســر هيئ
ــاد الحــافظ. د, التنــسيق الــوطني الأمــين العــام للمنتــدى /خبيــر اقتــصادي) لبنــان (زي
ــي ــان (ساســين عــساف. د, القــومي العرب ــة) لبن ــة التنفيذي ــيس /عــضو اللجن نائــب رئ

. أ, عميـد سـابق لكليـة الآداب في الجامعـة اللبنانيـة/المنتدى القومي العربـي في لبنـان
عبـد . أ, الـرئيس التنفيـذي لمجموعـة أطلـس الاستـشارية) فلـسطين (الطيب الـدجاني
عـضو المكتـب الـسياسي /باحـث/عضو اللجنة التنفيذية) المغرب (الإله المنصوري

رئــيس الجامعــة اللبنانيــة ) لبنــان (عبــد الــرحيم مــراد. أ, للحــزب الاشــتراكي الموحــد
ئب الأمين العام لاتحـاد نا) مصر (عبد العظيم المغربي. أ, نائب ووزير سابق/الدولية

. د, منسق هيئة التعبئة الشعبية العربية/عضو مجلس الشعب سابقاً/المحامين العرب
ــن محمــد ــي ب ــر (عل ــب) الجزائ ــر ســابق/كات ــة الكــواري. د, وزي ــي خليف ) قطــر (عل

علي عبد االله سعيد . أ, مؤسس مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية/كاتب
غنـاء . أ, ضو الأمانة العامـة للتنظـيم الوحـدوي الـشعبي الناصـريع) اليمن (الضالعي
عـــضو اتحـــاد المحــامين العـــرب وعــضو لجنـــة شـــئون /محاميــة) الـــيمن (المقــداد

ماهر . د, رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني) لبنان (كمال شاتيلا. أ, المحاميات العربيات
ي للجبهـة الـشعبية عـضو المكتـب الـسياس/عضو اللجنـة التنفيذيـة) فلسطين (الطاهر

, منسق حـزب الكرامـة في القـاهرة/مهندس) مصر (ماهر مخلوف. أ, لتحرير فلسطين
 محمـد الأغظـف الغـوتي. د, عـضو مجلـس الـشورى) مـصر (مجدي المعـصراوي. د
محمـد . د, رئيس اللجنة الصحية لدعم العـراق وفلـسطين/نقيب الصيادلة) المغرب(

خبيـر في /عضو مجلس الـشعب سـابقاً/يذيةعضو اللجنة التنف) مصر (السعيد إدريس
) الـسودان (محمد حسب الرسول. أ, مركز الدراسات الإستراتيجية في جريدة الأهرام
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عـضو ) الـسعودية (محمد سعيد طيب. د, عضو المكتب السياسي في المؤتمر الوطني
) ليبيــا (محمــد فاضــل زيــان. أ, كاتــب/مجلـس أمنــاء مركــز دراســات الوحــدة العربيـة

الأمـين العـام ) مـصر (محمـد فـايق. أ, اعـة الـوطنيين الـديمقراطيين الليبيـةجم/محام
ــسان ســابقاً ــة لحقــوق الإن ــشر /للمنظمــة العربي مــدير عــام دار المــستقبل العربــي للن

أمـين عـام الجمعيـة /أسـتاذ جـامعي/مـؤرخ) الجزائـر (مصطفى نويـصر. د, والتوزيع
عـضو مجلـس نقابـة /محام) الأردن( نعيم مدني. أ, الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

هالـة . د, رئـيس جمعيـة مناهـضة الـصهيونية والعنـصرية/المحامين الأردنيـين سـابقاً
عضو المركز العربـي للتوثيـق والملاحقـة القانونيـة لجـرائم /محامية) سوريا (الأسعد
ــة في /أســتاذ جــامعي, محــام) لبنــان (هــاني ســليمان. د, الحــرب رئــيس البعثــة اللبناني
. د, اقتـصادية/أسـتاذة جامعيـة) البحـرين (وداد كيكـسو. د, ّالحريـة إلـى غـزةأسطول 

رئيس مجلس الإدارة في مركـز الدراسـات /باحث ومفكر) الإمارات (يوسف الحسن
نائـب الأمـين العـام ) الـسعودية (يوسـف مكـي. د, الإنمائية والإستراتيجية في الشارقة

ي لمؤسـسة اليوسـف للاستـشارات المـدير التنفيـذ/عضو اللجنـة التنفيذيـة/للمؤتمر
 . الإدارية ومدير موقع التجديد العربي

أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية 
  للمؤتمر القومي العربي

 2018حزيران −2015حزيران 

خيــر الــدين . د, الأمــين العــام للمــؤتمر القــومي العربــي) لبنــان (زيــاد الحــافظ. د
رئـيس مجلـس أمنـاء , لمـؤتمر القـومي العربـيالأمين العام السابق ل) العراق (حسيب

الأمـين العـام الـسابق للمـؤتمر ) لبنـان (معـن بـشور. أ, مركز دراسات الوحدة العربيـة
 عبد القادر غوقة. أ, رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن, القومي العربي

إبـراهيم كمـال  .أ, سـفير سـابق, الأمين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي) ليبيا(
عــضو اللجنــة , رئــيس الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع ســابقاً) البحــرين (الــدين
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عـضو ) تـونس (أحمـد الكحـلاوي. أ, المركزية لجمعيـة العمـل الـوطني الـديمقراطي
رئيس الهيئة الوطنية لـدعم المقاومـة العربيـة , اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي العربي

أحمـد . أ, باحـث اقتـصادي) الأردن (أحمد محمود الـسعدي. أ, في العراق وفلسطين
) الكويــت (إسـماعيل الـشطي. د, محـام, نائـب رئـيس حــزب الاتحـاد) لبنـان (مرعـي

) لبنـان (حـسن عـز الـدين. أ, ناشط سياسـي) لبنان (بشار قوتلي. أ, نائب ووزير سابق
ــة في حــزب االله ــات العربي ــيس ) النمــسا/مــصر (حــسن موســى. د, مــسؤول العلاق رئ
عـضو , باحثـة) المغـرب (حيـاة التيجـي. أ, المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا

المنـسق ) المغـرب (خالـد الـسفياني. أ, المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
, الأمـين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي,  الإسـلامي–العام للمؤتمر القـومي 

أمـين ) لبنـان (ساسين عساف. د, محام, ي لدعم المقاومةرئيس الملتقى العربي الدول
نائـب رئـيس المنتـدى القـومي , عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي العربـي, المال

ــان ــي في لبن ــة, العرب ــة الآداب في الجامعــة اللبناني ــد ســابق لكلي ــي. أ, عمي  ســليم الزعب
رئيسة النادي العربـي في ) مصر (صفاء الصاوي. أ, وزير ونائب سابق, محام) الأردن(

الأمـين العـام , لـواء اركـان حـرب متقاعـد) مـصر (اللواء طلعت مسلم, بريطانيا سابقا
) الكويت/فلسطين (الطيب الدجاني. أ,  الإسلامي سابقاً–المساعد للمؤتمر القومي 

) المغـرب (عبـد الإلـه المنـصوري. أ, الرئيس التنفيذي لمجموعة أطلس الاستـشارية
) لبنـان (عبـد الـرحيم مـراد. أ, باحـث, التنفيذية للمؤتمر القـومي العربـيعضو اللجنة 

) مـصر (عبـد العظـيم المغربـي. أ, نائب ووزيـر سـابق, رئيس الجامعة اللبنانية الدولية
منسق هيئـة , عضو مجلس الشعب سابقاً, نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب

عـضو مجلـس إدارة الجمعيـة ) سـوريا (ر النيـالعبـد القـاد. د, . التعبئة الشعبية العربية
علـي عبـد . أ, سفير سابق) العراق (عليسبتي الحديثي. د, العربية للبحوث الاقتصادية

, عضو الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الـشعبي الناصـري) اليمن (االله سعيد الضالعي
, كاتـب) نيـابريطا/العـراق (كاظم الموسوي. د, كاتب) فرنسا/لبنان (فيصل جلول. أ
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, رجـل أعمـال, ّعضو اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة) الجزائر (كريم رزقي. أ
, عـضو اللجنـة التنفيذيـة للمـؤتمر القـومي العربـي) سـوريا/فلسطين (ماهر الطاهر. د

 مجـدي المعـصراوي. أ, مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
. أ, عضو مجلـس الـشورى سـابقاً, م للمؤتمر القومي العربينائب الأمين العا) مصر(

عـضو الأمانـة العامـة , عـضو المكتـب الـسياسي لحركـة أمـل) لبنـان (محمد الجباوي
. أ, باحــث) الــسودان (محمــد حــسب الرســول. د, للمــؤتمر العــام للأحــزاب العربيــة

, ةعـضو مجلـس أمنـاء مركـز دراسـات الوحـدة العربيـ) السعودية (محمد سعيد طيب
الأمـــين العـــام لاتحـــاد المغـــرب العربـــي ) المغـــرب (مـــصطفى الكتيـــري. د, كاتـــب

المنـــدوب الـــسامي لقـــدماء , رئـــيس جمعيـــة الاقتـــصاديين المغاربـــة, للاقتـــصاديين
نائـب رئـيس قـسم ) الجزائـر (مـصطفى نويـصر. د, المقاومين واعضاء جيش التحريـر

 ناديـا بوركبـه. أ,  للغـة العربيـةأمـين عـام الجمعيـة الجزائريـة, التاريخ بجامعة بوزريعة
. أ, محــام) الاردن (نعــيم مــدني. أ, رئيــسة جمعيــة نجــدة أطفــال بــلا حــدود) الجزائــر(

 وائــل المقــدادي. أ, الأمــين العــام لاتحــاد المعلمــين العــرب) الاردن (هــشام مكحــل
عـضو اللجنـة التنفيذيـة ) الـسعودية (يوسف مكـي. د, رجل أعمال) بريطانيا/العراق(

المـدير التنفيـذي لمؤسـسة اليوسـف للاستـشارات الاداريـة , ر القومي العربـيللمؤتم
 . كاتب, ومدير موقع التجديد العربي

أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي 
  العربي

2018−2021 

عــضو , الأمــين العــام للمــؤتمر القــومي العربــي: )مــصر (مجـدي المعــصراوي. أ
 .مجلس الشورى سابقاً

رئيس المركـز , الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي) نلبنا (معن بشور. أ
 .الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي, العربي الدولي للتواصل والتضامن
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ــة. أ ــادر غوق ــد الق ــا (عب ــي) ليبي ــومي العرب ــؤتمر الق ــسابق للم ــام ال ــين الع , الأم
 .دبلوماسي سابق

رئـيس , ق للمؤتمر القومي العربـيالأمين العام الساب) المغرب (خالد السفياني. أ
 –المنــسق العــام للمــؤتمر القــومي , محــام, الملتقــى العربــي الــدولي لــدعم المقاومــة

 . الإسلامي

, كاتـب, الأمـين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي) لبنـان (زياد الحـافظ. د
 اقتصادي

 العـدو رئيس المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع) تونس (أحمد الكحلاوي. أ
 الصهيوني

عضو الأمانة العامة للحـزب العربـي الـديمقراطي , محام) مصر (أحمد حسين. أ
 الناصري

مـدير مخـيم الـشباب , باحـث في جريـدة الأهـرام) مصر (أحمد كامل البحيري. أ
 2014 حتى 2012من , القومي العربي

 نائب ووزير سابق) الكويت (إسماعيل الشطي. د
 مصرفي) ردنالأ (باسل عايد داوود. أ

 نائب رئيس حزب تيار الكرامة, مستشار قانوني) مصر (حامد جبر. أ

الأمـــين العـــام للتجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي ) البحـــرين (حـــسن المـــرزوق. أ
 الوحدوي

 .مسؤول العلاقات العربية في حزب االله) لبنان (حسن عز الدين. أ

ب الاشـتراكي عـضو المكتـب الـسياسي للحـز, باحثة) المغرب (حياة التيجي. د
 الموحد

 مفكر وباحث) سلطنة عمان (خميس العدوي. أ

 كاتبة) سوريا (ريم الاطرش. د
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 إعلامي, كاتب) لبنان (سامي كليب. أ

ــدجاني. أ ــسطين (الطيــب ال ــاء مركــز دراســات ) الكويــت/فل عــضو مجلــس أمن
 الوحدة العربية

 عربالامين العام لاتحاد المهندسين ال) مصر/العراق (عادل الحديثي. د

 إعلامي, باحث) المغرب (عبد الإله المنصوري. د

, رئـيس الجامعـة اللبنانيـة الدوليـة, نائـب في البرلمـان) لبنان (عبد الرحيم مراد. أ
 رئيس اللقاء الوطني, وزير سابق

 رئيس حركة البناء, وزير سابق) الجزائر (عبد القادر بن قرينة. أ

 المــؤتمر الــشعبي – للدراســات مــدير المركــز الــوطني) لبنــان (عــدنان برجــي. أ
 أمين سر المنتدى القومي العربي, اللبناني

 )مصر/اليمن (علي عبد االله سعيد الضالعي. أ
 عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

 كاتب) فرنسا/لبنان (فيصل جلول. أ

 كاتب) بريطانيا/العراق (كاظم الموسوي. د

رجـل , ّ اللجنـة الدوليـة لكـسر الحـصار علـى غـزةعضو) الجزائر (كريم رزقي. أ
 . أعمال

مسؤول العلاقات الدوليـة في الجبهـة الـشعبية ) سوريا/فلسطين (ماهر الطاهر. د
 لتحرير فلسطين

رئـيس جمعيـة المحاسـبين القـانونيين في الاردن ) الأردن (محمد أحمد البشير. أ
 المنتدى العربي في الأردن, سابقا

مدير مخيم , عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري) صرم (محمد إسماعيل. أ
 )2018 – 2014 (الشباب القومي العربي

عـضو الأمانـة , عـضو المكتـب الـسياسي لحركـة أمـل) لبنان (محمد الجباوي. أ
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 العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية

 باحث) السودان (محمد حسب الرسول. د

 . جماعة الوطنيين الديمقراطيين الليبية ,محام) مصر/ليبيا (محمد فاضل زيان. أ
   الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

 2025يوليو / تموز–2022يوليو /تموز
حمـــــــــــــــدين  . أ

 صباحي

مؤسـس , الأمين العام للمؤتمر القـومي العربـي ) مصر (
 حزب الكرامة في مصر

, ربـيالأمين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي الع ) لبنان ( معن بشور . أ
 الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

اـم, الأمين العام السابق للمؤتمر القـومي العربـي ) المغرب ( خالد السفياني . أ , مح
ــن أجــل  ــة م ــة العمــل الوطني ــن مؤســسي مجموع م

 الإسلامي− فلسطين والمنسق العام للمؤتمر القومي

, تمر القـومي العربـيالأمين العـام الـسابق للمـؤ ) ليبيا ( عبدالقادر غوقة . أ
 وزير ودبلوماسي سابق

ـــــد الملـــــك  . أ عب
 المخلافي

, الأمين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي ) اليمن (
ــدوي الــشعبي الناصــري  ــيس التنظــيم الوح رئ

 سايقاً

, الأمين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي ) أمريكا/لبنان ( زياد حافظ . د
 البنك الدولياقتصادي وخبير سابق في 

مجــــــــــــــــدي  . أ
 المعصراوي

, الأمين العـام الـسابق للمـؤتمر القـومي العربـي ) مصر (
 عضو مجلس الشعب سابقاً

ــادة المــؤتمر الــشعبي اللبنــاني ) لبنان ( أحمد حسن . أ رئــيس , عــضو قي
 اتحاد الشباب الوطني
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ــي , محــام ) مصر ( أحمد حسين . أ ــة للحــزب العرب ــة العام عــضو الأمان
 قراطي الناصريالديم

رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع مع العدو  ) ليبيا ( أحمد خليفة . أ
 الصهيوني في ليبيا

ــــل  . أ ــــد كام أحم
 البحيري

 – 2012 (مدير مخيم الشباب القـومي العربـي ) مصر (
 باحث في جريدة الأهرام, )2014

ــــــــــــماعيل  . د إس
 الشطي

 كاتب, نائب ووزير سابق ) الكويت (

 رئيس المؤتمر التأسيسي العراقي ) العراق ( جواد الخالصي لشيخا
ــانوني ) مصر ( حامد جبر . أ ــشار ق ــا لحــزب , مست ــة العلي ــضو الهيئ ع

 الكرامة
الأمـــين العـــام للتجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي  ) البحرين ( حسن المرزوق . أ

 الوحدوي
الغــد "ت مــدير مؤســسا, وزيــر ســابق, برلمــاني ) لبنان ( حسن مراد . أ

  التربوية"الأفضل
رئــيس المعهــد العربــي , نائــب ووزيــر ســابق ) تونس ( خالد شوكات . د

 للديمقراطية
ـــة ) المغرب ( خديجة صبار . د ـــتاذة جامعي ـــذي , أس ـــب التنفي ـــضو المكت ع

 لمؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة
,  ســورية–مــدير عــام مؤســسة القــدس الدوليــة  ) سورية ( خلف المفتاح . د

عـــضو قيـــادة قطريـــة ســـابقاً في حـــزب البعـــث 
 العربي الاشتراكي

رئيس جمعية الكتاب العمـانيين سـابقاً ونائـب  ) سلطنة عمان ( خميس العدوي . أ
 رئيس الجمعية حالياً
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 الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ) العراق ( عادل الحديثي . د
عبـــــــد الإلـــــــه  . أ

 المنصوري
 ناشط حقوقي, احثب ) المغرب (

ــن  . أ ــادر ب ــد الق عب
 قرينة

 وزير سابق, رئيس حركة البناء الوطني ) الجزائر (

 كاتب وشاعر ) الأردن ( عصام السعدي . د
عضو الامانة العامة للتنظيم الوحـدوي الـشعبي  ) مصر/اليمن ( علي الضالعي . أ

 الناصري
علـــــــي عبـــــــد  . أ

 الحميد علي
   ) مصر (

مــسؤول مكتــب العلاقــات العربيــة والدوليــة في  ) لبنان ( موسويعمار ال السيد
 حزب االله

 "الميادين"رئيس مجلس إدارة شبكة  ) لبنان ( غسان بن جدو . أ
ــشمالية ) لبنان ( فيصل درنيقة . أ ــدوة ال ــيس دار الن ــام ســابق , رئ ــين ع أم

 لمخيمات الشباب القومي العربي
 ّملات فك الحصار على غزةناشط في ح ) الجزائر ( كريم رزقي . أ
 المديرة العامة لمركز دراسات الوحدة العربية ) لبنا/فلسطين ( لونا أبو سويرح . أ
 قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) سورية/فلسطين ( ماهر الطاهر . د
ـــد  . أ ـــد أحم محم

 البشير
رئيس جمعية المحاسبين القـانونيين , اقتصادي ) الأردن (

من مؤسـسي الملتقـى الـوطني , دن سابقافي الار
 لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن

ـــــــــــــــــد  . أ محم
 إسماعيل

مـدير , عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري ) مصر (
 مخيم الشباب القومي العربي

 عضو المكتب السياسي لحركة أمل ) لبنان ( محمد الجباوي . د
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 لعربي الديمقراطي الناصريرئيس الحزب ا ) مصر ( محمد النمر . أ
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  تامالخكلمة 

خــوة أتوجــه بجزيــل الــشكر وعظــيم الامتنــان لكــل الإ
 .الذين ساهموا وساعدوا في إخراج هذه المذكرات

وأنــوه بــشكل خــاص بالجهــد الــذي بذلــه مــدير مركــز 
ــصحراء الأ ــز في .دخ ال ــه المتمي ــدي وطاقم ــدو التليمي  أحم

 .الصياغة والتصحيح والطباعة
 الخليل ولد الطيب

  
 
 


